
  
  

  في القرآنِ الكریم) أفْعَلَ ، وفَعّلَ ( النّسقُ الدّلاليّ لوزنَي 
  

  
  
  
  

  إعداد 
  علاء الدین محمد عاید المساعید

  
  
  
  
  
  

  المشرف
  الأستاذ الدكتور عبد الكریم مجاھد مرداوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قدّمت ھذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستیر في تخصّص 
   اللغویات /اللغة العربیة وآدابھا 

  
   في الجامعة الھاشمیةعمادة البحث العلمي والدراسات العلیا
  الزرقاء ـ الأردن

  
 م ٢٠١٠ـ تموز ـ ١٧

  
  



ب    

 



ج    

  

  الإهداء

  

  .... أهدي هذا العمل إلى  

  

  . أطال االله عمره ,  والدي العزيز  

  

  .أدام االله عليها الصحة والعافية , والدتي الحنونة  

  

  .غالية زوجتي ال... رفيقة دربي 

  

 وأحمد ...  زيد ... نور عيني  

 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  



د    

  الشكر

  

أتوجه بجزيل الـشكر والعرفـان   , بعد شكر المولى عز وجلّ على نعمه التي لا تُحصى    

وأشـكره  , فأشكره على ما مدني به من ثقـة  , الدكتور عبد الكريم مجاهد  , إلى أستاذي الفاضل    

  . السديدة في أثناء العمل على هذه الدراسة والتوجيهات , على المتابعة الدقيقة 

  

, فأشكر أعضاء لجنـة المناقـشة       , كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى نخبة من أساتذة اللغة          

  .والأستاذ الدكتور يحيى عبابنه , والدكتورة إيمان الكيلاني , الأستاذ الدكتور حسن الشاعر 

  

 .لي التوفيق واالله و. وأشكر كلّ من كانت له يد عون ومساعدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ه    

  قائمة المحتويات

  

   ب .......................................................قرار لجنة المناقشة 

  ج..................................................................  الإهداء  

  د.....................  ................................................الشكر 

  هـ ..........................................................  قائمة المحتويات 

  ز.....................................................  ملخص باللغة العربية 

   ١..  ..................................................................المقدمة 

  ٨...  ..........................في العربية ) وفعلَ , أفعلَ ( التمهيد في دلالات 

  ١٤...................  الأفعال التي جاءت ضمن دلالات التمكين : الفصل الأول 

  ١٥..............................................................  وأبدلَ   , بدل 

    ٢٧..............................................................  ثبتَ  وأ, ثبتَ 

 عظّم , ٣٣.............................................................  وأعظم  

   ٣٥.............................................................  وأعمى  , عمى 

  ٣٧......................................................  ......وأغشى , غشّى 

 ركب ,  ٤٠...............................................................  وأكبر  

 كثّر ,  ٤٤...............................................................  وأكثر  

 هكر ,  ٤٧..................................................  .............وأكره  

 مكّن ,  ٥٠.............................................................  وأمكن  

  ٥٦.............................................................  وأمهل  , مهلَ 



و    

  ٥٩..................   لالات الإيصال  الأفعال التي جاءت ضمن د: الفصل الثاني 

  ٦٠......  ...........................................................وأبلغَ , بلّغَ 

 نبي , ٦٦................................................................  وأبان  

  ٧٥.............................  ...................................وأدلى , دلّى 

  ٧٨..............................................................  وأصلى , صلّى 

  ٨٣..............................................................  وأعجلَ , عجلَ 

  ٨٧......................  .............................................وأنبأَ , نبأَ 

  ١٠٧....  ............................................................وأنزلَ , نزلَ 

  ١٥٨............................................................  وأوصى , وصى 

  ١٦٥.......  .............الأفعال التي جاءت ضمن دلالات الرعاية : الفصل الثالث 

 بثو ,   ١٦٦..............................................................  وأثاب   

 مكر ,  ١٧١...............................................................  وأكرم    

   ١٧٥..........  .......................................................وأكفلَ , كفّلَ 

 كمس ,  ١٧٩.............................................................  وأمسك   

  ١٨٨................................................................  وأنجى , نجى 

 منع ,  ٢١٧ ..................................................................وأنعم  

  ٢٢٤..  .............................................................وأوفى  , وفّى 

  ٢٣٨..  .......................................................الخاتمة وأهم النتائج 

  ٢٤٢..  ...................................................قائمة المصادر والمراجع 

   ٢٥٠...........  ...........................................ملخص باللغة الإنجليزية 



ز    

  ملخّص
  

  في القرآن الكريم) وفَعلَ , أفْعلَ ( النّسقُ الدلالي لوزني 
  
  إعداد

  علاء الدين محمد عايد المساعيد
  

  المشرف
   مرداويالأستاذ الدكتور عبد الكريم مجاهد

  
  

في القرآن الكـريم    ) وفَعلَ  , أفعلَ  ( ذه الدراسة الأفعال التي جاءت على وزني        تتناول ه   
اعتمـادا  , فتحاول الدراسة أن تبين دلالات كـلّ وزن         . فعلا  ) ٢٥(وعدد هذه الأفعال    , بمعنى  

  . على سياق الآيات 
  

 ـ  .  وخاتمة  , وثلاثة فصـول   , تمهيد  : تتكون هـذه الدراسة مـن      رض أما التمهيد فيع
ذلك أن كتب اللغـة قـد تناولتهـا    , فـي العربية عرضا موجزا  ) وفعلَ  , أفعلَ  ( دلالات وزني   

  .بالتفصيل 
  

فيشتمل الفصل الأول على الأفعال التي جـاءت ضـمن دلالات           ,  وأما الفصول الثلاثة    
ل ويـشتم . ويشتمل الفصل الثاني على الأفعال التي جاءت ضـمن دلالات الإيـصال             . التمكين  

والطريقة المتّبعة في تقـسيم     . الفصل الثالث علـى الأفعال التـي جاءت ضمن دلالات الرعاية          
فيتم الحديث عن دلالات كلّ فعل عنـدما        . الأفعال على الفصول الثلاثة هي الدلالات المشتركة        

  .للغة اعتمادا على كتب التفسير وا, ) فعلَ ( وعندما جاء على وزن , ) أفعلَ ( جاء على وزن 
  

حيث يتبين أن هنالـك دلالات لكـلّ مـن          , وأما الخاتمة فتشتمل على أهم نتائج البحث        
ومنها ما يتعلّق بلغـة     , ومنها ما يتعلّق ببنية السياق      , منها ما يتعلق بالمعنى المعجمي      , الوزنين  

  . الخطاب داخل السياق 



   ١

   :مقدمة 

والصلاة والسلام على أفـصح مــن       , امه  الحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بمق         

  .سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد , نطق بالضاد 

وممـا خـص بـه      , فمما أنعم االله تعالى به على هذه الأمة أن جعل فيها القرآن الكريم                

 " .يـا   إِنَّـا أَنْزلْنَـاه قُرآَنًـا عربِ      : " قال تعـالى    , العرب من نعمه أن جعله بلسان عربي مبين         

وشاء االله تعالى لهـا أن تُحفـظ        ,  فازدادت اللغة العربية بالقرآن الكريم رفعة وشرفا         ]٢/يوسف[

 فقيض لهـا رجـالا      ]٩/الحجر [ " .إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون      : " قال تعالى   , بحفظه  

, ويتـدبرون معانيهـا     , ى لغة القرآن يتأملونهـا      فأقبلوا عل , وفتح عليهم ما فتح     , عبر التاريخ   

وما ذلـك كلّـه إلا      . ودونت أصولها   , وتعددت فروعها   , فتشّعبت علوم العربية    . ويؤلّفون فيها   

  .خدمةً لكتاب االله 

فزخـرت  , ومن نعمه تعالى على أهل زماننا أن وصلت إلينا مؤلفات سـلفنا الـصالح                 

فاتكأت , فهي سبيلنا لفهم كتاب االله تعالى       . وغيرها  , علوم اللغة   و, المكتبات بكتب علوم القرآن     

إذ تقوم على دراسـة     , ولعلّ هذه الدراسة مما يضاف إليها       , عليها العديد من الدراسات الحديثة      

فتحـاول أن تبـين دلالات التـشديد    , في القرآن الكريم من حيث الدلالـة  ) وفعلَ, أفعلَ (وزني  

والرابط بـين هـذه الآيـات أن        , في مجموعة من آيات القرآن الكريم       , زنين  والتخفيف في الو  

  . وجاءت على التخفيف في مواضع أخر , جاءت على التشديد في مواضع 

فيما ورد من الأفعال على     , في القرآن الكريم    ) وفَعلَ, أفعلَ  ( تتناول هذه الدراسة وزني       

وفَعـلَ فـي القـرآن    , لنّسق الدلالي لوزني أفْعـلَ  ا: (فجاءت تحت عنوان . هذين الوزنين معا   

يقـالُ انتـسقتْ هـذه     "  . )١(" ما جاء من الكلام على نظام واحـد         : " ويقصد بالنسق   ) . الكريم

                                                        

  .)نسق ( مادة  ,  بيروت ،دار صادر , م ١٩٦٨، ١ط, لسان العرب , ابن منظور .  1



   ٢

لأن , الأشياء بعضها إلى بعض أي تنسقتْ ، وحروفُ العطف يسميها النحويون حروفَ النـسق               

, أفعـلَ ( بالنسق الدلالي لوزني     والمقصود . )١(" صار نظاماً واحداً    الشيء إذا عطَفْتَه على شيء      

فقد ورد  . فيما جاء من الأفعال على هذين الوزنين بمعنى واحد          ) وفعلَ, أفعلَ  (دلالات  ) : وفعلَ

) فَعــلَ (وورد وزن   , موضعا  ) ٣٣٩١(في نحو   , مرة  ) ٢٦٣(في القرآن الكريم    ) أفْعلَ(وزن  

تبين أن  , وبعد تتبع هذه الأفعال      . )٢(موضعا  ) ١٣١٦(في نحو   , مرة  ) ١٧٢(كريم  في القرآن ال  

فوردت هذه الأفعـال علـى وزن       . فعلا  ) ٤٨(عدد الأفعال التي وردت على الوزنين معا بلغت         

  . فـي مواضع أخر ) أفعلَ(ووردت على وزن , في مواضع ) فعلَ(

أفعـال اتّفقـت فـي الجـذر        :  القسم الأول    :ثم وجد أن هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين           

ففي قوله تعالى مخبرا عن سيدنا عيسى عليه السلام         , ) وبرأَ, أبرأ  : (نحو  , واختلفت في الدلالة    

 " :    صرالْأَبو هرِئُ الْأَكْمأُبمن مرضـه  ) أبرأ( جاء الفعل ]٤٩/آل عمران[" . و أي ", بمعنى شفاه

يا أَيها الَّذين آَمنُـوا لَـا تَكُونُـوا كَالَّـذين آَذَوا     : "  وفـي قوله تعالى  .)٣(" أشفيهما وأصححهما   

وسا قَالُوا  ـممم اللَّه أَهرأ( جاء الفعـل ]٦٩/الأحزاب[" . ى فَبأي " , أظهر براءتـه  : بمعنى ) بر

) وبـرأ , أبـرأ  ( من الفعلين فدلّ كلّ . )٤("  مما قالوا في حقه صلى االله عليه وسلمته ءفأظهر برا 

  .على معنى مختلف وإن اشتركا في معنى الخلاص من الشيء 

                                                        

 ،  العربـي  التـراث  إحيـاء  دار, م  ٢٠٠١ ،   ١ ، ط  مرعب عوض محمد تحقيق, ة  تهذيب اللغ , الأزهري  .  1
  ) .نسق ( مادة .  بيروت

  .٧ص, الأفعال في القرآن الكريم , لسيد عبد الحميد مصطفى ا: انظر .  2
  .والتوزيع للنشر طيبة دار،   م١٩٩٧, ٤وزملائه ، ط   النمر االله عبد محمد تحقيق, معالم التنزيل   , البغوي  .  3
 .٣٠٣ص, ١ج

, دار إحيـاء التـراث العربـي        , م  ١٩٩٠ , ٢طإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،       ,  السعود   أبو.  4
  .١١٧ص,  ٧ ج.ت بيرو



   ٣

 ـ    : " ففي قوله تعالى    , ) وعرض, أعرض  (ومن ذلك    انِ أَعلَى الْإِنْسنَا عمإِذَا أَنْعـو ضر

   بِهاننَأَى بِججاء الفعل    ]٨٣/الإسراء [" .و )رض عن ذكرنـا    أع: " أي  , )١(بمعنى تولّ   ) أعرض

 ".ولَا جنَاح علَيكُم فيما عرضتُم بِه من خطْبة النِّـساء         : "وفي قوله تعالى  . )٢(" وقد كان بنا مستغيثا   

التعريض هو الكـلام الـذي لا       ف . " )٣(للدلالة على التلويح    ) عرض  (  جاء الفعل    ]٢٣٥/البقرة[

   . )٥("  الكلام دلالة على ما يريد نضميف"  , )٤(" هكأنه يعرض لفكر المتكلم ب, تصريح فيه 

" . حتَّـى إِذَا أَقَلَّـتْ سـحابا ثقَالًـا          : " ففي قولـه تعـالى      , ) وقلّلَ  , أقلّ  : ( ومن ذلك        

 . )٦("  حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا        : "أي  , بمعنى حملَ   ) أقلّ  (  جاء الفعل    ]٥٧/الأعراف[

جعل عددكم  : بمعنى  ) قلّل  (  جـاء الفعل    ]٤٤/الأنفال[" . ويقَلِّلُكُم في أَعينهِم    : " ى  وفي قوله تعال  

 فصار ذلك سـبباً لاسـتيلاء المـؤمنين         ...ل عدد المؤمنين في أعين المشركين       قلّ: " أي  . قليلا  

  . )٧("هم ـعلي

 ]٨/الأحزاب[". لْكَافرِين عذَابا أَلِيما  وأَعد لِ : "ففي قوله تعالى    , ) وعدد, أعد  : ( ومن ذلك   

" . الَّذي جمـع مـالاً  وعـدده    : " وفي قوله تعالى  . )٨(على التجهيز والإعداد    ) أعد(دلّ الفعل   

   . )٩(" أحصاه"بمعنى) عدد(جاء الفعل ] ٢/الهمزة[

                                                        

ص .الأسكندرية, منشأة المعارف   , م  ١٩٩٠ ,١ط,صيغة أفعلَ ودلالاتها في القرآن الكريم       ,توفيق أسعد :انظر.  1
٢٠١ . 

 . ١٥٣ص, ١٥ج. بيروت , دار الفكر , هـ ١٤٠٥ ,١طجامع البيان عن تأويل آي القرآن ،, الطبري .  2

 .٩٦ص . بيروت,دار الكتب العلمية, م ٢٠٠٨ , ١ط, لكريم صيغة فعلَ في القرآن ا,أحلام ماهر: انظر .  3

  .٣١٥ص,  ١ج.  دار الكتب العلمية, م ١٩٩٣ , ١ط,المحرر الوجيز , ابن عطية .  4

  .١٧٤ص,  ١ ج.دمشق , دار القلم , هـ ١٤١٥ , ١ طالوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،, الواحدي .  5
  . ٢١٤ص,  ٢ج, بيروت , دار الفكر , ) ت.ط.د(, فتح القدير , الشوكاني .  6

  .١٣٦ص,  ١٥ج. دار الكتب العلمية , م ٢٠٠٠ , ١ط,التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  7

   .٢٦٤ص,  ٤ج, فتح القدير , الشوكاني : انظر .  8
   .٥٢٤ص,  ٤ج, تفسير البغوي .  9



   ٤

وهـذه  , في الجذر والدلالـة     اتفقت  ) وفَعلَ,أفْعلَ(أفعال وردت على وزني     : القسم الثاني   

وبلّـغ  , بدلَ وأبدلَ   :  وقد بلغ عددها خمسة وعشرين فعلا منها        . الأفعال هي موضوع الدراسة     

وستحاول الدراسة الوقوفَ على    . وغيرها  , ونجى وأنجى   , ونزلَ وأنزلَ   , وكرم وأكرم   , وأبلغَ  

 الوقوف على الـدلالات الفرعيـة ضـمن    ثم, دلالات كلّ من التشديد والتخفيف في هذه الأفعال  

  .الوزن الواحد 

أمـا التمهيـد فيعـرض      . وخاتمة  , وثلاثة فصـول , تمهيد: تتكون هـذه الدراسة مـن     

ذلك أن كتـب اللغـة قـد تناولتهـا     , فـي العربية عرضا موجزا  ) وفعلَ, أفعلَ  (دلالات وزني   

:  التي جاءت ضمن دلالات التمكـين وهـي       وأما الفصل الأول فيشتمل على الأفعال     . بالتفصيل  

, وكبـر وأكبـر   , وغشّى وأغـشى  , وعمى وأعمى , وعظّم وأعظم  , وثبتَ وأثبتَ , بدلَ وأبدلَ   

  وأكثر وكثّر , وأكره هوكر , وأمكن لَ وأمهل , ومكّـنا الفصل الثاني فيـشتمل علـى   . ومهوأم

, ودلّـى وأدلـى     , وبين وأبـان    , بلّغَ وأبلغَ   : وهي  الأفعال التي جاءت ضمن دلالات الإيصال       

وأمـا الفـصل   . ووصـى وأوصى , ونزلَ وأنزلَ , ونبأَ وأنبأَ, وعجلَ وأعجلَ , وصلّى وأصلى  

وكرم , ثوب وأثاب   : الثالث فيشتمل علـى الأفعال التـي جاءت ضمن دلالات الرعاية وهـي           

 وكفّلَ وأكفلَ , وأكرم ,كومس ى وأنجى ,  وأمسكونج , وأنعم مووفّى وأوفى , ونع .  

, والطريقة المتّبعة في تقسيم الأفعال على الفصول الثلاثـة هـي الـدلالات المـشتركة             

وعلـى  , فجمعت الأفعال التي ظهرت فيها دلالات مشتركة على معنى التمكين في الفصل الأول             

ثم يبدأ الحديث عـن     .  الرعاية في الفصل الثالث      وعلى معنى , معنى الإيصال في الفصل الثاني      

فيبدأ الحــديث أولا عــن      , بحيث يعرض الفعل الأول الذي ورد على الوزنين         , هذه الأفعال   

ذلك أن الدلالة في التشديد أظهـر منهـا فـي           , ) أفعلَ(ثم يليه الحديث عن وزن      , ) فعلَ(وزن  

  .تبينت دلالة تركها في مواضع التخفيف , شديد فإذا تبينت الدلالة في مواضع الت, التخفيف 



   ٥

فلم أجد ـ بحدود ما اطلعت عليه ـ دراسة   , أما الدراسات السابقة حول هذا الموضوع 

وإنمـا  ,  موازنة بينهما في السياقات القرآنية على المستوى الـدلالي           )وفعلَ,أفعلَ(تناولت وزني   

أو على وجه الخـصوص لواحـد       , وجه العموم   كان هنالك دراسات تناولت هذين البنائين على        

  :   ولعل أقرب الدراسات إلى هذه الدراسة . منهما

  

  . صيغة أفعلَ ودلالتها في القرآن الكريم , توفيق أسعد . ١

وقد تتبع من خلالها صيغة أفعـلَ فـي القـرآن           , قدم هذه الدراسة الدكتور توفيق أسعد       

فتبـدأ  , انية وعشرين بابا مقسمة على حروف العربية        وتقع هذه الدراسة في مقدمة وثم     . الكريم  

ثم يتناول الباحث في كل باب مجموعـة مـن المـواد            . ثم التاء وهكذا    , ثم الباء   , بباب الهمزة   

ومـادة  , )ب, ر, خ(ومادة  , ) ت, ب, خ(مادة  : فتجد مثلا في باب الخاء      , مرتبة بشكل معجمي    

فعال التي وردت فـي كـل مادة على بناء أفعل فــي        ثم يتناول الباحث الأ   . وهكذا  ) ج, ر,خ  (

  .ودلالاتها العامة , ومعناها المعجمي, فيحللها مبينا الزيادة الطارئة عليها . القرآن الكـريم 

  

  . بين النحويين واللغويين واستعمالاتها العربية ) أفعل ( بحث في صيغة ,مصطفى النماس. ٢

:  في اللغة سواء أكانت اسما أم فعلا فيقـول        ) أفعل (يتناول هذا البحث استعمالات صيغة    

ذاكرا ما يتعلق بها من   , وقد جعلت حديثي عن هذه الصيغة من ناحية فعليتها أولا واسميتها ثانيا             "

 ـ     ـ وما إليها م    ,والندور أحكام متفرقة من السماع والقياس والشذوذ      ذه ـن الأحكـام اللغويـة له

 وقـد طـرح الباحـث       )ص  ٤١٩ , ٢٤ج  ,  ٥٣عالإسلامية   ةمجلة الجامع ." (الصيغة العربية 

  . بين العربية وأخواتها السامية ) أفعلْ(مجموعة من الأفكار في هذا البحث كحديثه عن صيغة 

  



   ٦

  .دراسة صرفية دلالية , صيغة فعـلَ في القرآن الكريم , أحلام ماهر . ٣

. م٢٠٠٨ طُبعتْ كتابا عام     ثم,  م ٢٠٠٣ هذا الكتاب في الأصل رسالة دكتوراه قدمت سنة         

) فَعلَ  ( وقد رصدت فيه الدكتورة أحلام ماهر الأفعال التي جاءت في القرآن الكريم على صيغة               

ثم , أحصيت الأفعال الواردة في القرآن الكريم على هذه الصيغة          : " متبعةً الطريقة الآتية بقولها     

وبغية الوصـول إلـى     , ى المعجمي   صنفتها على مجالات رئيسة معتمدة في تحديدها على المعن        

معتمدة , قسمت المجالات الرئيسة على مجالات وسطية وفرعية        , المزيد من الدقة في التصنيف      

وبعد ذلـك آثـرت أن أنهـج توزيـع     , في تحديدها على السياق الذي ترد فيه الأفعال وتنوعاته     

فكان أولها التكثيـر   ,ءت عليها الصرفية التي جا  ) فعلَ  ( الأفعال مع مجالاتها حسب معاني صيغة       

  )   ٦ص, صيغة فعل في القرآن الكريم,أحلام ماهر."(المعاني الأخرىوالمبالغة فالصيرورة و

  

  .بلاغة الكلمة في التعبير القرآني , فاضل السامرائي . ٤

وممـا أورده  , يتناول نماذج من بلاغة الكلمة في القـرآن الكـريم      , وهو كتاب مطبوع      

, ديثه هذا يقع في اثنتي عشرة صفحة      وح). فعلَ وأفعلَ بمعنى    ( ما جاء تحت عنوان     المؤلف فيه   

فيتحدث عن قيمة التشديد بشكل عام في بعض الأفعال التي وردت على الـوزنين فـي القـرآن                  

  .وذلك من خلال السياق , يستعمل لما هو أهم وآكد ) فعلَ ( وخُلاصة حديثه أن وزن , الكريم  

  

  . دراسة دلالية , العدول الصرفي في القرآن الكريم , حيشي هلال الج.٥

تحت ) وفَعلَ, أفْعلَ  (رسالة دكتوراه تناول الباحث في الفصل الأول منها مصدري الوزنين           

أما الأفعال  , )والتفعيل, الإفعال  (فتناول المصدرين   ,)العدول عن مصادر الأفعال المزيدة    (عنوان  

  ) . العدول عن الفعل ( في ثلاث صفحات تحت عنوان فتناولها في الفصل الثاني 



   ٧

  . تناوب معاني الأبنية الصرفية في لغة القرآن الكريم , أيمن العتوم . ٦

, وهي لم تدرس أبنية الأفعال بشكل عـام . رسالة دكتوراه قدمها الباحث أيمن علي العتوم    

تبحث هذه الدراسة تنـاوب      " :يقول الباحث في المقدمة     , وإنما درست أبنية المشتقات والمصادر    

وتتـرك بقيـة    , وتختص بدراسة المشتقات والمـصادر      , معاني الأبنية الصرفية في لغة القرآن       

الأبنية الصرفية لأن في الأولى غناء من حيث تشكيلها النسبة الكبرى من المباني الصرفية مـن                

طروحة جامعية من جهـة  ولأن الإحاطة بكل دقائق التصريف ومفرداته أمر متعذر على أ      , جهة  

  )  ١ص, تناوب معاني الأبنية الصرفية في لغة القرآن الكريم , أيمن العتوم ".  (أخرى 

تختلف هذه الدراسة عما سبق في أنّها تتناول جميع الأفعال التي جاءت في القرآن الكريم               

ا جاء مـن الأفعـال   فتتحدث عن الفروق الدلالية العامة بين م  . بمعنى) وفعلَ, أفعلَ  (على وزني   

  .ثم تتحدث عن دلالات كل وزن بحسب السياقات التي وردت فيها الأفعال, على الوزنين بمعنى 
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  في العربية) وأفعلَ , فعلَ ( التمهيد في دلالات 

فتحـدث  , من المواضيع التي لاقت اهتماما منذ القدم موضوع الزيادة في مباني الأفعال               

فدلّ  . )١(وفاعلَ  , وأفعلَ  , فعلَ  : ثلاثة أوزان اختصت بالثلاثي المزيد بحـرف هي        العلماء عن   

, أفعـلَ (ومما اشتهر بـه الوزنـان   , كلّ من هـذه الأوزان على دلالات إنما أتت بسبب الزيادة          

ويـصبح المتعــدي    , فيصبح اللازم متعديا إلى مفعـول       , أنهما كثيرا ما يردان للتّعدية      ) وفعل

فـي  ) وفعـلَ   , أفعـلَ   ( وقد تحدث اللغويون عن دلالات كلّ من        . عديا إلى أكثر من مفعول      مت

  :وفيما يلي عرض موجز لأشهر معانيها , العربية 

  ) :أفعلَ ( 

. دخَلَ وخـرج وجلَـس   : تقول : " قال سيبويه , اشتهر هذا الوزن بدلالاته على التعدية   

أي أن   . )٢(" أخرجـه وأدخلـه وأجلـسه       : ء من هذا قلت     فإذا أخبرتَ أن غيره صيره إلى شي      

اعلم أن المعنى الغالب في أفعلَ      : " جاء في شرح الشافية     , اللازم صار متعديا من خلال الهمزة       

فـاعلا لأصـل    , وهي أن يجعل ما كان فاعلا للّازم مفعولا لمعنى الجعل           , تعدية ما كان ثلاثيا     

: " وقـال الجرجـاني    . )٣(" جعلتُ زيدا ذاهبـا  ) أذهبتُ زيدا   ( فمـعنى  , الحدث على ما كان     

ويجيء بناء أفعـل للتعديـة نحـو        : " قال ابن عقيل    و , )٤( " أجلَستُه: نحو. وأفْعلَ للتعدية غالبا    

فيصبح الـلازم متعـديا إلـى       , وقد سبق الحديث عن معنى التعدية        . )٥( " أجلس وأخرج وأقام  

                                                        

 دار, م ١٩٨٥ , ٢ط, الـدين  محيـي  محمد قتحقي,  على ألفية ابن مالك  عقيل بنا شرح, ابن عقيل   : انظر  .  1
  .٢٥٩ ص , ٤ج   .دمشق ,الفكر

  .٥٥ص , ٤ج.بيروت , دار الجيل ,م ١٩٩١, ١ط, تحقيق عبد السلام محمد هارون,كتاب سيبويه, سيبويه .  2
دار إحيـاء التـراث   , م ٢٠٠٥ , ١ط, تحقيق محمد نور وزملائه , شرح شافية ابن الحاجب   , الاستراباذي  .  3
   .٦٣ص  , ١ج.بيروت , عربي ال
, بيـروت ,  الرسـالة  مؤسسة, م  ١٩٨٧ , ١ط, تحقيق علي توفيق الحمد      , الصرف في المفتاح, الجرجاني.  4
  .٤٩ ص ,١ج

  .٢٦٣ ص  ,٤ج , شرح ابن عقيل , ابن عقيل .  5



   ٩

ويصبح المتعدي إلـى اثنين متعـديا  , لمتعدي إلى واحد متعديا إلى اثنين ويصبح ا, مفعول واحد  

  .إلى ثلاثة 

أي يجيء لسلبك عن مفعول أفعلَ ما اشـتق         " , للدلالة على السلب    ) أفعلَ  ( ويأتي وزن     

قال , فجاءت الزيادة بالهمزة لسلب المعنى من شكى         . )١(" أي أزلتُ شكواه    : نحو أشكيته   , منه  

أين وقع ذلك فمعناه إثبات الشَكْو والشكوى والشَّكاة وشـكوت          ) ش ك و    ( تصريف  : " جني  ابن  

زلْت لـه  ( أشكيت الرجل إذا  : قالوا   ثم إنهم , فالباب فيه كما تراه لإثبات هذا المعنى        . واشتكيت  

تاب إذا  أعجمت الك : " ومثل ذلك قولك     . )٢( فهو إذًا لسلب معنى الشكوى لا لإثباته      ) عما يشكوه   

   .)٤( " ه الكتاب نَقَطْتُأَعجمتُ: " قال ابن سيده  , )٣(" أزلت العجمة 

, وتجيء أفعلتُه علـى أن تعرضه لأمـر        : " قال سيبويه   , ويأتي للدلالة على التعريض     

تفيد الهمزة أنك جعلـت مـا       " ومعنى التعريض أن     , )٥(" أقتلته أي عرضته للقتل     : وذلك قولك   

نحو , سواء صار مفعولا له أو لا       , لا للثلاثي معرضا لأن يكون مفعولا لأصل الحدث         كان مفعو 

   .)٦(" أي عرضته للبيع : وأبعت الفرس , أي عرضته لأن يكون مقتولا قُتل أو لا : أقتلته 

وهـو , أي لصيرورة ما هو فاعل أفعلَ صاحب شيء         " , ويأتي للدلالة على الصيرورة     

وإمـا  ... أي صار ذا لحم     : نحو ألحم زيد    , أن يصير صاحب ما اشتق منه       إما  : على ضربين   

أي صار ذا إبـل ذات  : أجرب الرجل : نحو , أن يصير صاحب شيء هو صاحب ما اشتق منه        
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   ١٠

قال  . )١(" أصبح وأمسى   : نحو  , ومن هذا النوع دخول الفاعل في الوقت المشتق منه          ... جرب  

وذلك إذا صرت في حـين صـبحٍ        , وأفجرنا  , وأسحرنا  , أمسينا  و, أصبحنا  : تقول  : " سيبويه  

, أعرق  و, أصحر  : نحـو  , وهو ما عبر عنه بالدخول في مكان أو زمان           . )٢(" ومساء وسحر   

   .)٣( " وأضحى, وأمسى , وأصبح , د ـوأنج, هم ـوأت

" الـسـقيا  أي دعوت لـه ب: أسقيتـه  : نحو  , بمعنى الـدعاء   ) " أفعـلَ  ( ويأتي وزن     
ولوجـود الـشيء    : " قال الزمخشري    , )٥(" وأعظمته  , أبخلته  : نحو  , للمصادفة  " ويأتي   , )٤(

 . )٦( " ، وأحييت الأرض أي وجدتها حيـة النبـات      أحمدته أي وجدته محموداً   : على صفة نحو    

   .)٧( " نحو قلْتُه وأقَلْتُة, بمعنى فَعـلَ " ويأتي 

) أفعـلَ   ( وقد يجيء   : " جاء في شرح الشافية     , غير هذه المعاني    وقد يأتي للدلالة على       

وأوعزت , أي رآه   : وليس له ضابطة كضوابط المعاني المذكورة كأبصره        , لغير هـذه المعاني    

" وهـو قليـل   , وبشّرته فأبشر , كفطّرته فأفطر , ) فعلَ ( وقد يجيء مطاوع  , أي تقدمت   : إليه  
)٨(.   
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 ) : فعلَ ( 

, كسرتها وقطَعتهـا    : تقول  . " للدلالة على التكثير والمبالغة     ) فعلَ  ( با ما يرد وزن     غال

مجيئه للتكثير هو الغالـب عليـه       ف"  . )١(" كسرته وقطّعته ومزقته    : فإذا أردت كثرة العمل قلت      

عـتُ ،   تُ ، وقَطّ  قْغَلّ: فَعلَ للتكثيرِ غالبا ، نحو    : " قال الجرجاني    , )٢(" عت الثياب   نحو قولك قطّ  

 " غَلَّقَت الأبـواب   :نحو فعلتُ يكون بمعنى التكثير" : وقال ابن فارس  . )٣( " وجولْتُ ، وطَوفْتُ  
 جعلـوا   : "وقد تحدث ابن جنّي عن سبب وقوع التضعيف على حرف  العين خاصةً فقال               .  )٤(

          وذلك أنهم  . ق  ح ، وغلّ  ع ، وفتّ  ر، وقطّ تكرير العين في المثال دليلا على تكرير الفعل ، فقالوا كس

فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل ، والعين أقـوى مـن             , لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني      

   .)٥(" فصارا كأنهما سياج لها , الفاء واللام ، وذلك لأنها واسطة لهما ، ومكنوفة بهما 

. وإن شـئت قلـت أفرحتُـه        , فرِح وفرحتُه   : وذلك قولك   " , ويرد للدلالة على التعدية       

قال , فالتضعيف في اللغة العربية أحد طرائق التعدية         . )٦(" وأغرمتُه إن شئت    , وغرِم وغرمتُه   

فمـا   . )٧( " وحرف الجـر  , وتثقيل الحشو   , وهي الهمزة   :  للتعدية أسباب ثلاثة  : " الزمخشري  

ومـا  , ن متعديا إلى مفعول يصير متعديا إلى اثنين         وما كا , كان لازما يصير متعديا إلى مفعول       

   .)٨(كان متعديا إلى اثنين يصير متعديا إلى ثلاثة 
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   ١٢

أي قمـت  , ومرضته , أي جعلته مريضا  , أمرضته  : تقول  " , ويرد للدلالة على السلب       

فالسلب بمعنى الإزالة    . )١(" نظّفتُها  : وقذّيتُها  , ومثله أقذيتُ عينه أي جعلتها قذية       . عليه وولِيتُه   

وقد تحدث ابن جنّي     . )٢(" أي أزلت جلده بالسلخ     : وجلّدتُه  , أي أزلتُ قُراده    : قردتُ البعير   . " 

معنى حـادث   السلب  : " العلاقة بين الزيادة الطارئة على الفعل ودلالاته على معنى السلب فقال            

لسلب معنى زائدا حادثا لاق به من الفعـل مـا           فلَّما كان ا  , على إثبات الأصل الذي هو الإيجاب       

, من حيث كانت الزيادة حادثة طارئة على الأصل الذي هو الفاء والعين والـلام               , كان ذا زيادة    

احتاج إلى زيادة في اللفظ علَما له كتاء طلحة         , كما أن التأنيث لما كان معنى طارئا على التذكير          

  . )٣( " وألفي بشرى وحمراء, وقائمة 

 ـ: ب نحو   ـكاية المرك ـاختصار ح " وهو  , ويرد للدلالة على النحت        ـ, ر  كب  , ل  لّـوه

ح  , د  وحمظـاهرة  " و  . وسبحان االله   , والحمد الله   , ولا إله إلا االله     , االله أكبر   :  أي قال    )٤( "وسب

أو الإيجاز الذي يـسهل قولـه       , لاختصار الكلمات   ... النحت هي ضرب من ضروب الاشتقاق       

أو على  , كبر  : كالدلالة على التعظيم نحو     , وكذلك لتقوية دلالته    , خف على اللسان في الجملة      وأ

   .)٥(" التعجب عن التسبيح 

  وظَلَّمتُه  ,شَجعتَه:  كقولك, لتُ نَسبتُ   ويكون فَع .  كلَّمت: يكون بِنيةً لا لمعنى نحو    " وقد  

: كـورق   , فيأتي للدلالة على الصيرورة     , د لغير ذلك    وقد ير  , )٦(" نسبتُه إلى الشجاعة والظلم   : 

ويأتي بمعنى عمل الشيء فـي الوقـت       . أي صار روضا    : وروض المكان   , أي صار ذا ورق     
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   ١٣

ويأتي بمعنى المشي إلى الموضـع المـشتق منـه          . أي سار في الهاجرة     : كهجر  , المشتق منه   

ويأتي للدلالـة علـى أن الفاعـل    . الشرق أي مشى إلى : وشرق , أي مشى إلى الغور  : كغور  

ويكـون مـضاداً     " )١(. أي انحنى حتى أشبه القوس      : يشبه ما أخذ منه الفعل نحو قوس ظهره         

وهنالك دلالات أخرى قـد يـدلّ        . )٢( " قَصرتُ:  وفرطتُ.  جزتُ الحد :  لأفْعلتُ نحو أفْرطتُ  

  .)٣(وغيرها , وبمعـنى تفعل , وبمعنى فاعل , وقبول الشيء , كاستقبال الشيء , عليها 

فقد يأتي كلّ منهمـا لدلالـة       , له دلالاته في العربية     ) وفعلَ  , أفعلَ  ( إن كلا من وزني       

قد يجـيء   : " قال سيبويه   , وقد يأتيان في معنيين متضادين      , وقد يأتيان في معنى واحد      , معينة  

وذلك وعزت إليه   ,  كما جاء فيما صيرته فاعلا ونحوه        ,فعلتُ وأفعلتُ في معنى واحد مشتركين       

مثل علّمته وأعلمته   , وقد يجيئان مفترقين    . وسميتُ وأسميتُ   , وخبرت وأخبرتُ   , وأوعزت إليه   

 )٤(" النداء والتصويت بـإعلان     : وأذّنت  , أعلمتُ  : وآذنت  , آذنتُ  : وأعلمتُ  , أدبتُ  : فعلّمتُ  , 

 .  
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 الفصل الأول

  

  )فعال التي جاءت ضمن دلالات التمكين الأ( 

  

  

  بـدلَ ، وأبـدلَ 

  ثبتَ ، وأثبـتَ 

وأعـظم ، عظّم  

  عمى ، وأعـمى

  غشّى ، وأغشى

وأكبـر ، ركـب  

وأكـثر ، كـثّر  

وأكـره ، هكـر  

وأمـكن ، مكّـن  

  مهـلَ ، وأمهـل 

  

  

  

  



   ١٥

  ) بدلَ ، وأبدلَ  ( 

 الشيء  قال هذا بدلُ  ي،  اهبحد وهو قيام الشيء مقام الشيء الذّ      الباء والدال واللام أصل وا    "   

 . )١("  له ببـدل   ه إذا أتيتَ  وأبدلتَ... ه وإن لم تأت له ببدل      إذا غيرتَ   الشيء لتَويقولون بد ،  ه  وبديلُ

 ـ      . ..، والجمع أَبدال      منه ه الخَلَفُ ه وبديلُ  الشيء وبدلُ  بِدلُ" و تبدله وتَبدل الشيء وتَبـدل بـه واس

والأصل في التبديل تغيير     ... وأَبدل الشيء من الشيء وبدله    . اتخذ منه بدلاً    :  ، كُلُّه  واستبدل به 

  ، أَبدلْتُه بكـذا إِبـدالا     . " )٢( " الشيء عن حاله والأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر          

   .)٣( "  بمعنى غيرت صورته تغييرا وبدلْتُه تَبديلًا، نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه 

ثـلاث  ) أبـدلَ   ( في القرآن الكريم ثلاثا وعشرين مرة ، وورد الفعل          ) بدلَ  ( ورد الفعل     

مرات ، وقد أفاد كلّ من الفعلين معنى التغيير الذي أشار إليه المعجميون ، وانسجمت الـسياقات                 

بين معنى التبديل والإبدال الـذي أشـار إليـه          القرآنية التي ورد فيها الفعلان مع الفرق الدلالي         

بتغيير الشيء عن حاله دون إبداله بشيء آخـر ، واخـتص   ) بدلَ ( المعجميون ، فاختص الفعل   

  : ، وفيما يلي بيان ذلك بجعل شيء مكان شيء آخر ) أبدلَ ( الفعل 

  

  ) : بدل ( 

ن إبداله بشيء آخر ، وقد أفاد       للدلالة على تغيير الشيء عن حاله دو      ) بدل  ( ورد الفعل     

  : هذا المعنى من خلال الدلالات الآتية ) بدلَ ( الفعل 
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   ١٦

  :التجديد . أ 

] ٥٦/النساء[ .﴾ كُلَّما نَضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا غَيرها      ﴿: ورد ذلك في قوله تعالى      

 إلى الحال التي كانـت      دت بأن ترد  ديعني أن جلودهم إذا نضجت واحترقت ج      : " قال الواحـدي   

، وعلى هـذا    )٢("وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار       : " وقال الكلبي   . )١(" عليها غير محترقة  

اه تبديلا لأن أوصافه تتغير ثم يعـاد        وإنما سم "  ،   )٣(" المراد بالغيرية التغاير في الصفة      " يكون  

  ٤(  "فالبدل إنما وقع في تغيير الصفات     ،  فضته بعينها   ل من خاتمي هذا خاتما وهي       كما تقول بد( .

علـى تكـرار    ) بـدل   ( كما دلّ الفعل    . فتتغير صفات الجلود المحتقرقة لتعود جديدة كما كانت         

روي عـن  " فقـد   . )٥(" جعلوا تكرير العين دلالة على تكرير الفعـل  : " قال ابن جني    . الحدث  

)  ٦(".وعن الحسن سبعين مـرة  )  جلودهم كل يوم سبع مرات تبدل: ( النبي صلى االله عليه وسلم     

   . )٧( " ننضجهم في اليوم سبعين ألف مرة: " وقال الطبري 

  :النسخ . ب 

والمقصود بالتبديل هنا تغيير بعض أحكام الشريعة لحكمة يعلمها االله تعالى ، وقـد ورد                

ل حكما مكان آخـر     يبد: " أي     ]١٠١/النحل.[﴾ وإذ بدلنا آية مكان آية       ﴿: ذلك في قوله تعالى     
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   ١٧

واالله تعـالى ينـسخ     ،  تبديل الآية مكان الآية هو النـسخ        : " قال النسفي    . )١(" لحكمته ورحمته   

االله تعالى ينـسخ الـشرائع بالـشرائع    : " وقال الزمخشري  . )٢(" الشرائع بالشرائع لحكمة رآها    

 . )٣(" دة اليوم ، وخلافـه مـصلحة        لأنها مصالح ، وما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفس          

فالمعنى في الآية الكريم هو تبديل وليس إبدال ، ذلك أن الآية الناسخة لا توضـع مكـان الآيـة                

المنسوخة بعد تنحية الثانية ، بل تبقى الآيات المنسوخة في كتـاب االله تعـالى ويتغيـر حكمهـا                  

ولعلّ هذا المعنى ينـسجم مـع       . أحكامها  بالناسخ ، فالتبديل لا يقع على الآيات عينها وإنما على           

فكل لفظ تلقاه الرسول صـلى  ] ٩/الحجر.[﴾ إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون ﴿: قوله تعالى  

  .االله عليه وسلم من االله تعالى محفوظ بأمر االله إلى يوم الدين 

  :التحريف . ج 

ى تحريف الشيء عن حقيقته في أكثر من موضع ، فـورد            للدلالة عل ) بدلَ  ( ورد الفعل   

وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آَياتُنَا بينَات قَـالَ الَّـذين لَـا          ﴿: للدلالة على تحريف آيات القرآن في قوله تعالى       

] ١٥/يونس.[﴾بدلَه من تلْقَاء نَفْسي   يرجون لِقَاءنَا ائْت بِقُرآَنٍ غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُون لِي أَن أُ             

قال . والتبديل هنا بمعنى تغيير آيات القرآن الكريم وتحريفها ، وليس أن يبدل القرآن بقرآن أخر                

والتبديل هنا هو في الصفة ، وهو أن يزال بعض نظمه بأن يجعل مكان آية العـذاب       : "أبو حيان   

ا أن يكون في الذات ، لأنه يلزم جعل الشيء المقتضي للتغـاير  آية الرحمة ، ولا يراد بالتبديل هن     

  . )٤( "ذاـهو الشيء بعينه،لأن التبديل في الذات هو الإتيان بقرآن غير ه
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   ١٨

ن آَية بينَة ومن يبدلْ نعمةَ اللَّـه  ـسلْ بني إِسرائِيلَ كَم آَتَينَاهم م   ﴿: وورد في قوله تعالى       

 ب نقَابِ      مالْع يدشَد اللَّه فَإِن تْهاءا جم دقال النسفي   ] ٢١١/البقرة.[﴾ع " :حر   الـة  فوا آيات الكتب الد

، والتوراة أيضا نعمة علـى بنـي إسـرائيل   : "وقال ابن عطية. )١(" على دين محمد عليه السلام     

وقـال  . )٢("ليـه وسـلم   صـلى االله ع   لوها بالتحريف لها وجحد أمر محمد       فبد،  أرشدتهم وهدتهم   

   . )٣(" الة على دين محمد صلى االله عليه وسلم أو حرفوا آيات الكتب الد: "الزمخشري 

فَمن بدلَه بعدما سمعه فَإِنَّمـا   ﴿: وورد للدلالة على تحريف وصية الميت في قوله تعالى      

     لُونَهدبي ينلَى الَّذع هوتفسيرها   ]١٨١/البقرة.[﴾إِثْم" :فمـن  :"، قال الطبري  )٤(" ر وصية الميت  غي

غير ما أوصى به الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه بعد ما سمع                 

   .)٥("الوصية، فإنما إثم التبديل على من بدل وصيته

وإِذْ ﴿: في قوله تعالى   وورد للدلالة على تحريف القول في أوامر االله تعالى بقصد الاستهزاء            

                  لَكُـم ـرطَّةٌ نَغْفقُولُوا حا ودجس ابخُلُوا الْبادا وغَدر ئْتُمثُ شيا حنْهةَ فَكُلُوا ميالْقَر هذخُلُوا هقُلْنَا اد

  يننسحالْم نَزِيدسو اكُمخَطَاي   ،      الَّذ رلًا غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدفَب    ـميـلَ لَهقـال  ] ٥٨/البقـرة .[﴾ي ق

أمر موسى قومه أن يدخلوا المسجد      :  عن مجاهد قال  ...فغير  )  لفبد ( : وتأويل قوله : "الطبري

وسهم، فلم يسجدوا ودخلوا علـى أسـتاهم إلـى          ؤوطؤطئ لهم الباب ليخفضوا ر    . حطة: ويقولوا

. )٦(" قال االله عز وجل    يتبديل الذ فذلك ال . حنطة: وقالوا – وهو الجبل الذي تجلى له ربه      -الجبل  

حنطة بدل حطّة ، ليخالفوا ما أراد االله منهم من          : فقد حرف قوم سيدنا موسى ما أمروا به فقالوا          
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معنى الآية أنهم وضعوا مكان ما أمروا به من التوبة والاستغفار           : " قال أبو حيان  .قول الاستغفار 

  .)٢(وقد ورد ذلك في سورة الأعراف أيضا. )١("ا بهقولاً مغايراً له مشعراً باستهزائهم بما أمرو

سيقُولُ الْمخَلَّفُون  ﴿:وورد للدلالة على تغيير أوامر االله وتحريفها بدافع الطمع في قوله تعالى             

للَّه قُلْ لَن تَتَّبِعونَا كَذَلِكُم قَـالَ  إِذَا انْطَلَقْتُم إِلَى مغَانم لِتَأْخُذُوها ذَرونَا نَتَّبِعكُم يرِيدون أَن يبدلُوا كَلَام ا          

الذي :"قال الشوكاني ] ١٥/الفتح.[﴾اللَّه من قَبلُ فَسيقُولُون بلْ تَحسدونَنَا بلْ كَانُوا لَا يفْقَهون إِلَّا قَليلًا           

ما قـال االله    :الواكأنهم ق ف. ")٣("أرادوا أن يبدلوه هو مواعيد االله لأهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر          

بل تحـسدوننا   ،   حكم االله  ي ليس ذلك النه   يأ: "وقال أبو السعود  . )٤("كذلك من قبل ، بل تحسدوننا     

فكأن القوم أرادوا تحريف بعض أوامر االله فيما يختص بالغنائم ، قال            . ) ٥("أن نشارككم في الغنائم   

ما يخالف أمـر االله فيكـون        صلى االله عليه وسلم   دوا أن يجيز لهم رسول االله       ـقص: "الجـوزي

  . )٦("تبديلا لأمره

ما يبدلُ الْقَولُ لَدي ومـا      ﴿: وورد للدلالة على التحريف في القول أو العمل ، قال تعالى              

  بِيدالـدنيا، وهـو قولـه      يما يغير القول الذي قلته لكم ف      : "قال الطبري ]  ٢٩/ق.[﴾أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْع  :

غيـر عـن جهتـه ، ولا    يعني لا ي : "وقال البغوي . )٧( ")م من الْجِنَّة والنَّاسِ أَجمعين    لأملأن جهنَّ (

ي٨("زاد فيهحذف منه، ولا ي( .  
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   ٢٠

من الْمؤْمنين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنْهم من قَـضى نَحبـه       ﴿: وقال تعالى     

  ي نم منْهميلًا   ودلُوا تَبدا بمو رـ مـا : " قال ابن كثير  ] ٢٣/الأحزاب. [﴾نْتَظ  روا عهـد االله ولا     غي

١(" لوهنقضوه ولا بد ( .دوا في دينهم: "وقال الطبريما شكُّوا وما ترد ")٢( .   

تحويل الشيء إلى ضده ، فأفاد تحويل الخوف إلـى          ) بدل  (  أفاد الفعل    :التحويل إلى الضد    . د  

وعد اللَّه الَّذين آَمنُوا منْكُم وعملُوا الصالِحات لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ كَمـا  ﴿: أمن في قوله تعالى   

 ـ      عب ـنم ملَنَّهـدبلَيو ـمى لَهتَـضي ارالَّذ مينَهد ملَه كِّنَنملَيو هِملقَب نم ينتَخْلَفَ الَّذاس  هِمفخَـو د

وليغيـرن  : " والمقصود بالتبديل تغيير حال الشيء إلى ضده ، قـال الطبـري           ]٥٥/النور[.﴾أَمنًا

٣( " ا هي عليه من الخوف إلى الأمنحالهم عم( .   

 ـ  ﴿: وأفاد تحويل الشدة إلى رخاء في قوله تعالى      نَةَ حـسالْح ئَةيالـس كَانلْنَا مدب تَّى ـثُم

وليس المقصود بالسيئة والحسنة هنا ما يكتب للإنـسان مقابـل عملـه ،     ] ٩٥/الأعراف  .[﴾واعفَ

 ة الحال من شـد    أي حولنا : " ، قال ابن كثير    )٤(" ة والرخاء معنى الحسنة والسيئة ههنا الشد    "وإنما  

، ومن فقر إلى غنى، ليشكروا على ذلك، فما          ، ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية       ى رخاء ـإل

فـالأحوال الأولـى هـي      . )٥("  أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم     )حتَّى عفَوا (:  وقوله .فعلوا

  ). الرخاء ، والصحة ، والغنى(، وقد تم تحويلها إلى ) الشدة ، والمرض ، والفقر(

ا صالِحا  إِلَّا من تَاب وآَمن وعملَ عملً     ﴿: وأفاد تحويل السيئات إلى حسنات في قوله تعالى           

هـم  : "قال الطبـري  ] ٧٠/الفرقان.[﴾ان اللَّه غَفُورا رحيما  ـفَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنَات وكَ     

بـل  :  وقال آخـرون .. .، فيبدل االله سيئاتهم حسنات حين يتوبون     الذين يتوبون فيعملون بالطاعة   
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  . ٢٣٤ ، ٢، تفسير القرآن العظيم ، جابن كثير.  5



   ٢١

يبدل : "  ، وقال البغوي   )١(" في الدنيا حسنات لهم يوم القيامة     ، فأولئك يبدل االله سيئاتهم       معنى ذلك 

وتتبـدل نفـس    : "  ، وقال السعدي     )٢( " االله سيئاتهم التي عملوها في الإسلام حسنات يوم القيامة        

ل حسنات كمـا هـو      تبد،  السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة             

 لـو    أقـوام  ليتمنـين : "هـذا يتوافق مع قول النبي صلى االله عليه وسلم           ، ولعلّ    )٣("ظاهر الآية 

وهذا من كرم االله عز وجـل،       . )٤("ل االله عز وجل سيئآتهم حسنات     الذين بد :  أكثروا من السيئآت  

  .  فهين عليه تعالى أن يبدل السيئات نفسها إلى حسنات لمن تاب عنه كرما منه تعالى 

إِلَّا من ظَلَم ثُم بدلَ حسنًا بعـد سـوء          ﴿: صلاح في قوله تعالى     وأفاد تحويل السوء إلى     

  يمحر ل  ( والمقصود من   ] ١١/النمل.[﴾فَإِنِّي غَفُورر حاله وأصلحه ، بمعنى       ) بدثم تـاب   "أي غي

وقـال  .  )٦(" أي تاب عن فعله وأصـلح حالـه  : " ، قال ابن عاشـور    )٥(" من بعد ظلمه وإساءته   

فالتبديل في هذه الآية بمعنـى أن يغيـر    . )٧(" فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب: "ر الرازي   الفخ

والخطاب موجه لكل مسيء وإن نزلت الآية فـي حـق           . الإنسان حاله من السوء إلى الإصلاح       

   . )٨(" التطمين لموسى في قالب العموم تعميما للفائدة ذاـفأفرغ ه"موسى عليه السلام، 
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ى الَّذين بدلُوا نعمـةَ اللَّـه   ـم تَر إِلَـأَلَ﴿:  يل النعمة إلى الكفر في قوله تعالى      وأفاد تحو 

قـال  .  والتبديل هنا بمعنى التغيير والتحويـل        ]٢٨/إبراهيم.[﴾م دار الْبوارِ  ـفْرا وأَحلُّوا قَومه  ـكُ

كرمهم بمحمـد عليـه     أ ،هم أهل مكة  و،  كأنهم غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا        : "النسـفي

نعمة االله هـي إرسـال   : " وقال السعدي . ) ١(" فكفروا نعمة االله بدل ما لزمهم من الشكر       ،  السلام  

لوا هـذه    إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة ، فبـد           صلى االله عليه وسلم   محمد  

٢("  عنهاالنعمة بردها والكفر بها والصد (.   

وقَالَ فرعون ذَروني أَقْتُلْ موسى     ﴿: تحويل الكفر إلى إيمان وتوحيد في قوله تعالى       وأفاد  

      ينَكُملَ ددبي إِنِّي أَخَافُ أَن هبر عدلْييظهر فرعون أمام الناس بـصورة الناصـح        ] ٢٦/غافر.[﴾و

وله من الكفر والـشرك     الذي يخاف على قومه ، ويخشى أن يغير موسى عليه السلام دينهم ويح            

 م وعاداتهم ـيخشى فرعون أن يضلَّ موسى الناس ويغير رسومه       : " إلى التوحيد ، قال ابن كثير     

 ففرعون يرى عبادةَ قومـه لـه أمـرا          .)٣( "صار فرعون مذَكِّرا   : ذا كما يقال في المثل    ـوه. 

ى الـسلام ديـنهم ،   صحيحا ، ويرى نفسه أفضل منهم وإلها لهم ، لذلك هو يخشى أن يغير موس            

  .)٤("أخاف أن يغير دينكم الذي أنتم عليه: يعني يقول فرعون:"قال الخازن

لَقَد كَان لِسبإٍ فـي     ﴿: وأفاد تحويل الجنّات من الثمر والحسن إلى الشوك في قوله تعالى            

         كُمبر قرِز نالٍ كُلُوا ممشينٍ ومي ننَّتَانِ عةٌ جآَي هِمكَنسم    غَفُـور برـةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهاشْكُرو ، 

يء مـن  ـفَأَعرضوا فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَي أُكُلٍ خَمط وأَثْلٍ وشَ           

 والفاكهة والأعناب إلى الأراك والـسدر ذي        فتبدلت الجنتان من الثمار   ] ١٥،١٦/سبأ.[﴾سدرٍ قَليلٍ 
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   ٢٣

بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة، والظلال العميقة والأنهار        :"قال ابن كثير  . الشوك ونحوهما 

 ر ذي الشوك الكثير والثمر القليل          الجارية، تبددل  .)١(" لت إلى شجر الأراك والطرفاء والسفقد حو

كـان  " :مار والفائدة إلى ضد هذه الأوصاف،قال أبو الـسعود        االله تعالى الجنتين من الحسن والإث     

وتسمية البدل جنتين للمشاكلة    ،   الشجر بأعمالهم    فصيره االله تعالى من شر    ،  شجرهم خير الشجر    

. )٣("  أهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر        :"وقال الواحدي  . )٢(" والتهكم

المعنـى أنـه لمـا    : "  تحويل الجنتين عن حالهما إلى الضد ، قال الكلبي     على) بدل  ( فدلّ الفعل   

٤(" وصفهما في الحسن والأرزاقأهلكت الجنتان المذكورتان قيل أبدلهم االله منها جنتين بضد(.   

  :تغيير صور المخلوقات . هـ 

 ـ  ﴿: ورد ذلك فـي قولـه تعـالى         لَ أَمـدنُب لَـى أَنـع ئَكُمنُنْـشو ـا لَـا    ثَالَكُمـي مف 

ونلَموهذا التغييـر واقـع      )٥( " نغير خلقكم يوم القيامة   :  أي: " قال ابن كثير  ] ٦١/الواقعة.[﴾تَع ،

من أن المثل في الأصل هو الشيء       في الشورى   أي صوركم وأشخاصكم لما تقدم      " على الصور     

ا فعلنـا بمـن كـان    وقيل نبدل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير كم  "، أو على الصفات ،      )٦(" نفسه

  . فالتبديل هنا بمعنى تغيير صورة الشيء دون إبداله بآخر . )٧("قبلكم

قال أبو  ] ٤٨/إبراهيم.[﴾يوم تُبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسمواتُ     ﴿:وورد في قوله تعالى   

تمد كما يمـد  : اس ات ، أو في الصفات ، فقال ابن عب       اختلفوا في التبديل هنا ، أهو في الذّ       :"حيان
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   ٢٤

الأديم ، وتزال عنها جبالها وآكامها وشجرها،وجميع ما فيها حتى تصير مستوية لا تـرى فيهـا                 

. )١(" عوجاً ولا أمتاً،وتبدل السموات بتكوير شمسها، وانتثار كواكبها، وانشقاقها،وخسوف قمرهـا          

  .فالتبديل هنا بمعنى تغيير الشيء دون إبداله بآخر 

] ٤١/المعـارج . [﴾علَى أَن نُبدلَ خَيرا منْهم وما نَحن بِمسبوقين       ﴿: ىوورد في قوله تعال   

أي بـالخلق أو    : " ، وقال البقاعي  )٢(" يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه      :  أي: "قال ابن كثير  

 ـ ،  تحويل الوصف  ر حـشماً  فيكونوا أشد بسطة في الدنيا وأكثر أموالاً وأولاداً وأعلى قـدراً وأكث

  .)٣("ووجاهة وحزماً وخدماً

نَحـن خَلَقْنَـاهم وشَـددنَا أَسـرهم وإِذَا شـئْنَا بـدلْنَا أَمثَـالَهم               ﴿:وورد في قوله تعالى   

الـشباب،  )٤(ةَرسحين صاروا شباناً يعنى أَ }وشَددنَآ أَسرهم   { : "قال مقاتل أي  ] ٢٨/الإنسان.[﴾تَبديلًا

وإِذَا { :  البدن، وقـال ي شيئاً أحسن من الشباب، منور الوجه أسود الشعر واللحية قو وما خلق االله  

    مثَالَهلْنَآ أَمدئْنَا بجئنا بأمثالهم بدلا   : "وقال البقاعي  . )٥(" ذلك السواد والنور بالبياض والضعف    } ش

دلنا أشخاصهم لتصير   أي ب ،   بالمثل الشخص    - وهو أقعد    -أو يكون المراد    منهم وخلائف لهم ،     

وغير ذلك من الصفات    ،  وبعد البياض إلى سواد     ،  وبعد الطول إلى قصر     ،  بعد القوة إلى ضعف     

وقيل المعنى مسخناهم إلى أسمج صورة       . " )٦( " كما شوهد في بعض الأوقات في المسخ وغيره       

   .)٧( " وأقبح خلقة
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  ) :أبدلَ  ( 

لاث مرات ، وقد دلّ على إبدال الشيء بشيء آخر          في القرآن الكريم ث   ) أبدلَ  ( ورد الفعل     

مرحلة أولى يتم فيها تنحية الأول بفعل مستقل من شأنه أن يفـك الارتبـاط   : من خلال مرحلتين    

. ومرحلة ثانية يؤتى من خلالها بالشيء الثاني ليكون بديلا لـلأول            . بين الشيء الأول وصاحبه     

فزوال . تقصر ـ بين تنحية الأول والمجيء بالثاني  مع احتمال وجود مدة زمنية ـ قد تطول أو  

  : الأول يكون بالتنحية ، والبديل يكون ذاتا ثانية ، وبيان ذلك على النحو الآتي 

عسى ﴿: في قوله تعالى حكاية عن أصحاب الجنّة التي أهلكها االله تعالى          ) أبدل  ( ورد الفعل      

فهم يطلبون من االله تعالى أن يـرزقهم     ] ٣٢/القلم.[﴾نَّا إِلَى ربنَا راغبون   ربنَا أَن يبدلَنَا خَيرا منْها إِ     

 خيراً مـن جنتنـا التـى    ييعن"جنة أخرى غير جنتهم الأولى التي أهلكت ، وتزبد عليها حسنا ،         

 ـ .  )٢("  من هذه الجنة) خَيراً منْهآ (أن يعوضنا ربنا في الآخرة : "  ، أي     )١("تهلك ي فالجنـة الت

بلغني أن القوم أخلـصوا    :  قال عبد االله بن مسعود    . " يلتمسونها من االله تعالى غير الجنة الأولى        

فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقـودا             ،  هم الصدق ـوعرف االله من  

بـدال إزالـة    والإ،  التبديل تغيير حال الشيء وصفته والعين باقيـة       : "، وقال الجوزي    )٣(" واحداً

  .)٥("بغلٍ )٤( رقْ العنقود منها وِلهم االله جنةًقل أن القوم أخلصوا فبدونُ،ره مكانهـالشيء ووضع غي
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   ٢٦

 ] ٥/التحـريم [.﴾ه أَزواجا خَيرا مـنْكُن    عسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدلَِ     ﴿: وورد في قوله تعالى       

 لكن أخبر عن قدرته أنـه إن طلقهـن        ،    عالماً أنه لا يطلقهن    إنه تعالى كان  : "قال الفخر الرازي  

  . فالإبدال هنا بمعنى الزواج من أخريات   . )١("  تخويفاً لهننأبدله خيراً منه

وأَما الْغُلَام فَكَـان أَبـواه مـؤْمنَينِ فَخَـشينَا أَن         ﴿:وورد في قوله تعالى حكاية عن الخضر      

] ٨١،٨٠/الكهـف .[﴾منْه زكَاةً وأَقْرب رحما  فَأَردنَا أَن يبدلَهما ربهما خَيرا   ،نًا وكُفْرا يرهقَهما طُغْيا 

أي أردنـا   :"والإبدال هنا بِأن يرزقهما االله تعالى ولدا آخر غير ولدهما الأول ، قال الفخر الرازي              

  .)٢( "أي ديناً وصلاحاً، اة أن يرزقهما االله تعالى ولداً خيراً من هذا الغلام زك

يلاحظ من خلال الآيات السابقة أن الأشياء التي يقع عليها الإبدال تُنحى بفعل مستقل يسبق               

الإتيان بالبديل ، فالفعل المسؤول عن تنحية الجنة التي أهلكها االله هو الإهلاك ، والفعل المسؤول                

والفعل المسؤول عن تنحيـة الغـلام   عن تنحية زوجات النبي ـ إن حصل ذلك ـ هو الطلاق ،   

والآيات الثلاث تحتمل ـ بمعناها ـ مرور مدة من الزمن قد تطول أو تقـصر بـين     . هو القتل 

تنحية الأول والإتيان بالثاني ، فالسبب في تنحية الأول لم يكن بسبب الإتيـان بالثـاني ، وإنمـا                   

لاحظُ أن الآيات الثلاثة جـاءت فـي        كما ي ) .الإهلاك ، والطلاق ، والقتل      ( بسبب أفعال أخرى    

سياق تطلع العبد إلى كرم االله عز وجل ، وبما أن المعطي هو االله تعالى فـإن العطـاء سـيكون        

لذلك جـاء  . جزلا ، وبالتالي هو عطاء مختلف عن العطاء الذي قبله ، فيزيد عليه فضلا وخيرا                

فالمقصود من الإبـدال لـيس   ) .  خير   (التطلع إلى العطاء الجديد مقترنا في جميع الآيات بكلمة          

تغيير حال العطاء الأول في الآيات السابقة ـ الجنة التي أحرقها االله ، وأزواج الرسول ، وابـن   

  . الصالحين الذي قـتله الخضرـ ، وإنما إبدالها بأخر أفضل منها كرما من االله تعالى 
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   ٢٧

  )وأثبتَ , ثبتَ ( 

ثَبتَ الشيء يثْبتُ ثَباتـاً  : " يقال  . )١(" هي دوام الشيء الثاء والباء والتاء كلمة واحدة و   " 

ويقـال للجـراد   . ثابتٌ :  وشيء ثَبتٌ. ، وثَبتَه بمعنى  ، وأَثْبتَه هو   وثُبوتاً فهو ثابتٌ وثَبِيتٌ وثَبتٌ    

   بِيضه ليأَذْنَاب تَ    :  إِذا رزتَ وثَبتَ وأَثْبويقال. ثَب  :   تَ فلانتُ ثُبوتاً   ثَبثْبكان يفهو ثابـتٌ     في الم ،

وتَثَبت في رأيه وأَمرِه إذا     . " )٢(" وثَبتَه عن الأَمر كَثَبطه   . و أَثْبته السقْم إِذا لم يفارِقْه     . إِذا أَقام به    

                  فهـو م وفحص عنه ، وأُثْبِتَ فـلان رتَ في أمره إذا شاوتَثبل وتَأَنَّى فيه ، واسجعـتٌ إذا   لم يثْب

  . )٣( " اشتَدتْ به علَّتُه وأَثْبتَتْه جِراحه فلم يتَحرك ، ورجل ثَبتٌ وثَبِيتٌ إذا كان شجاعاً وقُوراً

وقـد  ,مـرتين ) أثبتَ  ( وورد الفعل   , في القرآن الكريم عشر مرات    ) ثبتَ  ( ورد الفعل     

, مادة في الأصل حول الرسوخ والاستقرار       تدور ال ."أشار الفعلان إلى معنى الرسوخ والاستقرار     

وبعد تتبـع   . )٤(" أي أفعلَ وفعلَ بمعنى واحد    , وأثبته وثبته بمعنى  ... ضد التزلزل والاضطراب    

يلاحظ أن هنالك دلالات لكلّ مـن       , ) أثبتَ, ثبتَ  (الآيات القرآنية التي ورد فيها كلّ من الفعلين         

أي كـان  , أما الإثبات فكان تحقيقا لأمر ما , سيلة لتحقيق أمرٍ ما   فالتثبيت كان و  , التثبيت والإثبات   

  : وبيان ذلك على النحو الآتي , نتيجة مرجوةً أو محققةً 

  

  ) : ثبتَ ( 

وكان التثبيت في هذه الآيات وسـيلةً  , في القرآن الكريم عشر مرات     ) ثبتَ  ( ورد الفعل   

وتثبيـت القلـوب لتحقيـق    ,  القتال لتحقيق النـصر     نحو تثبيت الأقدام في أثناء    , لتحقيق أمرٍ ما    
                                                        

  . ٣٩٩ص , ١ج, ) ثبت ( مادة ,  ةمقاييس اللغ, ابن فارس .  1
  .١٩ص , ٢ج, ) ثبتت ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  2

 بيروت , العربي التراث إحياء دار, م  ٢٠٠١ , ١ط , مرعب عوض محمد تحقيق,  اللغة تهذيب, الأزهري  .  3
  . ١٩٠ص , ١٤ج. 
 .٦٣ص.الإسكندرية, منشأة المعارف, م١٩٩٠, ١ط, صيغة أفعل ودلالاتها في القرآن الكريم, توفيق أسعد.  4
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هذا المعنى مـن خـلال الـدلالات    ) ثبتَ ( وقد أفاد الفعل . الاطمئنان والاستمرار على الإيمان  

  :  الآتية 

  :تثبيت الأقدام في أثناء القتال . أ 

رِغْ علَينَا صـبرا وثَبـتْ أَقْـدامنَا    ولَما برزوا لِجالُوتَ وجنُوده قَالُوا ربنَا أَفْ﴿: قال تعالى      

   رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عرانْصت  "ومعنى  ] ٢٥٠/البقرة.[﴾وأي هـب لنـا كمـال القـوة     ,أقـدامنا ثب

فتثبيت الأقدام وسيلةٌ مـن وسـائل النـصر التـي      . )١("والرسوخ عند المقارعة بحيث لا تتزلزل     

فيه ترتيب بليغ إذ سألوا أولا إفـراغ الـصبر فـي            "وسؤالهم   , يرجوها المؤمنون من االله تعالى    

 ثـم النـصر    ,رب المسبب عنـه ـ ثم ثبات القدم في مداحض الح     ,قلوبهم الذي هو ملاك الأمر    

   .)٢("ى العدو المترتب عليهما غالباـعل

 ـ ﴿  :  وورد مرتين في قوله تعالى       طَهلِي اءم اءمالس نم كُملَيلُ عنَزيو   بـذْهيو بِـه كُمر

        امالْأَقْد تَ بِهثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عرلِيطَانِ والشَّي زرِج نْكُمع,         كُمعأَنِّي م لَائِكَةإِلَى الْم كبي روحإِذْ ي 

 من السماء ماء لتشتد     فأنزل االله . نزلت هـذه الآية في بدر      ] ١٢،  ١١/الأنفال".[فَثَبتُوا الَّذين آَمنُوا  

.  )٤(وأنزل الملائكة لمعونتهم وتبـشيرهم بالنـصر       , )٣(به الرمال فتثبت أقـدام المؤمنين فوقها       

. والتثبيت هنا ـ سواء أكان مشاركة بالقتال أم تبشيرا بالنصر ـ وسيلةٌ من وسائل تحقيق النصر  

   .)٥(وقد ورد ذلك في مواضع أخر 

  

                                                        

   .١٧٢ص, ٢ج  . بيروت,دار إحياء التراث العربي , م ١٩٨٠ , ١طروح المعاني ، , الألوسي .  1
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  .١٤٦ ص , ١ج , تنوير المقباس من تفسير ابن عباس, الفيروز آبادي : انظر .  3
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  : ئنانها تثبيت الأفئدة واطم. ب 

وكُلا نَقُص علَيك من أَنْباء     ﴿: وقد ورد في قوله تعالى    . وهذا التثبيت وسيلة لآداء أمر االله       

   تُ بِها نُثَبلِ مسالر كه إلى الرسول صـلى االله عليـه وسـلم           ]١٢٠/هود.[﴾ فؤادوالخطاب موج ,

تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى       : " قال الفخر الرازي  , فالتثبيت هنا من وسائل أداء الرسالة     

وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نُزلَ علَيـه الْقُـرآَن   ﴿: وكذلك في قوله تعالى   . )١(" الصبر واحتمال الأذى  

 يلك أنزلناه مفرقا لنقو   أي كذ ] " ٣٢/الفرقان. [﴾جملَةً واحدةً كَذَلِك لِنُثَبتَ بِه فُؤَادك ورتَّلْنَاه تَرتيلًا       

   . )٢("  بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه 

قُـلْ نَزلَـه روح الْقُـدسِ مـن ربـك بِـالْحقِّ لِيثَبـتَ الَّـذين              ﴿: وورد في قوله تعالى   

فتثبيت قلـوب المـؤمنين      , )٣("أي ليحفظ قلوب الذين آمنوا على الإسلام      ] " ١٠٢/النحل.[﴾آَمنُوا

  .لإبقائهم على أمر االله وسيلةٌ 

  : التثبيت بمعنى العصمة من الفتنة . ج 

ولَولَـا أَن   ﴿:وقد ورد ذلك في قوله تعـالى      . والتثبيت هنا من وسائل العصمة من الفتنة        

 ـ   : "والمعنى ] ٧٤/الإسراء.[﴾ثَبتْنَاك لَقَد كدتَ تَركَن إِلَيهِم شَيئًا قَليلًا  د ولـولا أن ثبتنـاك يـا محم

أن أمية بن خلف وأبـا      " فقد روي   . )٤("بعصمتنا إياك عما دعاك إليه هؤلاء المشركون من الفتنة        

تعال فتمسح بآلهتنا ونـدخل    :  فقالوا    صلى االله عليه وسلم    جهل ورجالا من قريش أتوا رسول االله      

                                                        
  ٦٤ص , ١٨ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  1
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,  يشتد عليه فراق قومه ويحـب إسـلامهم          صلى االله عليه وسلم   وكان رسول االله    .معك في دينك  

  . وثبتَ نبيه على الحقّ  , )١("فرق لهم فأنزل االله تعالى هذه الآية

يثَبتُ اللَّه الَّذين آَمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِت فـي الْحيـاة الـدنْيا وفـي              ﴿: وورد في قوله تعالى   

ةروالقول الثابت  .  القبر والتثبيت هنا بمعنى العصمة من الفتنة في الدنيا وفي         ]٢٧/إبراهيم.[﴾الْآَخ

وفي القبر بتلقين الجـواب وتمكـين       ... هو قول لا إله إلا االله محمد رسول االله في الحياة الدنيا             "

. ووسيلةٌ للعصمة من الفتنة في القبر     , فالتثبيت وسيلةٌ للعصمة من الفتنة في الدنيا        . )٢(" الصواب

ت الذين فتـنهم  لوا ، كما ثب   نوا في دينهم لم يزِ    أنهم إذا فت  : وتثبيتهم به في الدنيا   : " قال الزمخشري 

وتثبيـتهم فـي    ... أصحاب الأخدود ، والذين نشروا بالمناشير ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد           

الآخرة أنهم إذا سئلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم يتلعثموا ولـم يبهتـوا ، ولـم                   

  .)٣("د سؤال القبروقيل معناه الثبات عن. تحيرهم أهوال الحشر 

فالتثبيت يكـون فـي أوقـات       , لقد تناسب إيراد الفعل مشددا مع المعاني التي ورد فيها           

وتثبيت الأفئدة من أجل الصبر على الـدعوة والاسـتمرار          , كتثبيت الأقدام وقت المعركة     , الشدة

لفعل مشددا يدلّ على    فإيراد ا . والتثبيت وقت الفتن للعصمة من الوقوع فيها        , على إقامة أمر االله     

, فكان التثبيت تواصـلا بين العبد وربه     . وهذا يتناسب مع معاني الآيات    , تكرار حـدث التثبيت    

أو بتثبيـت   , فقد ثبت االله تعالى الأقدام بتقويتها     , فجعله االله تعالى وسيلة من وسائل نصرته لعباده         

أو , ت الأفئدة بسرد قصص الأنبيـاء       وقد ثب . الأرض تحتها من خلال إنزال المطر على الرمال       

وثبت المؤمنين على التوحيـد فـي       , فعصم النبي عنها  , وقد ثبت من الفتنة   . بإنزال القرآن مفرقا  

                                                        
   .١٢٨ص , ١٥جروح المعاني ، , الألوسي .  1
   . ٢٣٠ص,  ٢تفسير النسفي ، ج, النسفي .  2
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وهذه كلها وسائل يمنحها االله تعـالى عبـاده ليحققـوا النتيجـة     . وحسن الجواب في القبر  , الدنيا  

مـع  ) ثبـتَ   ( فتناسب الفعـل    .  بهذه المعاني    )ثبت  ( وقد اختص الفعل    , المرجوة في كلِّ آية     

خصوصا عندما يكون الدعاء في أثناء      , فالداعي ربه يتضرع له ويلتمس الإجابة       , موقف الدعاء   

, فكأن الداعي يتضرع لربه باللفظ المشدد الدال على شـدة الموقـف           , أوقات عصيبة كالمعارك    

, فثباتهم وقت المعركة يعنـي اسـتمرار الـدعوة          , ت  ليلتمس من االله تعالى أكثر قدرٍ من التثبي       

وبالتالي تحقيقهم للهدف الذي خُلقـوا مـن        , واستمرار ازدياد عدد المسلمين     , واستمرار الهداية   

  . أجله وهو عبادة االله تعالى 

  

  ) أثبتَ ( 

 بِـك  وإِذْ يمكُـر  ﴿: فورد في قوله تعـالى    , في القرآن الكريم مرتين   ) أثبتَ  ( ورد الفعل     

 ــرخَي اللَّــهو اللَّــه كُــرميو ونكُــرميو ــوكخْرِجي أَو قْتُلُــوكي أَو ثْبِتُــوكوا لِيكَفَــر ينالَّــذ

رِيناكويعـضده    ,ليثبتوك بالوثـاق  : " أي, والمقصـود من الإثبات هنا التقييد    ] ٣٠/الأنفال.[﴾الْم 

  ,يل ليثبتوك في بيـت    ـنوك ، وقيل ليحبسوك ، وق     ل ليسج ـوقي", )١(" ليقيدوك :قراءة ابن عباس  

, فقد سعى الكفار إلى النيل من سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم           . )٢("فحذف المحل لوضوح معناه   

فأشار أبو جهل أن يجتمع عليه أكثر من شاب فيضربوه ضربة رجل واحد ليـضيع دمـه بـين                   

فأخبر جبريل عليه السلام رسول االله      . تله  فتفرقوا على رأي أبي جهل مجتمعين على ق       " , القبائل  

صلى االله عليه وسلم وأمره أن لا يبيت في مضجعه ، وأذن االله له في الهجرة ، فأمر علياً رضي                    

                                                        

  . ١٩٧ص , ٩ جروح المعاني ،, الألوسي  . 1
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فلما أصبحوا ثاروا إلى مضجعه ، فأبصروا علياً فبهتوا وخيـب االله   ... االله عنه فنام في مضجعه    

  . )١("عز وجل سعيهم

ذلك أن النتيجة التي أرادها الكفـار هـي    , مع السياق القرآني    ) تَ  أثب( لقد تناسب الفعل      

فحدوث الإثبات يعني حـدوث التقييـد أو        , أي إثباته   , حدوث التقييد للنبي عليه الصلاة والسلام       

) ثبـتَ (أما الفعل   . فتحقيقه يعني تحقيق منال الكفار      , وهذه هي الغاية والنتيجة المرادة      . الحبس  

  .قا ـ فقد كان وسيلةً لتحقيق نتيجة ما ـ كما مر ساب

أي ] ٣٩/الرعـد .[﴾اء ويثْبِتُ وعنْده أُم الْكتَابِ   ـيمحوا اللَّه ما يشَ   ﴿: وورد في قوله تعالى   

 ويثبت ما يشاء من ذلـك فـلا         ,رائع والفرائض فينسخه ويبدله   ـيمحو ما شاء من الش    "أنه تعالى   

عادة ـل والـس  ـو االله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأج       ـيمح :اس  ينسخه ولا يبدله، وقال ابن عب     

وفي هذه الآية فإن تحقق الإثبات لما يريده االله تعالى يعني أن الأمر يقدر بمجرد أن                .)2(" والشقاوة

ه فيقـدر , وأنما هو النتيجة ذاتُهـا  , فالإثبات هنا ليس وسيلةً لتحقيق نتيجة ما. يثبتَه االله عز وجلّ  

 الأمر للقضاء والقدر فقد محا      إذا رد : " قال ابن عطية  . تعالى ويشاء حلولَه في الوقت الذي يريد        

، وهذه الأمور فيما يـستأنف   وجاءت العبارة مستقلة بمجيء الحوادث  . االله ما محا وثبت ما ثبت       

  .)٣("ؤهم وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤهم ودعا ,فينتظر البشر ما يمحو أو ما يثبت, من الزمان 

في الآيتين السابقتين دلّ على تحقق نتيجة ما بمجـرد تحقـق            ) أثبتَ  ( يلاحظُ أن الفعل      

. فتوثيق الرسول صلى االله عليه وسلم ـ الذي أراده الكفار ـ كائن بتحقق إثبات النبـي   . الإثبات

  . ى لما يشاء ومشيئة االله سبحانه وتعالى لأي أمرٍ بحدوثه أو عدم حدوثه كائنةٌ بإثباته تعال

  

                                                        

  .٢٠٥ ص ,  ٢ج , الكشاف , الزمخشري .  1

   .٢٧ ص , ٤ج , لباب التأويل في معاني التنزيل , الخازن .  2
  .٣١٧ ص ,  ٣ج , المحرر الوجيز, ابن عطية .  3



   ٣٣

  )وأعظم , عظّم ( 

مصدر الـشَّيء    فالعظَم.  وقُوة لٌ واحد صحيح يدلُّ على كبرٍ     ـوالميم أص   العين والظاء  "

, )١("أعظمتُه واسـتعظمتُه : عظُم في عينيك قلت فإذا. عظُم يعظُم عظَماً، وعظّمته أنا    :تقول.العظيم

   .)٢(" فَخَّمه : أَعظَم الأَمر وعظَّمهو... رآه عظيماً  واستَعظَمهوأَعظَمه. عظَّم الأَمر كَبره"و

وقد أشـار   . مرة وحيدة ) أعظم(وورد الفعل   , مرتين في القرآن الكريم   ) عظّم(ورد الفعل   

للدلالة على تعظيم شـعائر  ) عظّم(فجاء الفعل . الفعلان إلى العظَم الذي هو مصدر الشيء العظيم 

وبيان ذلك على النحو الآتي     .للدلالة على إدخال االله تعالى المؤمنين الجنةَ      ) أعظم(ء الفعل   وجا, االله

 :  

  

 ) عظّم : (  

ذَلِك ومـن يعظِّـم     ﴿: فورد في قوله تعالى   , مرتين في القرآن الكريم     ) عظّم(ورد الفعل     

    لَه رخَي وفَه اللَّه اتمرالظاهر من الآ  "و] ٣٠/الحج.[﴾ح الحج وغيره كمـا   ي كل حرمة ف   ية عموم 

] ٣٢/الحج.[﴾ذَلِك ومن يعظِّم شَعائِر اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ        ﴿:وفي قوله تعالى  .)٣( "يفيده اللفظ 

وهو كـل  , الشعائر جمع شعيرة : " قال القرطبي , ويحملُ هذا التعظيم أيضا على كلِّ شعائر االله        

   .  )٤(" لا سيما ما يتعلق بالمناسك...   به وأعلم أشعرتعالى فيه أمريء الله ـش

  

  

                                                        
  .٣٥٥ص , ٤ج, ) عظم ( مادة مقاييس اللغة ، , ابن فارس .  1

   .٤١٠ص , ١٢ج) عظم ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  2
  .٤٥١ص,  ٣ج, فتح القدير , الشوكاني .  3

   . ٥٦ص,  ١٢الجامع لأحكام القرآن ، ج, القرطبي .  4



   ٣٤

 )  أعظم: (    

ومن يتَّق اللَّـه يكَفِّـر عنْـه سـيئَاته ويعظـم لَـه              ﴿: في قوله تعالى  ) أعظم(ورد الفعل   

يجـزل لـه   ف", )١("نـة ه من الأجر في الآخرة أجرا عظيما وهو الج       ييعط"أي  ] ٥/الطلاق.[﴾أَجرا

  .  )٢( " ومن إعظامه له الأجر عليه أن يدخله جنته فيخلده فيها, الثواب على عمله ذلك وتقواه 

, دلّ على تعظيم حرمات االله تعـالى وشـعائره    ) عظّم(بعد تتبع السابقة يلاحظ أن الفعل         

وهـذا الأمـر يتطلـب      ,رهوكذلك شعائ , فحرمات االله كثيرة  , فجاء الفعل المشدد دالا على التكثير     

فالتـضعيف فـي الفعـل بـصيغة        . "تكرارا ومواظبة من العبد ليحقق التعظيم لأمر االله تعـالى         

فالقلوب التقية مستمرة على تعظيم شعائر االله والعمـل بهـا           , المضارعة يفيد التكثير والاستمرار   

   .)٣(" ومراعاتها 

وجـاء  . فعل مزيدا بالهمزة مخففا     فقد ورد ال  , مع المعنى أيضا    ) أعظم  ( وتناسب الفعل   

وكان المعنى المراد من الفعل هـو مـضاعفة الأجـر لمـن يتّـق االله      . مفردا) أجرا(الفعول به   

, عندما جـاء مـشددا    ) يكفّر  ( أما الدلالة على التكرار فقد أداها الفعل        . بإدخاله الجنة ليخلد فيها   

لذلك جاء المفعـول بـه      , لى كفّر االله به سيئاته    فكلما صدر من العبد فعلٌ دالٌ على تقوى االله تعا         

ثم يضاعفُ االله تعالى له الأجـر      ). يكَفِّر عنْه سيئَاته  : (فقال  , علـى صيغة الجمع    ) يكفّر(للفعل  

مع إدخال المـؤمنين  ) يعظم(فتناسب الفعل المخفّف , يوم القيامة بأن يدخلـه الجنّة فيخلـده فيها        

وقـال  ]. ٤٦/الحـج .[﴾ ادخُلُوها بِـسلَامٍ آَمنـين    ﴿:قال تعالـى , م وهدوء وطمأنينة    الجنة بسـلا 

  ]٣٤/ق.[﴾ ادخُلُوها بِسلَامٍ ذَلِك يوم الْخُلُود﴿: تعـالى

 

                                                        

  .٢٤٢ص,  ٥ج, فتح القدير , الشوكاني .  1

  .١٤٤ص,  ٢٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج, الطبري .  2

  .١٠٤ص, صيغة فعلَ في القرآن الكريم , أحلام ماهر .  3



   ٣٥

  )وأعمى , عمى ( 

ذهـاب  :  العمى"و. )١(" العين والميم والحرف المعتل أصل واحد يدل على ستر وتغطية         "  

، ولا يقع هذا النعتُ      رجلٌ أَعمى وامرأَةٌ عمياء   و ...  عمي يعمى عمى فهو أَعمى      ...هالبصر كُلِّ 

، وامرأَتانِ عمياوانِ، ونـساء      عميتْ عيناه :على العينِ الواحدة لأَن المعنى يقَع عليهما جميعاً،يقال       

 إِنما يراد به ما أَعمى قَلْبه،لأَن ذلـك ينـسب إِلــيه             ما أَعماه :وقولهم.. .، وقوم عمي   عمياواتٌ

الض ب منه لالِالكثـيرجتَعد لا يتزيما لا ي ماه لأَنى العيونِ ما أَعم٢("، ولا يقال فـي ع(.  

) عمـى (فورد الفعل , مرة وحيدة في القرآن الكريم     ) وأعمى, عمى(ورد كل من الفعلين     

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنْتُ علَى بينَة مـن ربـي وآَتَـاني    ﴿: حكاية عن سيدنا نوحفي قوله تعالى    

        ونا كَارِهلَه أَنْتُما ووهكُمأَنُلْزِم كُملَيتْ عيمفَع هنْدع نةً ممحوالمراد بتلك الرحمـة    ] "٢٨/هود.[﴾ر

إم  ا النبوة وإم  الة على النبوة  ا المعجزة الد. كُملَيتْ عيممـشتبهة ملتبـسة فـي    أي صارت مظنةً.فَع 

 لهم من أنه أتى بالمعجزة الجلية الواضحة ، وأنها          وبذلك يحصل الذم  : "قال أبو حيان  . )٣("عقولكم

  .)٤("على وضوحها واستنارتها خفيت عليهم ، وذلك بأنه تعالى سلبهم علمها ومنعهم معرفتها

 ,أُولَئِك الَّذين لَعنَهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبـصارهم     ﴿:في قوله تعالى  ) مىأع(وورد الفعل   

هم عـن   أصـم "أي أن االله تعـالى       ]٢٣،٢٤/محمد. [﴾أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآَن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها      

 به على التوحيد والبعث وحقية سائر ما         وأعمى أبصارهم عن مشاهدة ما يستدلون      ,استماع الحق   

                                                        
   . ١٣٣ص , ٤ج, ) عمى ( مادة مقاييس اللغة ، , ابن فارس .  1
  .٩٧ ـ ٩٥ص , ١٥ج, ) عمي ( مادة لسان العرب ، , ابن منظور .  2

  .١٧١ ص١٧ج, فسير الكبير الت, فخر الدين الرازي .  3

  . ٢١٦ ص , ٥ البحر المحيط ، ج ,أبو حيان الأندلسي .  4



   ٣٦

استعارة لعـدم   " فما أصيبوا به من صمم وعمى       . )١("صلى االله عليه وسلم   دعاهم إليه رسول االله     

  .)٢(" فكأنهم عمي وصم ,سمعهم

أَن : التَّعميةُ"و, جاء للدلالة على التّعمية   ) عمى(يلاحظ أن الفعل    , بعد تتبع الآيات السابقة     

مه عليه تَلْبِـيساً      تُعسعلى الإِنْسانِ شيئاً فَتُلَب هـو مـن بـاب      " وما جاء في الآية الكريمة      , )٣(" ي

والتعمية عنها تكون بـسبب تكـذيب       , )٤(" ى عنها عمى وإنما ي  نة أو الرحمة لا تعم    لأن البي , القلب

: أي  ). أنلزمكموهـا :(الىلذلك قال تع  , فالقوم قد اختاروا التكذيب وأصروا عليه       , القوم لها أصلا  

   . أنلزمكم قبولها ونضطركم إلى معرفتها إذا كرهتم"

فجاء إعماء أبصار المنافقين بعـد      , فقد ورد في سياق تقريعٍ للمنافقين       ) أعمى(أما الفعل   

ثم أخبر  ) . أصم(في وزنه مع الفعل الذي سبقه وهو        ) أعمى(فتناسب الفعل   . لعنتهم و إصمامهم    

ففــي قولـه   .  الآية التي بعدها أن قلوب المنافقين كالأقفال مغلـقةٌ عن الطاعة       االله تعالى فـي  

أي محقـقةٌ  ,)٥("  أقفالها بل على قلوبٍ  : "أي  , )اأَفَلَا يتَدبرون الْقُرآَن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُه      :  (تعالى  

فعطّـل االله   , بإعماء الأبـصار  ) أعمى(عر الفعل   فأش) . فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم  :(لقوله تعالـى 

...  مجعلهم بمنزلـة الـص    :أي  ", تعالى أسماعهم وأبصارهم لأن قلوبهم قـد أقفلت عن الطاعة          

  .)٦("يمبمنزلة العو

  

  
                                                        

   . ٣٨ ص٥ج, فتح القدير , الشوكاني .  1
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   ٣٧

  )وأغشى , غشّى ( 

. )١("  علـى تغطيـة شـيء بـشيء        الغين والشين والحرف المعتل أصل صحيح يدلّ      " 

وقـال  . ما غَشي القَلْب من الطَّبع    : الغشاوةُو... غَشَّيت الشيء تَغْشية إِذا غَطَّيته    .الغطاء: الغشاء"و

غَشَّيت الـشيء   : تقول... الغشاوةُ جِلْدةٌ غُشِّيت القَلْب فإِذا انْخَلَع منها القَلْب ماتَ صاحبه         : بعضهم

وغَشيه الأَمر وتَغَشَّاه وأَغْـشَيتُه إِيـاه        ... ه وأَغْشى تَغْشيةً إِذا غَطَّيته، وقد غَشَّى اللَّه على بصرِ       

غَشْوةً بفتح الغين وضمها وكسرها وغشَاوةً بالكسر أي غطـاء            على بصره  علَوج ".) ٢(" وغَشَّيته

   .) ٣( " الغَاشيةُ القيامة لأنها تَغْشى بأفزاعهاو ...

وقد , أربع مرات ) أغشى(وورد الفعل   , لكريمثلاث مرات في القرآن ا    ) غشّى(ورد الفعل     

إلّا أن التشديد قد جاء في مواقف خاصة للدلالة على          , أشار الفعلان إلى معنى التغطية بشكل عام      

  :  وتوضيح ذلك على النحو الآتي , التمكّن والمبالغة

  

  ) : غشّى ( 

, طية بمعنى الـتمكّن   فدلّ على التغ  , ثلاث مرات في القرآن الكريم      ) غشّى  ( ورد الفعل   

أما دلالته على النعـاس فقولـه       .ودلالته على العذاب    , وكان ذلك من خلال دلالته على النعاس        

أنزل الأمـن   "ومعنـى الآية أن االله تعـالى      ] ١١/الأنفال.[﴾إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس أَمنَةً منْه    ﴿: تعالى

فهذا النعاس الذي   .) ٤("حتى نعسوا وغلبهم النوم     كان بهم  يعلى المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذ     

أمـا  : "قال ابن كثيـر   , أنزله االله تعالى على المؤمنين كالنعاس الذي أنزله عليهم في غزوة أحد             
                                                        

   . ٤٢٥ص , ٤ج, ) عشى (  مادة مقاييس اللغة ،, ابن فارس .  1
  . ١٢٦ص , ١٥ج, ) غشا ( مادة , لسان العرب  , ابن منظور.  2

مـادة  .  بيـروت  ,مكتبة لبنان ناشرون     , ١٩٩٥ , ٢ط،  تحقيق محمود خاطر    , مختار الصحاح   , الرازي  .  3
   .١٩٩ص, ) غشو(
   . ١٨٥ص, ١تفسير النسفي ، ج.  4



   ٣٨

ا الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة        وأم. النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جدا          

دة اليأس لتكـون    ـ للمؤمنين عند ش   ائنـوكأن ذلك ك  , ى وقوع ذلك أيضا     ـوهي دالة عل  , بدر  

مشددا مع الأفعال المـشددة  ) يغشّيكم(كما تناسب إيراد الفعل  . ) ١(" قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر االله    

فتناسبت الأفعال المشددة مع معنى الآية الذي يشير إلى شدة عناية االله بالمؤمنين فـي               , في الآية   

مشددة لتـدلّ علـى   , ويثبت , ويطهر , وينزل , يغشّي : ءت الأفعال   فجا, ذلك الموقف الصعب    

  .التكثير والمبالغة 

 وقَوم نُوحٍ من قَبلُ إِنَّهم كَـانُوا        ,وثَمود فَما أَبقَى    ﴿: وأما دلالته على العذاب فقوله تعالى     

ألبـسها االله  : "أي ] ٥٥-٥١/الـنجم  . [﴾ها ما غَـشَّى    فَغَشَّا , والْمؤْتَفكَةَ أَهوى    ,هم أَظْلَم وأَطْغَى    

فجاء , وهذا يدلّ على عظم العذاب الذي حلّ بهؤلاء الأقوام الكفرة         ,)٢("الحجارة المنضودة المسومة  

 ـ  أ و ,  عليها من العذاببـ لما صا وتعظيمتهويلا"الفعل مشددا ومكـررا     ن ـمطـر عليهـا م

قـال   . )٤("ن التهويل والتفظيع مالا غاية وراءه     ـفيه م "وب  وهـذا الأسل . ) ٣(" الصخر المنضود 

   . )٥("  له اها به وتعظيم للأمر الذي غشّهذه العبارة تهويلٌ: " الشـوكاني 

  ) : أغشى ( 

وقد دلّ على التغطية بمعنـى تعاقـب   , أربع مرات في القرآن الكريم ) أغشى(ورد الفعل     

يغْـشي  ﴿  :  ففي قوله تعـالى     . بمعنى كآبتهم يوم القيامة   و, وبمعنى إضلال الكفار  , الليل والنهار 

دلّ  ] ٣/الرعـد .[﴾يغْشي اللَّيلَ النَّهار  ﴿: وقوله تعالى ] ٥٤/الأعراف . [﴾اللَّيلَ النَّهار يطْلُبه حثيثًا     
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   ٣٩

ويـذهب بالنهـار    , يذهب بالليل ويجيء بالنهـار      ف" , على تعاقب الليل والنهار   ) أغشى  ( الفعل  

   .) ١( " ويجيء بالليل

على إضلال  ) أغشى(دلّ الفعل   ] ٩/يس.[﴾فَأَغْشَينَاهم فَهم لَا يبصرون   ﴿: وفي قوله تعالى  

  .) ٢("وذلك أيضا مجاز يراد به إضلالهم, م ـأي غطينا على أبصاره", الكفار عن الهدى

ن اللَّيلِ مظْلما أُولَئِك أَصحاب النَّـارِ       كَأَنَّما أُغْشيتْ وجوههم قطَعا م    ﴿  : وفي قوله تعالى    

    ونا خَالِديهف متعلوهم كآبـة  : " أي , على كآبة أهل النار ) أغشى ( دلّ الفعل  ] ٢٧/يونس . [﴾ه

كأنما ألبـست ذلـك   ف"  , )٣(" ن السواد ـهم قطعا مـ كأنما من الحزن ألبست وجوه...وكسوف  

   .  )٤( "وادها وظلمتهاـلفرط س

جاء للدلالة على تمكّـن النعـاس مـن    ) غشّى(يلاحظ أن الفعل  , بعد تتبع الآيات السابقة   

فجاء التشديد  .وجاء للدلالة على تمكّن العذاب النازل على الأقوام الكافرة        .المسلمين في أثناء القتال   

) أغشى(ا الفعل   أم.للتعبير عن التغطية على وجه التمكين في مواقف معينة كان الأمر فيها شديدا            

وإضلال الكفار عـن طريـق      ,فالتعاقب بين الليل والنهار متواصل    , فدلّ على التغطية بمعنى أعم    

وكآبة أهل النار يوصف بها كل مـن        ,الهدى مستمر بسبب رفضهم وعنادهم إلى أن تقوم الساعة        

  . هو من أهل النار يوم القيامة
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   ٤٠

  )وأكبر , كبر (  

ي صفة  ـ ف الكَبيرو. "  ) ١(" صل صحيح يدل على خلاف الصغر     الكاف والباء والراء أ   " 

وكَبـر الأَمـر جعلـه كبيـراً،        ... والمتَكَبر الذي تَكَبر عن ظلم عباده     ,  الجليلُ العظيم االله تعالى 

 ر الـشيء  أكْب: " وقال الرازي  .)٢(" والتكبير التعظيم . اللَّه أَكبر : كَبر قال و... واستَكْبره رآه كبيراً  

استعظمالتعظيم ,  ه ر, والتْكبِيرالتعظّ والتكَب تكْبار٣( " موالاس(  .  

فـدلّ  . مرة وحيدة   ) أكبر(وورد الفعل   , أربع مرات في القرآن الكريم      ) كبر(ورد الفعل   

 ـ, على استكبار ما هو دون االله       ) أكبر(ودلّ الفعل   , على تكبير االله تعالى     ) كبر(الفعل   د أفـاد   وق

  : كلا الفعلين معناه من خلال الدلالات الآتية  

  ) : كبر ( 

وقد ورد تكبيـر االله تعـالى       , فجاء بمعنى تعظيمه تعالى     , اختص التكبير باالله عز وجلّ        

فيتفرد تعالى باستحقاق   , الأول معنى عقدي ينزه فيه االلهُ تعالى ويعظّم عمن سواه           , ضمن معنيين   

والثاني بمعنى قيام المـسلمين بتكبيـر االله        .  وهذا التكبير ردا على كل مزاعم الكفار         .العبودية  

  : وبيان ذلك على النحو الآتي . االله أكبر : وهو قولهم , تعالى في أثناء أداء الشعائر والعبادات 

  

  : تعظيم االله اعتقادا بوحدانيته . أ 

فكان التكبيـر بمعنـى تعظـيم االله       , وورد ذلك في آيات تحدثت عن توحيد االله وتنزيهه          

ولا ينـسب إليـه إي   , ولا ولد له ولا زوجـة  , فلا شريك له , تعالى وتنزيهه اعتقادا بوحدانيته    

فجاء التعظيم بمعنى وصف االله تعالى بالعظمـة        .  شيء يتعارض مع ما أثبته لنفسه من صفات         

                                                        

   . ١٧٤ص , ٥ج, ) كبر ( مادة  مقاييس اللغة ، ,ابن فارس .  1
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   ٤١

. المنافقون من كفرٍ وشرك وغير ذلك       وتفرده بذلك الوصف بعيدا عما يزعم الكفار و       , والكبرياء  

وقُلِ الْحمد لِلَّه الَّذي لَم يتَّخذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شَرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَه ولِي من                  ﴿  : قال تعالى   

 ـ أي عظّ : " والمعنى   ]١١١/الإسراء . [﴾ الذُّلِّ وكَبره تَكْبِيرا   عمـا يقـول الظـالمون      ه  مه وأجلّ

أو باللسان وهو   , يحتمل هذا التكبير أن يكون بالقلب وهو التعظيم         "و   , )١(" المعتدون علوا كبيرا    

   . ) ٢( " قوله أن يقول االله أكبر مع قوله الحمد الله

فقـد جـاءت   , ويتّضح معنى التكبير في هذه الآية أكثر عند الوقوف على أسباب نزولها     

إن اليهود والنصارى قالوا    : " قال ابن كثير    , ى من شكّك بوحدانية االله وعظمته       هذه الآية ردا عل   

وقـال  , وقالت العرب لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكـه ومـا ملـك                 , تخذ االله ولدا    ا

لذلك جاء التكبير في هـذه      .  ) ٣( "  فأنزل االله هذه الآية     ,االله لذلّ  الصابئون والمجوس لولا أولياء   

أبلغ لفظة للعـرب فـي معنـى        ) : " كبره تكبيرا   ( قال ابن عطية في قوله      , ة بأسلوب بليغ    الآي

   . ) ٤(" ي معناها ـثم أكدها بالمصدر تحقيقا لها وإبلاغا ف, التعظيم والإجلال 

ب  والخطا  ]٣/المدثر . [﴾ وربك فَكَبر    ,قُم فَأَنْذر   ﴿  : في قوله تعالى    ) كبر  ( وورد الفعل   

فالتعظيم , ) ٥( "  الأوثان ا يقوله عبدةُ  م عم فعظّ" : والمعنى أي   . موجه للنبي صلى االله عليه وسلم       

خصص او:" قال الألوسي .وما يدعيه عبدة الأوثان من كفرٍ وإشراك      ,هنا متعلّقٌ بوحدانية االله تعالى    
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   ٤٢

مه عظّ:"وقال ابن عطية  . )١(" وهو وصفه تعالى بالكبرياء والعظمة اعتقادا وقولا        , ربك بالتكبير   

  .  ) ٢( "رعهـ شبالعبادة وبثّ

  : تكبير االله في أثناء أداء الشعائر . ب 

فـورد التكبيـر    , ورد التكبير ضمن هـذا المعنى فـي آيات تحدثت عن بعض العبادات            

 ـ         ﴿: آخر شهر رمضان في قوله تعالى        لَـى مع وا اللَّـهـرلِتُكَبةَ ودلُوا الْعلِتُكْمو    اكُمـدا ه﴾ . 

 على التكبير في    حض" والأمر في الآية الكريمة فيه      , ومعنى لتكبروه أي لتعظّموه      ]١٨٥/البقرة[

 به مـن  يلتعظموه على ما أرشدكم إلى ما رض: " ومعنى التكبير في الآية      , ) ٣( " آخر رمضان 

ابن عمر وعائـشة    وهو مروي عن    . هو تكبيرات ليلة الفطر     : قال ابن عباس    . صوم رمضان   

وقيـل هـذا التكبيـر      , قيل هو تكبير يوم الفطر      : " وقال السمرقندي    .  ) ٤( " رضي االله عنهما  

   .) ٥(  "للإهلال

لَن ينَالَ اللَّه لُحومها ولَا دماؤُها ولَكن ينَالُه التَّقْـوى  ﴿: في قوله تعالى    ) كبر  ( وورد الفعل   

قيـل  : " والمقصود مـن التكبير ] ٣٧/الحج.[﴾رها لَكُم لِتُكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم  منْكُم كَذَلِك سخَّ  

هو قول النـاحر االله أكبـر عنـد     : " وقـال الشوكاني    . )٦( "و التكبير عند الإحلال أو الذبح     ـه

  . ) ٧(" النحر
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   ٤٣

 ) أكبر : (  

فورد مرة وحيـدة فـي القـرآن        , عالى  باستعظام ما هو دون االله ت     ) أكبر(اختص الفعل   

أعظمـن  : أي , الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام عندما أدهش النسوة بجمالـه فأكبرنه           

 فَلَما رأَينَه أَكْبرنَه وقَطَّعن أَيديهن وقُلْن حاشَ لِلَّه ما هذَا بشَرا إِن هـذَا إِلَّـا  ﴿: قال تعالى  . جماله  

 كَرِيم لَكبرؤية ذلـك الجمـال   , أعظمنه : معنى أكبرنه   : "قال أبو حيان  ] ٣١/يوسف.[﴾م ودهشن

 رأين عليه نور النبـوة وسـيما الرسـالة،    أكبرنه لأنهن: "وقال الفخر الرازي  . ) ١(" الفائق الرائع 

 ـ    . )٢(" وآثار الخضوع والاحتشام ، وشاهدن منها مهابة النبوة        و مـن بـاب     فالإكبار في الآية ه

فكأن اخـتلاف الأوزان ضـمن معنـى        . الاندهاش والإعجاب وليس من باب التعظيم والتنزيه        

فتعظيم االله تعالى اعتقاد وفرض وإقرار بأن االله ليس         . التعظيم قد ماز تعظيم االله تعالى عن غيره       

 . وإعظام النسوة ليوسف عليه السلام اندهاشٌ من شدة جماله ونوره, كمثله شيء 
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   ٤٤

  )وأكثر , كثّر ( ِ

. الكَثْرة نماء العـدد   ف. "  )١(" خلاف القلة   على  الكاف والثاء والراء أصل صحيح يدل       " 

والكثرة بالكسر لغة   ,  القلة الكَثْرةُ ضد : "وقال الرازي , )٢("كَثُر الشيء يكْثُر كَثْرةً فهو كَثـير     : يقال

وقوم كثير وهم كثيرون و أكْثَر الرجل كثر مالـه و           ,  فهو كَثير  وقد كَثُر يكثر بالضم كَثْرةً    , رديئة

  . )٣("كاثَروهم فَكَثَروهم من باب نصر أي غلبوهم بالكثرة

وقد أفـادت   . مرتين) أكثر(وورد الفعل   , في القرآن الكريم مرة وحيدة      ) كثّر(ورد الفعل   

, فيـه للتعديـة ) أفعلَ(وهمـزة ,زم لا يتعدىكَثُر فعلٌ لا",الزيادة في هذا البناء معنى التعدية حيث    

  ازداد الشيء ه بالتشديد جعله كثيرا, فكثُروكثّر الشيء ـلَ فـي هـذا البنـاء    ... وأكثَرلَ وفعوأفع

  . )٤(" بمعنى

وورد ,للدلالة على التكثير الذي هـو بمعنى جعـل الـشيء كثيـرا          ) كثّـر(ورد الفعل   

وقد أشـار المعجميـون    , ى الإكثار الذي هو بمعنى الإتيان بالشيء الكثير       للدلالة عل ) أكثر(الفعل  

وبعـد تتبـع الآيـات       . )٥(" بكثيروأَكْثَر أَتى   . كَثَّر الشيء جعله كثيراً     : "إلى هذه الدلالات فقالوا   

انسجم مـع السياق القرآني من حيث دلالته على جعـل الـشيء          ) كثّر(الكريمة يلاحظ أن الفعل     

انسجم مـع السياقات التي ورد فيها من حيث دلالته على الإتيـان            ) أكثر(وكذلك الفـعل   . كثيرا

  :  وبيان ذلك على النحو الآتي . بالكثير

  

                                                        

   .١٦٠ص , ٥ج, ) كثر ( مادة مقاييس اللغة ، , ابن فارس .  1
  . ١٣١ص , ٥ج, ) كثر ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .   2
   . ٢٣٥ص) كثر ( مادة مختار الصحاح ، , الرازي .  3
   .٢٣٥ص,  رآن الكريم صيغة أفعلَ ودلالاتها في الق, توفيق أسعد .  4
كثر ( مادة  , تاج العروس   , الزبيدي  : وكذلك  . ١٣٢ص ,  ٥ج, ) كثر  ( مادة  , لسان العرب   , ابن منظور   .  5
   .١٨ص , ١٤ج) 



   ٤٥

  ) :كثّر  ( 

, فجاء للدلالة على جعل الـشيء كثيـرا       , مرة وحيدة في القرآن الكريم    ) كثّر(ورد الفعل   

] ٨٦/الأعراف.[﴾واذْكُروا إِذْ كُنْتُم قَليلًا فَكَثَّركُم    ﴿: وقد ورد في قوله تعالى حكاية عن نبيه شعيب        

سواء أكان التكثير من خلال زيـادة النـسل أم المـال أم      , والتكثير هنا بمعنى جعل الشيء كثيرا     

وجـاء فـي التفـسير      .)١("وقيل كنـتم فقـراء فأغنـاكم      , فكثركم بالنسل   : " قال الشوكاني ,القوة

 ـر عددكم بعد القلة، وكثّ    ه، كثّ ـ ثلاثة أوج  ذا الكلام يحتمل  ـه:"الكبير  ــركم بالغني بع ر، ـد الفق

  . فالتكثير في الآية الكريمة بمعنى جعل الشيء القليل كثيرا. )٢(" ركم بالقدرة بعد الضعفوكثّ

  

 )  أكثر: (  

فورد فـي  , فجاء للدلالة على الإتيان بالكثير, مرتين في القرآن الكريم ) أكثر(ورد الفعل  

قَالُوا يا نُوح قَد جادلْتَنَا فَأَكْثَرتَ جِدالَنَا فَأْتنَا بِما تَعـدنَا إِن            ﴿:ه تعالى حكاية عن قوم سيدنا نوح      قول

  ينقادالص نأي : "قال ابن كثير  , والإكثار هنا بمعنى الإتيان بالحجج الكثيرة       ] ٣٢/هود. [﴾كُنْتَ م

أردت جدالنا وشـرعت فيـه   : "وقال الزمخشري  . )٣(" كحاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبع      

يا نـوح قـد   : وصفوه بكثرة المجادلة فقالوا " فبعد محاولات سيدنا نوح مع قومه    . )٤( " فأكثرته

جادلتنا فأكثرت جدالنا ، وهذا يدل على أنه عليه السلام كان قد أكثر في الجدال معهـم ، وذلـك                  

د والنبوة والمعاد ، وهذا يدل على أن الجدال في تقرير الدلائل            الجدال ما كان إلا في إثبات التوحي      

                                                        
   . ٢٢٤ ص٢فتح القدير ، ج, الشوكاني .  1
  .١٤٣ ص١٤ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  2

   .٤٤٤ ص٢يم ، جتفسير القرآن العظ, ابن كثير .  3

   . ٣٧٠ص,  ٢ج , الكشاف, الزمخشري .  4



   ٤٦

رفة الأنبياء ، وعلى أن التقليد والجهل والإصرار على الباطـل حرفـة             ـوفي إزالة الشبهات ح   

  . )١( " الكفار

, فيها الْفَـساد  فَأَكْثَروا  ,  الَّذين طَغَوا في الْبِلَاد    ,وفرعون ذي الْأَوتَاد  ﴿:وورد في قوله تعالى   

  س كبر هِملَيع بذَابٍـفَصطَ عقـال  , والإكثار هنا بمعنـى الإتيان بالكثير  ]١٣-١٠/الفجر. [﴾و

فأكثروا فيها الفـساد    : " وقال الشـوكاني . )٢(" مـروا فيها الفساد بالكفر والظل    ـفأكث: " اليضاوي

فأكثروا فيها الفساد أي بـالكفر      :"قال الألوسي و. )٣("ى عباده ـور عل ــبالكفر ومعاصي االله والج   

 .فالإكثار هنا بمعنى الإتيان بالمعاصي الكثيرة. )٤("وسائر المعاصي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  . ١٧٤ص,  ١٧ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  1

  . ٤٨٨ص,  ٥تفسير البيضاوي ، ج, البيضاوي .  2

   . ٤٣٦ص,  ٥فتح القدير ، ج, الشوكاني .  3
   . ١٢٤ص,  ٣٠روح المعاني ، ج, الألوسي .  4



   ٤٧

 ) هكر , وأكره(  

وقـد  . )١(" الكاف والراء والهاء أصل صحيح واحد يدل على خلاف الرضـا والمحبـة           "

"       هوالكُر هلُغتان أَجمع كثير من أَهل اللغة أَن الكَر      لغة وقع فجائِز إِلاَّ الفراء فإِنَّه زعم أَن       ، فبأَي ،

ة فـي   والكريهـة الـشد    . " )٢( " ، والكَره ما أَكْرهك غيرك عليـه       الكُره ما أَكْرهتَ نَفْسك عليه    

ن وقد أشار المعجميون إلى دلالة كلٍّ من الفعلي        . )٣(" وكذلك الكرائه وهي نوازل الدهر      , الحرب

 )  هكر ,  على كذا حمله عليه كرها        : "قال الرازي   , ) وأكره ههـتُ إليـه الـشيء      ,  أكْرهوكَر

 تُه: "وقال ابن منظور   . )٤( "  حببته إليه  تكريهاً ضدهأَكْر:       رِ هو له كارهملْتُه على أَمح.. .  هوكَـر

  .  )٥( " به إِلـيهصيره كريهاً إِلـيه، نقيض حب: إِلـيه الأَمر تكريهاً

, خمـس مــرات  ) أكره(وورد الفعل  , مرة وحيدة في القرآن الكريم      ) كره( ورد الفعل     

  : وذلك على النحو الآتي, بمعنى أجبر ) أكره(وجاء , بمعنى صير الأمر كريها ) كره(فجاء 

  

  ) :كره ( 

ولَكن اللَّه حبـب إِلَـيكُم      ﴿: قال تعالى , مرة وحيدة في القرآن الكريم      ) كره  ( ورد الفعل   

        انيصالْعوقَ والْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو ي قُلُوبِكُمف نَهيزو انوالتكريـه هنـا    ] ٧/الحجرات. [﴾الْإِيم

                                                        

   .١٧٢ص , ٥ج, ) كره ( مادة  اللغة ،  مقاييس,ابن فارس .  1
  .٥٣٤ص , ١٣ج, ) كره ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  2
دار ومكتبـة   , م  ١٩٨٠, ١ط  ,إبـراهيم الـسامرائي   و, العين، تحقيق مهدي المخزومي     كتاب  ،  الفراهيدي  .  3

  . ٣٧٦ص , ٣ج .الهلال 

   . ٢٣٧ص, ) كره ( مادة مختار الصحاح ، , الرازي .  4
  . ٥٣٥ص , ١٣ج, ) كره ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  5



   ٤٨

أي جعل كل ما هـو مـن جـنس          : "قال الشوكاني . وهو نقيض حبب  , بمعنى جعل الشيء كريها   

  .والخطاب في الآية موجه إلى المؤمنين . )١("العصيان مكروها عندكمالفسوق ومن جنس 

  

 ) أكره: (  

يحمل فـي دلالتـه معنـى    " وكان , خمس مرات في القرآن الكريم    ) أكره  ( ورد الفعل     

وقد أشار الـسلف  . )٢("أو جعله يفعله كارها , قسره عليه قسرا  : فأكرهه على كذا  , القهر والإجبار   

  :فدلّ الفعل على معنى الإجبار من خلال الدلالات الآتية. ا ـ إلى هذا المعنى ـ كما مر سابق

  :إكراه الكفار على الإيمان . أ 

 ـ ﴿:ورد ذلك في قوله تعالى     ح النَّاس ـأَفَأَنْتَ تُكْرِه  يننـؤْمكُونُـوا م٩٩/يـونس .[﴾تَّى ي [

أن تكره الناس بإدخال     ريد أنت أفت: "أي, والخطاب موجه إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم        

   .  )٣( " د شاء غيرهـز وجل قـواالله ع, م إلى ذلك ـالإيمان في قلوبهم وتضطره

  :إكراه المؤمنين على الكفر . ب 

إِنَّما يفْتَرِي الْكَذب الَّذين لَا يؤْمنُون بِآَيات اللَّـه وأُولَئِـك هـم             ﴿:ورد ذلك في قوله تعالى      

الْكَاذونانِ              ,ببِالْإِيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م هانإِيم دعب نم بِاللَّه كَفَر ن١٠٦،١٠٥/النحـل .[﴾ م [

واستثنى منهم المكره فلم يـدخل تحـت   , إنما يفتري الكذب من كفر باالله من بعد إيمانه   : والمعنى"

من كفر بلسانه ووافـق المـشركين بلفظـه         "أي  , جبارفالإكراه هنا بمعنى الإ   . )٤(" حكم الافتراء 

وقد روى  .وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان باالله ورسوله        ,مكرها لما ناله من ضرب وأذى     

                                                        
  . ٦٠ص,  ٥ج, فتح القدير, الشوكاني .  1

  .  ٢٣٩ص , صيغة أفعل ودلالاتها في القرآن الكريم , توفيق أسعد .  2

  . ١٤٥ص,  ٣المحرر الوجيز ، ج, ابن عطية .  3

  .٥٩٤ص,  ٢الكشاف ، ج, الزمخشري .  4



   ٤٩

حين عذبه المشركون حتى يكفـر      , العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر           

عليـه الـصلاة    وجاء معتذرا إلـى النبـي       ,رهافوافقهم على ذلك مك   ,صلى االله عليه وسلم   بمحمد  

  . )١("والسلام

  :إكراه فرعون السحرة على تعلم السحر . ج 

إِنَّا ﴿:ورد ذلك في قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون عندما آمنوا بموسى عليه السلام               

        نم هلَيتَنَا عها أَكْرمانَا ولَنَا خَطَاي رغْفنَا لِيبنَّا بِررِ آَمحأكرهتنـا  ييغفر لنا الذ:"أي] ٧٣/طه.[﴾الس 

 كان فرعون يجبر قوما على تعلم السحر ؛         "فقد  . )٢(" عليه من عمل السحر فى معارضة موسى      

   .)٣(" لكيلا يذهب أصله ، وكان قد أكرههم في الابتداء على تعلمه

  :إكراه الإماء على الزنا . د 

تُكْرِهوا فَتَياتكُم علَـى الْبِغَـاء إِن أَردن تَحـصنًا          ولَا  ﴿: ورد ذلك مرتين في قوله تعالى       

             ـيمحر غَفُور هِناهإِكْر دعب نم اللَّه فَإِن نكْرِهي نما ونْيالد اةيالْح ضرتَغُوا ع٣٣/النـور .[﴾لِتَب [

المراد بالفتيـات   : "قال الشوكاني  , والإكراه هنا بمعنى إجبار الإماء على الزنا بهدف كسب المال         

والبغاء الزنا مصدر   , هنا الإماء وإن كان الفتى والفتاة قد يطلقان على الأحرار في مواضع أخر              

. )٤(" وهذا مختص بزنا النساء فلا يقال للرجل إذا زنا إنه بغـى      , بغت المرأة تبغى بغاء إذا زنت       

 أجـرا  ويأخذ منهن  على الزنا  نت له جوار يكرههن    في عبد االله ابن أبي وكا       هذه الآية  نزلت"وقد  

  . فالإكراه في هذه الآية بمعنى الإجبار من خلال حمل الإماء على ما يكرهنَه. )٥(" معلوما

  
                                                        

  . ٥٨٨ص,  ٢تفسير القرآن العظيم ، ج, ثير ابن ك.  1
   . ٣٧٦ص,  ٣فتح القدير ، ج, الشوكاني .  2
  . ٣٤٣ص,  ٣تفسير القرآن ، ج, السمعاني .  3

  . ٢٩ص,  ٤فتح القدير ، ج, الشوكاني .  4

  .٧٦٤ص,  ٢الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج, الواحدي .  5



   ٥٠

  ) مكّن , وأمكن(  

 "والكافُ الميم  دةٌـ واح  كلمةٌ  والنون . بيض كْنالم الضب  ...كُوالم  الطيـرِ  نات أوكـار , 

وي قال مقال ابن منظور  . )١(" ناتك" : نكوالم كْنادة ونحوهما   :  المروالج ةبالض إِن بني  و... بيض

وتَمكَّن ... والجمع مكاناتٌ . والمكانةُ المنْزلة عند الملك   ... فلان لذوو مكنة من السلطان أَي تَمكُّنٍ      

ويقال أَمكنَني الأَمـر،    : قال أَبو منصور   . من الشيء واستَمكَن ظَفر، والاسم من كل ذلك المكانَةُ        

لا يمكنُك الصعود إِلـى هـذا   :  ؛ ويقال ، ولا يقال أَنا أُمكنُه بمعنى أَستطيعه  ، فهو ممكن   يمكنُني

مكَّنَه االله من الشيء تَمكينـاً      :"وفي مختار الصحاح  . )٢(" ، ولا يقال أَنت تُمكن الصعود إِليه       الجبل

وفلان لا يمكنُه النُّهوض أي لا      ,واستَمكَن الرجل من الشيء وتَمكَّن منه بمعنى      , مكَنَه منه بمعنى  وأَ

  .  )٣(" در عليهـيق

: ورد لدى المعجميين دالا علـى دلالتـين       "قد  ) مكن(يلاحظ مما سبق أن الفعل من مادة        

وأمـا  . ما ارتبطت بالضب والجراد والطير  أما الحسية ف  . )٤("والثانية معنوية , الأولى حسية مادية    

وقد ورد الفعلان في القرآن الكـريم ضـمن         . المعنوية فما ارتبطت بالمكانة والمنزلة والظَّـفَر       

  .الدلالة المعنوية 

مـرةً  ) أمكـن (بينما ورد الفعل    , ثلاث عشرة مرةً في القرآن الكريم       ) مكّن(ورد الفعل     

, وانسجم كلٍّ منهما مع السياقات القرآنية التي ورد فيهـا         , إلى االله تعالى  وقد أُسند الفعلان    , وحيدة

أو بسطة في   , أو سلطان , فجاء الفعل مشدد للدلالة على تمكين االله تعالى من مكّنه من خلال ملك            
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   ٥١

. وجاء الفعل مخففا للدلالة على الظفَر بالنصر في أثنـاء القتـال           . أو غير ذلك  , أو سيادة , الخلق

  :ان ذلك على النحو الآتي وبي

 ) مكّن: (  

أو نحـو   , أو القوة , أو السلطان , للدلالة التمكين بمعنى إعطاء الملك    ) مكّن  ( ورد الفعل     

فكـان  , وهذا من باب نعم االله تعالى على خلقـه          , فذُكر التمكين صفةً لمن مكّنهم االله تعالى      , ذلك

أو تسخير  ,أو الأمن , أو البسطة في الخلق   , أو المال , أو السيادة   , التمكين من خلال إعطاء الملك      

أو غير ذلك مما يندرج تحت تمكين االله تعالى لعباده بإعطائهم صفات تجعلهـم              , الأرض وتذليلها 

  : هذه المعاني من خلال الدلالات الآتية ) مكّن ( وقـد أدى الفعل . متمكّنين

فحكم , والسعة في الأموال    ,  الخلق    وذلك من خلال البسطة في     :تمكين الأمم السابقة  . أ

. فقد جعلـهم االله أقــوياء وأغنيـاء      , هـؤلاء الأقوام بسـبب الصفات التي أنعم االله عليهم بها          

أَلَم يروا كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَـرنٍ مكَّنَّـاهم فـي الْـأَرضِ مـا لَـم نُمكِّـن                     ﴿: يقول تعالى 

البسطة في الأجسام   "فمكّنهم االله من خلال     ,  )١(" أي مكناهم تمكينا لم نمكنه لكم     " ] ٦/عامالأن.[﴾لَكُم

قَد مكَّنَّاهم  َـول﴿: وكذلك في قوله تعالى   . )٢(" وال والاستظهار بأسباب الدنيا   ـي الأم ـعة ف ـوالس

  كَّنَّاكُمم ا إِنيملقوة والغنى والبـسط فـي      م من ا  ـأعطيناه: " ومعـنى الآية     ]٢٦/الأحقاف. [﴾ف

فيما ما مكناكم فيـه ، إلا   :  نافية ، أي   )إِن: "(قال الزمخشري  . )٣(" الأموال والأجسام مالم نعطكم   

  أن) ـ.  مثلها مـن التكريـر المستبـشع       ) ما   ( أحسن في اللفظ ؛ لما فيه مجامعة         )  إِن  له ـومث

  . )٤("ير قلبوا الألف هاء فلبشاعة التكر)ماما( : )مهما(مجتنب،ألا ترى أن الأصل في 
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   ٥٢

ولَقَد مكَّنَّاكُم في الْأَرضِ وجعلْنَا لَكُـم       ﴿:  وذلك في تعالى     :تسخير الأرض لبني آدم     . ب

, فالتمكين هنا بمعنى تسخير االله تعالى الأرض وما عليها للبـشر            ]  ١٠/الأعراف.[﴾فيها معايشَ 

وجعل , ن لهم من أنه جعل الأرض قرارا        يده فيما مكّ  يقول تعالى ممتنا على عب    : " قال ابن كثير    

حاب لإخـراج  وسخر لهم الـس , وجعل لهم منازل وبيوتا أباح لهم منافعها , فيها رواسي وأنهارا   

  . )١( " أرزاقهم منها

فورد في قولـه    ,  وقد ورد ذلك مرتين      :تمكين يوسف عليه السلام في أرض مصر        . ج

والتمكـين  ]  ٢١/يوسف.[﴾ لِيوسفَ في الْأَرضِ ولِنُعلِّمه من تَأْوِيلِ الْأَحاديث       وكَذَلِك مكَّنَّا ﴿: تعالى

 . )٢("صار متمكناً من الأمر والنهي فـي أرض مـصر         : "قال الفخر الرازي  , هنا بمعنى السيادة  

 ـ         مكّ: " وقال الزمخشري  . )٣( " ره ونهيـه  ـنا له في أرض مصر وجعلناه ملكاً يتصرف فيها بأم

] ٥٦/يوسـف .[﴾وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسفَ في الْأَرضِ يتَبوأُ منْها حيثُ يشَاء﴿:وورد فـي قوله تعالـى   

حتى صار الملك يصدر عن     , وهو عبارة عن كمال قدرته ونفوذ أمره ونهيه       , أي جعلنا له مكانا     "

  .)٤("  وصار الناس يعملون على أمره ونهيه ,رأيه

إِنَّا مكَّنَّا لَـه فـي   ﴿: فورد في قوله تعالى ,  وقد ورد ذلك مرتين  :ذي القرنين تمكين  . د    

, فآتى االله تعالى ذا القرنين ملكا عظيما وجبروتا       ] ٨٤/الكهف.[﴾الْأَرضِ وآَتَينَاه من كُلِّ شَيء سببا     

من جميع مـا يـؤتى      أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه       : "قال ابن كثير  , فساد الأرض وحكمها    

, ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض       , وآلات الحرب والحصارات    , الملوك من التمكين    

ولهـذا ذكـر    ,  وخدمته الأمم من العرب والعجـم         ,وخضعت له ملوك العباد   , ودانت له البلاد    
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   ٥٣

   بعضهم أنه إنما سورد في قولـه   و . )١("  ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها          يم

أي ] ٩٥/الكهف.[﴾ قَالَ ما مكَّنِّي فيه ربي خَير فَأَعينُوني بِقُوة أَجعلْ بينَكُم وبينَهم ردما           ﴿:تعالـى

   . )٢(" ما بسطه االله لي من القدرة والملك: "

, الى في الـدنيا    والتمكين هنا يختص بإقامة دين االله تع       :تمكين أهل الدين في الدنيا    . هـ    

قـال  . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر       , فسبب التمكين هو المواظبة على إقامة دين االله         

الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآَتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عـنِ              ﴿: تعالى  

الآيـة  : " قال ابن عطيـة     , والآية تتحدث عن أهـل الدين الحقِّ خاصة        ] ٤١/الحج . [﴾الْمنْكَرِ

  . )٣(" ما هي في الملوك والآية أمكن...نكِّ على قدر ما مكلٌّ, نه االله ذة عهدا على كل من مكّـآخ

لفَنَّهم في الْأَرضِ كَما    وعد اللَّه الَّذين آَمنُوا منْكُم وعملُوا الصالِحات لَيستَخْ       ﴿: وقال تعالى   

         مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه كِّنَنملَيو هِملقَب نم ينتَخْلَفَ الَّذوالتمكين هنا للـذين    ] ٥٥/النور.[﴾اس

ليجعلنهم فيها خلفاء يتـصرفون فيهـا تـصرف     : "قال الشوكاني   , آمنوا باالله وعملوا الصالحات     

, داخلة تحـت حكمـه      ,  معطوفة على ليستخلفنهم     )موليمكنن لهم دينه  ... (وكالتهمالملوك في ممل  

,  يجعلـه االله ثابتـا مقـررا         يأ,  والمراد بالتمكين هنا التثبيت والتقرير      ,كائنة من جملة الجواب   

٤(" والمراد بالدين هنا الإسلام , ويظهر دينهم على جميع الأديان , ع لهم في البلاد ويوس( .   

ونُمكِّن لَهم فـي الْـأَرضِ      ﴿:  وذلك في قوله تعالى    :تمكين بني إسرائيلَ في الأرض      . و  

 ونذَرحا كَانُوا يم منْها ممهنُودجو انامهو نوعرف نُرِيالمـراد  : "قال الشوكاني ] ٦/القصص.[﴾و

 على الناس وملوكـا     ةوولا, ة إليه  في الخير ودعا   ة أي قاد  )ونجعلهم أئمة ( ...بهؤلاء بنو إسرائيل  
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   ٥٤

مـسلطين علـى ذلـك    , أي نجعلهم مقتدرين عليها وعلى أهلها  ) ن لهم في الأرض   ونمكّ... (فيهم

  .  )١("  شاؤوايتصرفون به كيف 

أَولَم نُمكِّن لَهم حرمـا  ﴿:  وقد ورد في قوله تعالى   :تمكين أهـلِ مكّـةَ المكان الآمن      . ز  

أو لم نوطئ لهـم     : "ومعنى الآية ] ٥٧/القصص.[﴾ إِلَيه ثَمراتُ كُلِّ شَيء رِزقًا من لَدنَّا       آَمنًا يجبى 

 وأمنا علـى   , انه فيه بسوء    ومنعناهم من أن يتناولوا سكّ    , منا على الناس سفك الدماء فيه       بلدا حر

ية هو من باب نعـم االله  فالتمكين في هذه الآ . )٢( " أهله من أن يصيبهم بها غارة أو قتل أو سباء         

أي أعطينـاكم مـسكناً لا   : "قال الفخر الـرازي  , فهو تمكين بمعنى الإعطاء     , تعالى على عبيده    

ذلك أن العرب كان يغير بعضها على بعض وأهل مكة آمنون في الحرم من              " , )٣("خوف لكم فيه  

ن ـلذئاب ، والحمام م   ن ا ـيه الظباء م  ـن المعروف أنه يأمن ف    ـوم . ")٤("القتل والسبي والغارة  

   .)٥(" الحدأة 

  

 ) أمكن : (  

وكان الإمكـان دالاّ علـى نـصر االله    , مرةً وحيدةً في القرآن الكريم    ) أمكن(ورد الفعل     

وإِن يرِيدوا خيانَتَك فَقَد خَانُوا اللَّه مـن قَبـلُ          ﴿: قال تعالى   , تعالى للمؤمنين في أثناء غزوة بدر       

 م كَنفَأَم   يمكح يملع اللَّهو مسيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم           ]٧١/الأنفال.[﴾نْه خاطَبوالم ,

فأمكن المؤمنين منهم ، والمعنى أنهم خانوا االله بما أقدموا عليه من محاربة الرسـول               : والمعنى  "
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   ٥٥

وهـذا  . ")١("حاصـلاً فإن عادوا كان التمكين منهم ثابتـاً    ... فأمكن االله منهم قتلاً وأسراً    , يوم بدر 

   . )٢(" تهديد لهم إن عادوا إلى القتال

يلاحظ أن الفعل قد ورد علـى       , ) وأمكن, مكّن  (بعد تتبع الآيات التي ورد فيها الفعلان          

وقـد تناسـب    . في موضعٍ وحيـد   ) أفعلَ(بينما ورد الفعل على وزن      , على الأغلب ) فعلَ(وزن  

  : وردا فيها حيث الوزنان مع السياقات القرآنية التي

, كان الحديث فيها عن تمكين االله تعالى لعبيـده , ورد التمكين في ثلاثة عشَر موضعا    . ١

, فكان التمكين وصفا لمن من االله عليهم بـه        , إما بملك أو بسلطان أو بمال أو بقوة أو بنحو ذلك            

 تـسخير االله نعمـه لعبيـده        فذكر التمكين قد لازم معاني    . وكان التمكين من باب نعم االله تعالى        

أما الإمكان فقد ورد فـي      . فورد الفعل معبرا عن العطاء الذي هو من عند االله           , وإعطاءها لهم   

, وكان بمعنى النصر والظَفَر في أثناء ظرف محدد يمكن االله به طرفا علـى آخـر               ,موضع وحيد 

) أفعـلَ (فجاء الفعل على وزن     ,درأي نصرهم عليهم في غزوة ب     , فأمكن االله المؤمنين على الكفّار    

, )مكّـن (في هذه الآية عندما اختلف المعنى عما كان عليه في الآيات التـي ورد فيهـا الفعـل                   

  .والإمكان نصر في أثناء القتال خاصةً , فالتمكين عطاء وتسخير وتذليل لمن مكّنهم االله تعالى

هذا السبب هو خيانـة الكفّـار       و, بوجود سببٍ لحصول الإمكان     ) أمكن(ارتبط الفعل   . ٢

وإنما , أما التمكين فلم يرتبط حصوله بسببٍ ما      .للرسول صلى االله عليه وسلم من خلال قتالهم إياه        

وكـان  , فورد الإمكان ردا على قتال الكفاّر لسيدنا محمد وأصـحابه .هو عطاء من عند االله تعالى   

أي سينـصرهم  , ن الكفّار إن عادوا إلى خيانتهممعنى الآية أن االله تعالى سيمكن نبيه والمؤمنين م     

 .  فكلما قاتل القوم المؤمنين أظهر االله المؤمنين عليهم بالنصر , عليهم
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   ٥٦

  )وأمهل , مهل ( 

   "      ؤَهما على تُ  الميم والهاء واللام أصلان صحيحان يدل أحددة, ١(" من الذائبات  والآخر جنس( 

: " وقال الزبيدي   . )٢("لا يا فلان أي رفقا وسكونا       تقول مه , ل السكينة والوقار  هالم: "قال الخليل . 

 ملَةُ بالضهكينَةُ: المفْقُ  السةُ والروالتُّؤَد. .. ملُ بالضهوالم :      ةـيرِ الأَرضالجواه اتيندعم يجمع ماس

لماهي يشبه الزيتَ، وهـو يـضرب إلـى        القَطران الرقيقُ ا  : المهلُو.  كالفضة والحديد ونحوِهما  

        به الإبِلُ في الشِّتاء نهدي ،مسد ،ةفْركَةً    ... الصرحلُ ، مهفـي الخَيـرِ    : والم موفـي   . )٣( "التَّقَد

فَـق بـه ولـم     أَنظره ور : وأَمهله.قـالسكينة والتُّؤَدة والرفْ  : هالمهل والمهل والمهلة، كلّ   : "اللسان

  . )٤("مهلْته وأَمهلْته أَي سكَّنته وأَخَّرته: يقال.. .أَجله: له تَمهِيلاًـومه. يهـيعجل عل

وقـد  . مرة وحيدة   ) أمهلَ  ( وورد الفـعل   , في القرآن الكريم مرتين     ) مهلَ  ( ورد الفعل     

ان التمهيل والإمهال بمعنى الرفـق  فك, دلّ الفعلان على المعنى الأول الذي أشار إليه المعجميون   

  . وذلك فيما يختص بإمهال الكافرين في الدنيا . والسكون وعدم التعجل 

وذَرنـي والْمكَـذِّبِين أُولِـي النَّعمـة ومهلْهـم          ﴿: فـي قولـه تعـالى     ) مهلَ(ورد الفعل     

أمهلهم إلى انقـضاء    : "أي.  )٥(" نزلت في صناديد قريش المستهزئين    " وقد  ] ١١/المزمل[.﴾قَليلًا

) قلـيلا (ففي قولـه تعـالى      .)٦(" لأول أولى او,وقيل إلى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدر       , آجالهم

المراد من القليل تلك المدة القليلة الباقية       : والثاني. المراد من القليل الحياة الدنيا    : وجهان أحدهما   "

                                                        

  .٢٨٢ص , ٥ج, ) مهل ( مادة ,  ة مقاييس اللغ,ابن فارس .  1
  . ٥٧ص , ٤ج, ) مهل ( مادة , كتاب العين , الخليل بن أحمد .  2
  . ٤٣٢ص , ٣٠ج, ) مهل ( مادة , عروس تاج ال, الزبيدي .  3
  .٦٣٣ص , ١١ج, ) مهل ( مادة , لسان العرب , ابن منظور  .  4

  .٤١٠ص,  ٤ج, تفسير البغوي , البغوي .  5

  .٣١٨ص,  ٥ج, فتح القدير , الشوكاني .  6



   ٥٧

لم يكن بين   : " فعن عائشة رضي االله أنها قالت       .  )١(" ومإلى يوم بدر، فإن االله أهلكهم في ذلك الي        

   . )٢(" نزول هذه الآية ووقعة بدر إلا شيئا يسيرا

فَمهــلِ الْكَــافرِين أَمهِلْهــم ﴿: فــي قولــه تعــالى) وأمهــلَ, مهــلَ (وورد الفعــلان 

 لا : "والمعنـى   , )٣("  لهـم  وجلّهذا وعيد من االله عز:  قال ابن عباس   ] "١٧/الطارق.[﴾رويدا

يعني ,  أي إمهالا يسيرا قليلا     : أمهلهم رويدا  و... أو بالدعاء عليهم    , تستعجل عليهم بالعقوبة لهم     

   . )٤( "  قريب آت كلَّوجعله يسيرا لأن, أو إلى الدار الآخرة , إلى قتلهم يوم بدر 

فمهـل  : ولـم يقـل     ) . لهـم   فمهل الكافرين أمه  : ( لقد قال االله تعالى في الآية السابقة        

.  دون تكرار لأحدهما  ) أمهلَ  , مهل  ( فذُكر الفعلان   . أو أمهل الكافرين أمهلهم     . الكافرين مهلهم   

. )٥(" ر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين والتـصبير       كر: " وقد وقف المفسرون على ذلك فقالوا     

تغيير البنية لزيادة التسكين عـن النبـي   : " قالوا و. )٦("  لغتان جمعتا هاهنا ل وأمهلَ مه: " وقالوا  

المخالفة بين اللفظين في البنية لزيادة تـسكينه صـلى االله           : " وقالوا   , )٧("  صلى االله عليه وسلم   

شـعار  ت الزيادة مـن حيـث الإ      وإنما دلّ , وتصبيره عليه الصلاة والسلام     , لم  ـتعالى عليه وس  

هـذا  : "وقـالوا . )٨( "د التكرار لي فهو أوكد من مجر    ابالت, لأمر   با  مستقلٌ كأن كلا كلام  , بالتغاير  

ي الثاني إلى أمهل لأنه من أصله وبمعناه كراهة         ـه عدل ف  لكنّ, مهل مهل مهل    : تكرار وتقديره   

ثـم  ,  أي إروادا ثـم إروادا        : لأنـه بمعنـاه    ) رويدا   (ي الثالث إلى قوله     ـدل ف ـوع, التكرار  

                                                        

  .١٥٩ص,  ٣٠ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  1

   . ٣٩٣ص,  ٨ج,   في علم التفسيرزاد المسير, وابن الجوزي  . ٨١ص,  ٦ج ,تفسير القرآن , السمعاني .  2
  .٤٧٤ص,  ٤ج, تفسير البغوي .  3

   .١٩٢ص,  ٤ج, التسهيل لعلوم التنزيل , الكلبي .  4
   .٣٣١ص,  ٤ج, تفسير النسفي .  5
  .٨٥ص,  ٩ج, زاد المسير ,  ابن الجوزي .  6

  .٤٧٨ص,  ٥ج, تفسير البيضاوي .  7

   . ١٠١ص,  ٣٠ج, روح المعاني ,  الألوسي . 8



   ٥٨

مهـل مهـل مهـل      :كأنه سبحانه قال  : " وقالوا. )١(" يم فصار رويدا  ر إروادا تصغير الترخ   ـصغّ

: وجهـان ) وأمهـل , مهـل (فـي   : "وقالوا. )٢("وهذه نهاية الإعجاز  ,ثلاث مرات بثلاث عبارات   

وأمهِل انتظـار   ,  عنهم   فمهل الكفّ , معناهما مختلف : الثاني  . أنهما لغتان معناهما واحد   :أحدهما

   .)٤(  " أَي أَنْظرهم, جاء باللغتين : " ر المعجميون إلى ذلك فقالوا كما أشا . )٣(" العذاب لهم 

يلاحظُ أنهما وردا في سياقات     , ) وأمهلَ  , مهلَ  ( بعد تتبع الآيات التي ورد فيها الفعلان          

, سواء أكان تمهيلهم إلى حلول العذاب بهم في الدنيا        , الوعيد للدلالة على تمهيل االله تعالى للكفار        

ومما يؤيد ذلك   . فورد الفعلان في القرآن الكريم دالين على المعنى نفسه          . أم إلى انقضاء آجالهم     

فأمهـل  : (أن فصحاء العرب ـ الذين كان منهم حفظة كتاب االله ـ استساغوا أن تكـون الآيـة     

 ,وا فـي ثـلاث آيـات        شكّفي عهد عثمان    حف  اا كتبوا المص   لم فقد روي أنه  , )الكافرين أمهلهم 

وكـان  ...  بن كعب وزيد بن ثابـت        إلى أبي مع مولى عثمان    وأرسلوها  , فكتبوها في كتف شاة     

,  ونظر فيها زيد بن ثابت     ,) ل الكافرين    فمه ( الألف وكتب     أبي فمحى,   )فأمهل الكافرين ( فيها  

ستخدام ولعلّ هذا دليل على استقامة المعنى با       . )٥( حفا في المص  تتْأثبثم أرسلوها إلى عثمان و    

فـأعطى  , إلاّ أن النص القرآني قد جاء بهما معا كما هو مثبت, ) وأمهل , مهل ( إي من الفعلين  

هذا الاختلافُ بين الوزنين دلالات ـ أشار إليها المفسرون كما ذُكر ـ  لتعطـي الـنص قيمـا      

فهـي  , م مستقل بالأمر    والإشعار بأن كلاّ كلا   , وزيادة التوكيد   , دلالية كزيادة التسكين والتصبير     

  .ـ كما سبق ـ عبارة في نهاية الإعجاز 
                                                        

 ,دار الاعتـصام , هــ  ١٣٩٦ , ٢ط , حمد عطاأ تحقيق عبد القادر   ,أسرار التكرار في القرآن      ،الكرماني  .  1
   . ٢١٧ص . القاهرة

  .٢١٧  ص , ٦تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، ج , النيسابوري .  2
  .٢٥٠ ص , ٦، ج )  ير الماورديتفس (النكت والعيون , الماوردي .  3

مـادة  , تاج العـروس    , الزبيدي  : وانظر   . ٦٣٥ص , ١١ج, ) مهل  ( مادة  , لسان العرب   , ابن منظور   .  4
  .٤٣٢ص , ٣٠ج, ) مهل(

  . ٥٤٧ ص ,٣ج ,  بحر العلوم , السمرقندي:وكذلك  . ٣١ ص , ٢الدر المنثور، ج , السيوطي: انظر.  5



  

  الفصل الثاني
 
  

  ) الأفعال التي جاءت ضمن دلالات الإيصال ( 
  
  
  

  وأبلـغَ , بلّغَ 

 ـنبي ,وأبان  

  وأدلـى , دلّى 

  وأصلى , صلّى 

  وأعجلَ , عجلَ 

  وأنبـأَ , نبـأَ 

  وأنزلَ , نـزلَ 

  وأوصلَ, وصلَ 

  

  

  

  

  

  



   ٦٠

  )وأبلغ , بلّغ (  

 تقول بلغت المكان إذا وصـلت        , الباء واللام والغين أصل واحد وهو الوصول إلى الشيء        "   

, غَـه تَبليغـاً   وصلَ وانْتهى، وأَبلَغه هو إِبلاغـاً وبلّ      : غُ بلوغاً و بلاغاً   بلَغَ الشيء يبلُ  " و , )١( " إليه

بلَغ المكان وصل إليه وكذا     . ") ٢(" غته بمعنى واحد  بلَغته وبلّ  وأَ .بليغُتّ، وكذلك ال   الإِيصالُ والإِبلاغ

  .)  ٣ " (والإبلاغُ والتّبليغُ الإيصال... إذا شارف عليه

, خمـس مـرات ) أبلغَ(ش وورد الفعل ,سـتّ مـرات في القرآن الكريم    ) بلّغ(ورد الفعل     

أي تبليـغ   , ي أوحى بها إلى رسـله       بمعنى إيصال جملة أوامر االله ونواهيه الت      ) بلّغَ(فجاء الفعل   

أمـا الفعـل   . لذلك جاء بصيغة المضارع ليدل على استمرارية التبليـغ          , الدين بما يشتمل عليه     

وغالبا , وجاء بعد تولٍ أو إعراض أو تكذيب بعد التبليغ        , فقد اقترن غالبا بالزمن الماضي      ) أبلغَ(

  : ذلك على النحو الآتي وبيان ,  ما يكون للدلالة على الإبلاغ بعذاب االله 

  

  ) : بلّغ ( 

وقد دلّ على تبليغ أوامـر االله تعـالى         , ستّ مرات في القرآن الكريم      ) بلّغ( ورد الفعل   

يـا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ مـا أُنْـزِلَ إِلَيـك مـن                ﴿: فورد مرتين في قوله تعالى    . ونواهـيه  

كبجميع ما أنزل   " أي  , كلّ ما أمر االله تعالى به نبيه محمد         والمقصود هنا تبليغ    ] ٦٧/المائدة.[﴾ر

   .)٥( "  إلى الإسلام معهم والدعوةَ دينهم والقتالَ آلهتهم وعيب سب"ويشمل ذلك ,  )٤(" إليك

                                                        

   . ٣٠١ص , ١ج, ) بلغ ( مادة ,  اللغة مقاييس, ابن فارس .  1
   .٤١٩ص , ٨ج, ) بلغ ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  2
   .٢٦ص, ) بلغ ( مادة , مختار الصحاح , الرازي  .  3
  . ٦٩١ص , ١ج, لكشاف ا, لزمخشري ا .  4

   .٩٨ ص , ١ج , تنوير المقباس من تفسير ابن عباس , الفيروز آبادي  .  5



   ٦١

الَ يا قَومِ لَيس بِي ضلَالَةٌ ولَكنِّـي رسـولٌ       ﴿ق: وورد في قوله تعالى حكاية عن نبيه نوح       

ــ الْع بر ــنمينــا  ,الَم ــا لَ م ــه ــم مــن اللَّ ــم وأَعلَ ــي وأَنْــصح لَكُ بر ــالَات رِس ــم  أُبلِّغُكُ

ونلَمقـال الــواحدي   , والمقصود تبليغ أوامـر االله تعالى ونواهـيه       ] ٦١،٦٢/الأعراف.[﴾تَع :

 ، ببيـان    وظيفتـي تبلـيغكم   : أي  : "وقال السعدي    . )١(" اني االله إليه  ـوكم إلى ما دع   ـأي أدع "

   . )٣( " معنى أنصح هنا أخلص النية لكم عن شوائب الفساد"و . )٢(" توحيده ، وأوامره، ونواهيه

قَالَ يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ ولَكنِّي رسولٌ        ﴿  :  وكذلك في قوله تعالى حكاية عن نبيه هود         

    ينالَمالْع بر ني   ,مبر الَاترِس لِّغُكُمأُب         ـينأَم ـحنَاص أَنَا لَكُموهـو  ] ٦٨،٦٧/الأعـراف . [﴾ و

. )٤("  في قصة نـوح عليـه الـسلام   كالذي مر... حوالهاأاستئناف سيق لتقرير رسالته وتفصيل   "

فهـو  , وبذلك يكـون التبليغ وصفا للأنبياء عليهم الـسلام         , )٥(" الأمر والنهي " فالمقصود تبليغ   

 ـ , واجبهم الأساس     التـي يتـصف بهـا       وهـذه الـصفاتُ   :"ر تفسيرا لهـذه الآيـة    قال ابن كثي

  .)٦( "  والأمانةُالبلاغ والنصح:الرسل

فـإن المقـصود      ]٣٩/الأحزاب. [﴾الَّذين يبلِّغُون رِسالَات اللَّه ويخْشَونَه    ﴿: وفي قوله تعالى  

هيه إلـى مـن أرسـلوا    يعني فرائض االله وسننه وأوامره ونوا" ,أيضا هو تبليغ الأوامر والنواهي    

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفكَنَا عن آَلِهتنَا فَأْتنَـا بِمـا         ﴿: وكذلك في قوله تعالى حكاية عن نبيه هود       . )٧(" إليهم

      ينقادالص نكُنْتَ م نَا إِندتَع,         لْتُ بِهسا أُرم لِّغُكُمأُبو اللَّه نْدع لْما الْعقال  ]٢٣/الأحقاف. [﴾ قَالَ إِنَّم 

                                                        

   .٣٩٩ص,  ١الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج, احدي الو.  1
   .٢٩٣ص,  ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج, السعدي .  2
  .٢١٦ص,  ٢ج, فتح القدير , الشوكاني .  3
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   .١٣٠ ص , ١ج , ير المقباس من تفسير ابن عباس تنو, الفيروز آبادي .  5
   .٢٥٢ ص , ٢ج  , تفسير القرآن العظيم, ابن كثير .  6
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   ٦٢

فالتبليغ هنا لـدين االله      . )١( " يعني من الوحي الذي أنزله االله علي وأمرني بتبليغه إليكم          ":الخازن

 ـ: " قال أبو السعود , بما يتضمن نزول العذاب بهم إن لم ينتهوا    , تعالى  يمن مواجب الرسالة الت

,  )٢( "  غير وقوف على وقت نزولـه      من جملتها بيان نزول العذاب إن لم تنتهوا عن الشرك من          

 تبليغ الرسالة ، وليس إلي إنزال العذاب ، وإنمـا هـو إلـى االله                أن إلي :ومعناه: "وقال السمعاني 

  . )٤( " يبلغهم ما أرسل به إليهم ، لأنه ليس عليه إلا البلاغ: " وقال الشنقيطي , )٣("تعالى

 لاحظ أنودلّ علـى زمـن     , قات نـداء وحـوار      ورد على الأغلب في سيا    ) بلّغ  ( الفعل   ي

وكـان الأنبيـاء علـيهم      , أي زمن تنزل الآيات على الأنبياء       , المضارعة وقت تبليغ الرسالات     

فلم يكن الأمـر إبـلاغ الرسـالات        . السلام في جدل طويل مع أقوامهم يبلّغونهم رسالات ربهم          

  . بليغ وتكرار عملية الت. وإنما تبليغ الرسالات بالتفصيل , بالجملة 

السياق الإنـشائي مـن خـلال       :(من) بلّغ(كما تكونت الجمل في الآيات التي ورد فهيا الفعل            

والمفعول به  ,وتضعيف العين في بلّغ لتكرار الحدث     ,وزمن المضارعة , النداء أو الحوار أو الأمر    

بياء في  وهذه العناصر مجتمعةً تكشف عن المشقة والتعب والاجتهاد لدى الأن         , )على صيغة الجمع  

  . تبليغ رسالات ربهم

  

  ) : أبلغ  ( 

وبعد تتبع الآيات التـي ورد فيهـا        , خمس مرات في القرآن الكريم      ) أبلغَ  ( ورد الفعل     

, فيورد بعد إعراضٍ أو تولٍ أو تكذيب من الكـافرين           , الفعل يلاحظ أن الإبلاغ يأتي بعد التبليغ        
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   ٦٣

ثم يـذكر   , ثم يعرض القوم عما دعوهم الرسل إليه        , ة  فيذكر التبليغ في أثناء قيام الرسل بالدعو      

. وغالبا ما يكون الإبلاغ عـن عـذاب االله تعـالى    , الإبلاغ بعد حدوث التولي أو التكذيب منهم        

  : وبيان ذلك على النحو الآتي 

فَتَـولَّى عـنْهم    ﴿: في قوله تعالى حكاية عن سيدنا صالح عليه الـسلام   ) أبلغ(ورد الفعل   

]  ٧٩/الأعـراف . [ ﴾ الَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُكُم رِسالَةَ ربي ونَصحتُ لَكُم ولَكن لَا تُحبون النَّاصحين    وقَ

أعرض عنهم صـالح بعـد      " : قال الواحدي   , والإبلاغ هنا بعد حلول عذاب االله تعالى في الدنيا          

وهذا كما خاطب رسـول االله  ,  خوفتكم عقاب االله    : "ومعنى خطابه أي     , ) ١( " نزول العذاب بهم  

فحديث النبي مع القوم في هذه الآية كان بعد حلـول عـذاب   ,  )٢("  قتلى بدرصلى االله عليه وسلم 

ثم قال لهـم صالح عليه السلام أنه قـد         , فقد أخذ االله القوم بالرجفة لتكذيبهم أمر االله         , االله تعالى   

 لما أهلكهم    عليه السلام لقومه   هذا تقريع من صالح   : " ل ابن كثير    يقو, أبلغتهم عذاب االله تعالى     

 صلى االله عليه وسـلم هم كخطاب رسول االله ـلام لـ وخطابه عليه الس   " , )٣( " االله بمخالفتهم إياه  

ا وجدنا ما وعـدنا     حين نادى يافلان يافلان باسمائهم إنّ     , لقوا في قليب بدر     أقتلى المشركين حين    

٤(" فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا , نا حقا رب(.   

م ـم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُكُ     ـى عنْه ـفَتَولَّ﴿: وورد في قوله تعالى حكاية عن نبيه شعـيب       

       رِينمٍ كَافلَى قَوى عفَ آَسفَكَي تُ لَكُمحنَصي وبر الَاتوالإبلاغ هنـا عــن   ] ٩٣/الأعراف.[﴾رِس

فـقد أخذ االله القـوم بالرجفة     . )٥("  نزول العذاب بكم فى الدنيا     ـيف: "قال مـقاتل . ضاالعذاب أي 
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   ٦٤

قال , )١( " فأدبر شعيب عنهم ، شاخصا من بين أظهرهم حين أتاهم عذاب االله           ", بعد تكذيبهم شعيبا  

 نكالفتولى عنهم شعيب عليه السلام بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة وال             : "ابن كثير 

  .)٢(" ا، وقال مقرعا لهم وموبخ

م ما أُرسلْتُ بِـه إِلَـيكُم       ُـفَإِن تَولَّوا فَقَد أَبلَغْتُك   ﴿:وورد في قوله تعالى حكاية عن نبيه هود       

 ـ  "أبلغتكم  : أي  ] ٥٧/هود.[﴾ويستَخْلفُ ربي قَوما غَيركُم ولَا تَضرونَه شَيئًا         م من نزول العذاب بك

, لكن القوم أعرضـوا   , فهود عليه السلام قد بلّغ القوم الرسالة على أكمل وجـه           . ) ٣ ("فى الدنيا   

قال أبو حيان تفسيرا لما قالـه تعـالى         . ثم أبلغهم أن الحجة قد قامت عليهم وقد استحقوا العذاب           

نب فـي  قد برئت ساحتي بـالتبليغ ، وأنـتم أصـحاب الـذ    " : حكاية عن نبيه هود عليه السلام       

اكم رسالة االله التـي  قد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إي : "وقال ابن كثير  . )٤("الإعراض عن الإيمان  

  . )٥(" بعثني بها

ذهب فريـق مـن     ] ٢٨/الجن.[﴾م  ـد أَبلَغُوا رِسالَات ربهِ   ـلِيعلَم أَن قَ  ﴿:وفي قوله تعالى    

 )لـيعلم (قال مجاهد   : " قال ابن عطية  , شركينالمفسرين إلى أن المقصود هو إعلام المكذبين والم       

ليعلم مـن  : "وجاء في البحر المحيط عن مجاهـد أيضا .)٦(" غتمن كذب وأشرك أن الرسل قد بلّ      

. )٧( " ذا القول لا يقع لهم هذا العلم إلا في الآخـرة ـد بلغت، وعلى هـأشرك وكذب أن الرسل ق  

ار بأوامر االله ونواهيه على سبيل إقنـاع القـوم          فليس المقصود هنا الإبلاغَ بمعنى الدعوة والإخب      
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   ٦٥

وإنما إعلام من ثبت عليهم التكذيب والتولي أن الرسل قد أبلغوا في الدنيا مـا طُلـب                 , وهدايتهم

  . أي بعد حلول العذاب, والإبلاغ بذلك يكون في الآخرة . منهم

ك فَأَجِره حتَّى يسمع كَلَام اللَّـه ثُـم   وإِن أَحد من الْمشْرِكين استَجار ﴿: وورد في قوله تعالى   

 نَهأْمم غْهلا كانت عليه فـي الآيـات         ) أبلغه(قد يبدو أن دلالة الفعل      ] ٦/التوبة. [﴾أَبقد اختلفت عم

لكن . أما في هذه الآية فهو بمعنى الإيصال      ,فالإبلاغ في الآيات السابقة كان بمعنى الإخبار      ,السابقة

فـالإبلاغ  , ولم يخرج عن الحديث السابق  ) أبلغ(ل على هذا الوزن انسجم مع دلالات        مجيء الفع 

 مـن المـشركين الـذين     ,إن استأمنك يا محمد: "قال الطبري, هنا كائن بعد التولي والإعراض      

 )فأجره(, وهو القرآن   , أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام االله منك             

ثـم رده بعـد     :  ، يقـول   ) ثم أبلغه مأمنه    ( ,يهـفأمنه حتى يسمع كلام االله وتتلوه عل      :  ول يق ,

     إلى مأمنه ( ، ولم يتعظ لما تلوته عليه من كلام االله فيؤمن             أن يسلم  ىسماعه كلام االله إن هو أب ( 

 )١( " نن المـشركي ـ، حتى يلحق بداره وقومه م إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك   :  ، يقول 

  . فالإبلاغ هنا ـ وإن كان بمعنى الإيصال ـ جاء بعد التولي والإعراض . 

وأفعـل المتعديـة    , قد التحقيقيـة    : ( اشتملت الآيات الأربعة الأُول على العناصر الآتية        

وأبلغـوا  , وباشتراك هذه العناصر فإن الإبلاغ قد أتمـه الأنبيـاء           , ) وزمن الماضي   , للمفعول  

في الآيـات  ) أبلغ(وقد جاء الفعل . فلا يبقى للناس حجة أمام االله تعالى      , لّغهم به ربهم    الناس بما ب  

وهذا يشير إلى محاولات الأنبياء الطويلـة فـي        , الخمس السابقة بعد إعراضٍ أو تولٍ أو تكذيب         

أثنـاء  ويواجه المشقّة والتعب في     , القوم الرسالة على مراحلَ     ) يبلّغ(فكان النبي   , إقناع أقوامهم   

فيتولى النبي عنهم لأنه لا جــدوى       , ثم يعرض القوم عنه ويتولّون بالتكذيب والإنكار        , دعوته  

  . أمر االله تعالى وحذّرهم نزول العذاب لكنّهم أعرضوا ) أبلغ(ثم يخبرهـم أنه قد , منهم 
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   ٦٦

 ) نبي , وأبان(  

"      و, )١("  الشيء وانكشافه  الباء والياء والنون أصل واحد وهو بعد "يانالب :     به الـشيء نيما ب

 ا   من الدياناً  . لالة وغيرهب الشيء ح:  وباناتَّض  نيفهو ب ، ناءينـاء  ، والجمع أَبينٍ وأَهيمثل ه ،  ،

    بـينفهو م الشيء وكذلك أَبان ...   َِضنْتُه أَنا أَي أَوتُهوأَبح . الشيء واستَبان :نْتُه أَ  .ظهرنـا واسـتَب :

بان الشيء و   : وقالوا. ، تتعدى هذه الثلاثةُ ولا تتعدى        ، وتَبينْتُه أَنا   ظَهر:  وتَبين الشيء . عرفتُه

بينْت الـشيء تَبيينـاً و تبيانـاً،      :  والعرب تقول ... استَبان و تَبـين و أَبان و بـين بمعنى واحد        

  .)٢(" ، فأَما المصدر فإِنه يجيء على تَفْعال بفتح التاء تاء يكون اسماً، وتفْعالٌ بكسر ال بكسر التاء

فورد مــرة   ) أبان(أما الفعل   , في القرآن الكريم خمسا وثلاثين مرة       ) بين  ( ورد الفعل   

وقد ورد التبيين متضمنا توضيحا بشرحٍ أو دليلٍ أو حـجة أو نـحو ذلك لأمور تتعلـق        , وحيدة  

أو لأمور تتعلق بالحلال والحرام فيما يختص مـن        , دانية االله والبعث والجنة والنار    كوح, بالعقيدة  

  .كالميراث والزواج وغيرهما , تشريعات وأحكام 

ولم يكن المقصود من إيـراده      . فقد ورد مرة وحيدة بصيغة المضارع     ) أبان  ( أما الفعل   

بل كان المقصود من إيـراده      , تبيين شرع االله تعالى ودينه من خلال الشرح والتوضيح والكشف           

ما زعمه فرعون من عدم قدرة موسى عليه السلام على الإفصاح والتوضـيح بـسـبب لثغـة                

فيشعر باسـتهزاء   , دون تشديد ليتناسب مع المعنى      ) أفعل(فجاء الفعل علـى وزن     . فـي لسانه   

    : وبيان ذلك على النحو الآتي , فرعون من موسى عليه السلام 
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 ) نبي: (   

وقد أفاد الفعل المضعفُ التركيز     , في القرآن الكريم خمسا وثلاثين مرة     ) بين(ورد الفعل   

فأفاد هذا  . على حدث التبيين وتكراره من خلال الشرح أو التوضيح أو تقديم الدليل أو غير ذلك                

  : المعنى من خلال الدلالات الآتية 

  . تبيين معالم الدين وأحكام الشريعة . أ 

, للدلالة على تبيين معالم الدين وأحكام الشريعة في عشرين موضـعا          ) بين  ( رد الفعل   و  

يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر            ﴿: من ذلك قوله تعالى   

. ﴾ ينْفقُون قُلِ الْعفْو كَذَلِك يبين اللَّـه لَكُـم الْآَيـات لَعلَّكُـم تَتَفَكَّـرون               من نَفْعهِما ويسأَلُونَك ماذَا   

يـسر  ـر الخمر والمـ الإشارة إلى ما تقدم تبيينه من أم"والمقصود من التبيين هنا     ] ٢١٩/البقرة[

  . وهذا يحتاج إلى شرح وتوضيح .  )1(" والإنفاق

إِن طَلَّقَها فَلَا تَحلُّ لَه من بعد حتَّى تَنْكح زوجا غَيره فَإِن طَلَّقَها فَلَـا  فَ ﴿: وفي قوله تعالى    

جنَاح علَيهِما أَن يتَراجعا إِن ظَنَّـا أَن يقيمـا حـدود اللَّـه وتلْـك حـدود اللَّـه يبينُهـا لِقَـومٍ                        

ونلَمعمعنى التبين هنـا   : "قال أبو حيان    . )٢(" هذه أحكام االله وفرائضه   : "أي  ]  ٢٣٠/البقرة.[﴾ي :

الإيضاح، وخصالمب ٣(" ن لهم بالعلم تشريفاً لهم ـي(.   

فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ يبين اللَّه لَكُم أَن تَضلُّوا واللَّه بِكُـلِّ شَـيء              ﴿: وفي قوله تعالى    

لع4(" قسمة المواريث "وهذا التبيين في ] ١٧٦/النساء. [﴾يم( .   

                                                        
   . ٢٩٥ص  , ١ج  , المحرر الوجيز, ابن عطية .  1
  .٣٢ ص , ١ج  ,تنوير المقباس من تفسير ابن عباس , الفيروز آبادي .  2

  .٢١٣ ص , ٢ ج ,البحر المحيط , أبو حيان .  3

   .٨٧ ص , ١ج  , تنوير المقباس من تفسير ابن عباس, الفيروز آبادي .  4



   ٦٨

يا أَهلَ الْكتَابِ قَد جاءكُم رسولُنَا يبين لَكُم علَى فَتْرة من الرسـلِ أَن              ﴿: وفي قوله تعالى    

 ـ               ذير واللَّـه علَـى كُـلِّ شَـيء         تَقُولُوا ما جاءنَا من بشيرٍ ولَا نَـذيرٍ فَقَـد جـاءكُم بـشير ونَ

ير١(" وحذف للعلم به, ما شرعه االله لعباده "والمقصود ] ١٩/المائدة.[﴾قَد(.  

لَا يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم ولَكن يؤَاخذُكُم بِما عقَّـدتُم الْأَيمـان             ﴿: وفي قوله تعالى  

عام عشَرة مساكين من أَوسط ما تُطْعمون أَهليكُم أَو كسوتُهم أَو تَحرِير رقَبة فَمن لَـم                فَكَفَّارتُه إِطْ 

ه لَكُم آَياته لَعلَّكُـم  يجِد فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمانكُم إِذَا حلَفْتُم واحفَظُوا أَيمانَكُم كَذَلِك يبين اللَّ   

ونن لكم كفارة إيمانكم إذا حنثتم كـذلك يبـين لكـم    يعني  "والمقصود  ] ٨٩/المائدة.[﴾تَشْكُركما بي

  .)٢("جميع ما تحتاجون إليه في أمر دينكم

قال ابـن   ] ٤٤/النحل.[﴾موأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِ       ﴿:وفي قولـه تعالى  

لتبين بسردك نص القرآن ما نزل، ويحتمل أن يريد لتبين بتفسيرك المجمل،وشرحك مـا              : "عطية

 وقـد ورد  .)٣("أشكل مما نزل، فيدخل في هذا ما بينته السنة من أمر الشريعة ، وهذا قول مجاهد          

  .)٤(م الشريعةفي مواضع أخر دلّ فيها على تبيين معالم الدين وأحكا) بين(الفعل 

  : تبيين دلالات نبوة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم . ب 

كَذَلِك قَالَ الَّذين من قَبلهِم مثْلَ قَولِهِم تَشَابهتْ قُلُوبهم قَد بينَّـا            ﴿:ورد ذلك في قوله تعالى      

  نُونوقمٍ يلِقَو اتأ: "ياتوالمقصود من تبيين الآ  ] ١١٨/البقرة.[﴾الْآَيلالات على نبـوة محمـد   ي الد

 . )5( " صلى االله عليه وسلم

                                                        

   . ٢٥ص , ٢ج,   القديرفتح, الشوكاني .  1
   .٨٨ ص , ٢لباب التأويل في معاني التنزيل ، ج , الخازن .  2
  . ٣٩٥ص  , ٣ج , المحرر الوجيز, ابن عطية .  3

 , ٦٤/النحـل و ,١١٥/التوبةو ,١٠٥/الأنعامو ,٢٦/النساءو, ٢٦٦, ٢٤٢, ٢٢١, ١٨٧/البقرة: ورد ذلك في    .  4
   .٤/وإبراهيم, ٦٣/الزخرفو, ٦١, ٥٩, ٥٨, ١٨/والنور

   .١٠١ ص , ١لباب التأويل في معاني التنزيل ، ج , الخازن .  5



   ٦٩

إِن الَّذين يكْتُمون ما أَنْزلْنَا من الْبينَات والْهدى من بعد ما بينَّاه لِلنَّـاسِ        ﴿: وفي قوله تعالى  

العلم بنبوة محمد صلى االله عليه      ف] " ١٥٩/ةالبقر.[﴾اعنُونفي الْكتَابِ أُولَئِك يلْعنُهم اللَّه ويلْعنُهم اللَّ      

 اهم عنى تعالى ذكـره بقولـه   ، وإي  وسلم وصفته ومبعثه لم يكن إلا عند أهل الكتاب دون غيرهم          

وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص مـن          . ، ويعني بذلك التوراة والإنجيل    )للناس في الكتاب  (

   . )١( " ل كاتمٍ علما فرض االله تعالى بيانه للناس، فإنها معني بها ك الناس

وإِذْ أَخَذَ اللَّه ميثَاقَ الَّذين أُوتُوا الْكتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولَا تَكْتُمونَه فَنَبذُوه            ﴿:وفي قوله تعالى  

        ا يم يلًا فَبِئْسنًا قَلثَم ا بِهواشْتَرو مورِهظُه اءروونوالمقصود من التبيين   ] ١٨٧/آل عمران .[﴾شْتَر

فقد كتم اليهود وغيرهم من أهل الكتاب        . )٢( "  التوراة ييعنى أمر محمد صلى االله عليه وسلم ف       " 

  . أمر سيدنا محمد ونبوته التي كانت مذكورةً في كتبهم 

ين لَكُم كَثيرا مما كُنْتُم تُخْفُـون مـن   يا أَهلَ الْكتَابِ قَد جاءكُم رسولُنَا يب﴿:وفي قوله تعالى  

,  الرجم في التـوراة    وآية  ,بعثة محمد " والتبيين هنا لما كانوا يخفونه نحو       ] ١٥/المائدة.[﴾الْكتَابِ

 ـ : " وعن ابن عباس     , )٣(" نجيل  حمد عليهما السلام في الإ    أوبشارة عيسى ب   فة محمـد   ـمن ص

   .)4( "  والرجم وغير ذلك ,لم ونعتهـليه وسـصلى االله ع

  : تبيين قدرة االله تعالى . ج 

يا أَيها النَّاس إِن كُنْتُم في ريبٍ من الْبعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم من تُرابٍ             ﴿: ورد في قولـه تعالى   

مخَلَّقَة لِنُبين لَكُم ونُقر في الْأَرحامِ مـا نَـشَاء   ثُم من نُطْفَة ثُم من علَقَة ثُم من مضغَة مخَلَّقَة وغَيرِ      

وأن من قدر على خلق     , التدريج قدرتنا وحكمتنا    بهذا  " أي لنبين لكم    ] ٥/الحج.[﴾إِلَى أَجلٍ مسمى  

                                                        
   .٥٣ص ,  ٢ج , ن عن تأويل آي القرآجامع البيان , الطبري .  1
   .٢٠٨ ص , ١ج ,   بن سليمانتفسير مقاتل, مقاتل .  2
  .١٨ص , ٣جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، , أبو السعود .  3

   .٩٠ ص , ١ج , تنوير المقباس من تفسير ابن عباس , الفيروز آبادي .  4



   ٧٠

البشر من تراب أولاً ، ثم من نطفة ثانياً ولا تناسب بين الماء والتراب وقـدر علـى أن يجعـل                     

قدر على إعادة مـا     : طفة علقة وبينهما تباين ظاهر ، ثم يجعل العلقة مضغة والمضغة عظاماً             الن

  .)١("أبدأه ، بل هذا أدخل في القدرة من تلك ، وأهون في القياس

 لَعلَّكُـم  اعلَموا أَن اللَّه يحيي الْأَرض بعد موتها قَد بينَّا لَكُم الْآَيات         ﴿: وورد في قوله تعالى   

لُونقالذي أحيا الأرض بعد موتهـا ،       ف" , والمقصود هنا تبيين قدرة االله تعالى       ] ١٧/الحديد. [﴾تَع

قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم ، فيجازيهم بأعمالهم ، والذي أحيا الأرض بعـد موتهـا                  

   .)٢(" رسولهبماء المطر ، قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على

  : تبيين نعم االله تعالى على عباده . د 

واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تَفَرقُوا واذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ           ﴿:ورد في قوله تعالى   

فْرة من النَّارِ فَأَنْقَـذَكُم     ـى شَفَا ح  ـنًا وكُنْتُم علَ  كُنْتُم أَعداء فَأَلَّفَ بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوا       

علاماتـه  "والمقصود هنا تبيين ] ١٠٣/آل عمران .[﴾م آَياته لَعلَّكُم تَهتَدون   ـمنْها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُ    

  .)٣("  هذه النعمة ، أعداء فى الجاهلية ، إخواناً فى الإسلاميف

  .يين الحقّ للمكذبين يوم القيامة تب. هـ 

وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانهِم لَا يبعثُ اللَّه من يموتُ بلَى وعدا علَيـه  ﴿: ورد في قوله تعالى  

       ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكا وقح,    و يهف فُونخْتَلي يالَّذ ملَه نيبكَـانُوا     لِي ـموا أَنَّهكَفَـر ينالَّذ لَمعلِي

بِينيعني يبعثهم ليبين لهم أن ما وعـدهم        ", وهذا التبيين يكون في الآخرة    ] ٣٩،  ٣٨/النحل. [﴾كَاذ

  .)4( " حقّ

                                                        
  .١٤٥ ص , ٣ج  , الكشاف, الزمخشري .  1

   .٨٤٠ص , ١جتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، , السعدي .  2
   .١٨٥ ص , ١ج ,  بن سليمان تفسير مقاتل, مقاتل .  3
   . ٢٧٤ ص , ٢ج, بحر العلوم , السمرقندي .  4



   ٧١

فيبـين  ] ٩٢/النحل.[﴾ولَيبينَن لَكُم يوم الْقيامة ما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُون       ﴿:وورد في قوله تعالى   

والذي كانوا فيه يختلفون في الدنيا أن       : " قال الطبري   , االله تعالـى يوم القيامة الحقّ من الباطل        

المؤمن باالله كان يقر بوحدانية االله ونبوة نبيه، ويصدق بما ابتعث به أنبياءه، وكان يكـذّب بـذلك              

ره عباده أن يبينـه لهـم عنـد         ـى ذك الذي وعد االله تعال    كله الكافر فذلك كان اختلافهم في الدنيا      

  .)١(" ليهـم عـوروده

  . تبيين وجوب الإخلاص للدين ومقاطعة أعداء االله . و 

يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَتَّخذُوا بِطَانَةً من دونكُم لَا يأْلُونَكُم خَبالًا ودوا             ﴿:ورد في قوله تعالى   

لْبغْضاء من أَفْواههِم وما تُخْفي صدورهم أَكْبر قَد بينَّـا لَكُـم الْآَيـات إِن كُنْـتُم           ما عنتُّم قَد بدت ا    

لُونقللمؤمنين من معرفـة      , والتبيين هنا جاء بالشرح والتوضيح      ] ١١٨/آل عمران . [﴾تَع فلا بد

الدالة على  " فاالله يبين ههنا الآيات     , ح  حقيقة مشاعر أعداء االله تجاههم من خلال التبيين والتوضي        

, وإن كان هنالك صلة معهـم     , )2(" وجوب الإخلاص في الدين وموالاة أولياء االله ومعاداة أعدائه        

 كان رجال من المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة         : ابن عباس رضي االله عنهما    قال  "

الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مبـاطنتهم خـوف       ، فأنزل ا   والصداقة والحلف والجوار والرضاع   

, واالله تعالى يطلع عباده ـ من خلال هذا التبيين ـ على أسرار لا يعلمونهـا     . )٣( " الفتنة عليهم

الذي يظهر على لسان المنافق من علامات البغضاء أقل مما في قلبه مـن              : " قال الفخر الرازي    

على لسانه أقل مما في قلبه من الحقد ، ثم بين تعالى أن             النفرة ، والذي يظهر من علامات الحقد        

   .)٤( " قَد بينَّا لَكُم الاْيات:  إظهار هذه الأسرار للمؤمنين من نعمه عليهم ، فقال 

                                                        
   .١٦٨ ص , ١٤ج , عن تأويل آي القرآن جامع البيان , الطبري .  1
   .٤٣٥ ص  ,١ج, الكشاف , الزمخشري .  2
  .٩٥ ص , ٢ ج ,معالم التنزيل , وي البغ.  3

   . ١٧٤ص,  ٨ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  4



   ٧٢

  . تبيين كذب من قال بألوهية عيسى عليه السلام وأمه مريم . ز 

لَّا رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبلـه الرسـلُ وأُمـه           ما الْمسيح ابن مريم إِ     ﴿:ورد في قوله تعالى   

   ؤْفَكُونأَنَّى ي انْظُر ثُم اتالْآَي ملَه نيفَ نُبكَي انْظُر امأْكُلَانِ الطَّعيقَةٌ كَانَا يدفقـد  ] ٧٥/المائـدة .[﴾ص

قَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِـثُ        لَ﴿: زعم الكفار أن االله ثالث ثلاثة كما أخبر تعالى حكاية عنهم            

      احو إِلَّا إِلَه إِلَه نا ممو ــثَلَاثَةن تعالى أن المـسيح وأمـه مـن عبـاده           ] ٧٣/المائدة . [﴾دفيبي

العلامـات  "وتبيين الآيات يعنـي    , وحالهم كحال من سبقهم ممن اصطفاهم االله تعالى       , الصالحين  

قال فخـر الـدين     .  )١(" والآلهة لا تأكل الطعام   , ومريم أنهم كانا يأكلان الطعام      فى أمر عيسى    

جاء بآيات من االله كمـا      , أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله             : " الرازي  

فقد أحيا العصا وجعلها    , أتوا بأمثالها ، فإن كان االله أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى على يده              

خلقه من غير ذكر فقد خلق آدم من غيـر ذكـر ولا    ية تسعى وفلق على يد موسى ، وإن كان        ح

   .)٢( " أنثى

  .التبيين الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام في وصف البقرة . ح 

قَـالُوا ادع   ﴿: فورد في قوله تعالى حكاية عن قوم سيدنا موسى        , ورد ذلك ثلاث مرات       

   كبلَنَا ر               ذَلِك نيب انوع لَا بِكْرو ةٌ لَا فَارِضقَرا بقُولُ إِنَّهي قَالَ إِنَّه يا هلَنَا م نيب٦٨/البقـرة . [﴾ي [

قَالُوا ادع لَنَا ربك يبين لَنَا مـا لَونُهـا     ﴿: وفي قوله تعالى حكاية عنهم      . )3(" ما سنها "أي يبين لنا    

  ي قَالَ إِنَّه       رِينالنَّاظ را تَسنُهلَو عفَاق اءفْرةٌ صقَرا بوالتبيين هنا عـن لونهـا   ] ٦٩/البقرة.[﴾قُولُ إِنَّه .
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. ﴾قَالُوا ادع لَنَا ربك يبين لَنَا ما هي إِن الْبقَر تَشَابه علَينَـا            ﴿:وفي قوله تعالى حـكاية عنهم أيضا     

   . )1(" لة هي أم لا عام"أي ]  ٧٠/قرةـالب[

 

  ) :أبان ( 

: وذلك في قوله تعالى حكاية عن فرعـون       , في القرآن الكريم مرة وحيدة      ) أبان(ورد الفعل   

﴿          بِيني كَادلَا يو هِينم وي هذَا الَّذه نم رأَنَا خَي وقد قال فرعون هذا الكـلام       ]٥٢/الزخرف. [﴾أَم

فتناسـب  , )٢("يفصح بكلامه للثغته التي فـي لـسانه      "  لا يكاد    أي, مستهزئا بموسى عليه السلام     

ذلك أن فرعون يقصد إهانة موسى عليـه الـسلام       , مع معنى الآية    ) يفصح(بمعنى  ) يبِين(الفعل  

ففرعون ملك مـصر الـذي تجـري        , من خلال وصفه بأنه ألثغ لا يستطيع أن يفصح عما يريد          

فكيف لـه أن  . ه ـ فضعيف لا يكاد يفهم ما يقـول  أما موسى ـ على زعم , الأنهار من تحته 

وكيف له أن يكون  , يبين للناس دينا جديدا ما دام لا يستطيع أن يبين ويفصح فـي كلامه العادي               

إشارة إلى ما بقي    } ولا يكاد يبين    { : " قال ابن عطية    . نبيا أفضل من فرعون وهو ضعيف ألثغ        

 حـلَّ  أنها كانت أحدثت في لسانه عقدة، فلما دعا في أن تُ      في لسان موسى من أثر الجمرة ، وذلك       

ولا {: قـول فرعـون     "ومما لا شك فيه أن      , )٣(" به ري فرعون ع   لكن ...ليفقه قوله أجيبت دعوته   

؟ والأنبياء علـيهم     ألا ترى إلى مناظرته له ورده عليه وإفحامه بالحجة         ,، كذب بحت  }يكاد يبين 

  .)٤( " ءالصلاة والسلام كلهم بلغا
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من خلال انسجامه مـع مـا       , خدم معنى الآية    ) أفعلَ  (  كما أن إيراد الفعل على وزن         

وهذا هو حال الكفار الـذين     , وعدم قدرته على الإفهام     , أراده فرعون من ادعائه ضعف موسى       

 .سريعا ما يتوجهون إلى الأنبياء بالشتم والسب والانتقاص
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  ) لى وأد, دلّـى ( 

 "ورِفْـق            الد هولةه بسبة الشَّيء ومداناتال واللام والحرف المعتل أصلٌ يدلُّ على مقار  .

: "  وفي لـسان العـرب       )١( " . ، إذا أرسلْتَها في البئر، فإذا نَزعتَ فقد دلَوت         أدلَيتُ الدلو :  يقال

لوتَقَى بها     :  الدسلاء التي يتُهـا إِذا      :   وتؤنَّث يقـال   ر، تذكّ  معروفة واحدة الدلَيود ـتُ الـدلوأَدلَي

   .)٢( "أَرسلتها في البئر

وقد أشار  , مرتين  ) أدلى  ( وورد الفعل   , في القرآن الكريم مرة وحيدة      ) دلّى(ورد الفعل     

مع انـسجام كـلٍّ   , وهو المعنى الذي أشار إليه المعجميون  , الفعلان إلى مقاربة الشيء ومداناته      

  :وبيان ذلك على النحو الآتي , زنين مع السياقات القرآنية التي ورد فيها من الو

   ) :دلّى( 

فَـدلَّاهما   ﴿: وذلك في قولـه تعـالى     , في القرآن الكريم مرة وحيدة      ) دلّى  ( ورد الفعل   

تنزلهما إلى الأكـل مـن   أي اس] " ٢٢/الأعراف . [﴾بِغُرورٍ فَلَما ذَاقَا الشَّجرةَ بدتْ لَهما سوآَتُهما      

وإطماعهمـا أن يكونـا     , وإبطان الغش   , وإظهاره النصح   , أي بخداعه إياهما    , الشجرة بغرور   

جاء في مختار الصحاح    , والمعنى في هذه الآية لا يخرج عن إدلاء الدلو           . )٣ ("ملكين أو خالدين  

فــي  ) دلّـى   ( فالفعـل   . )٤( " دلاَّه بغرور أوقعه فيما أراد من تغريره وهو من إدلاء الدلو          : " 

الرجلُ العطشان يدلَّى في البئر لِيروى مـن مائهـا   ف" , الآيـة الكريمة فيه إشـارة إلى الإطماع      
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 فَوضعتْ التَّدليةُ موضع الإطْماعِ فيمـا لا يجـدي           ,فلا يجِد فيها ماء فيكون مدلَّى فيها بالغُرور       

  ) .دلّى(تناسب مع السياق القرآني الذي ورد فيه الفعل  وهذا المعنى ي.)١("نَفْعاً

وذلـك  , كما أشار مجيء الفعل مضعـفا على تكرار وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام             

وهذا يتطلب من إبليس    , فآدم عليه السلام يعرف أن إبليس عدو له         . ليقنعه أن يأكل من الشجرة      

آدم عليه السلام كان يعرف ما بينـه        ": الفخر الرازي  قال, مواظبة الوسوسة لإقناع آدم بما يريد       

لا يبعد أن يقال إن إبليس لقي آدم مـراراً         : والجواب   .فكيف قبل قوله    , وبين إبليس من العداوة     

ذا التمويه أثـر    ـ فلأجل المواظبة والمداومة على ه      ,كثيرة ورغبه في أكل الشجرة بطرق كثيرة      

للدلالة على تكرار   ) فعل(ك جاء الفعل في هذه الآية على وزن          لذل )٢(".كلامه في آدم عليه السلام    

  . وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام

  

   ) : أدلى ( 

وجـاءتْ  ﴿: فورد في قوله تعـالى    . فقد ورد في القرآن الكريم مرتين       ) أدلى(أما الفعل   

أي أرسـلها ليـستقي   ] "١٩/يوسـف .[﴾رى هذَا غُلَامسيارةٌ فَأَرسلُوا وارِدهم فَأَدلَى دلْوه قَالَ يا بشْ 

أدليت الدلْو إذا أرسلتَها في البئر لتملأها أُدليها        : " يقال  , فالإدلاء بمعنى إرسال الشيء     . )٣("الماء

فقد أرسل الـوارد الـدلو      . )٤(" ودلوتها أدلوها دلْواً إذا أخرجتها وجذبتها من البئر ملأى         ...إدلاء  

: روي انـه  , لكنه كان أكثر سعادة بما وجد داخـل البئـر   . ية الحصول على الماء إلى البئر بغ  
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 البئر فنظر فيـه      , فلم يقدر على نزعه من      , به  ,ب يوسف فتعلق يوسف   ـلوه في ج  ـأرخى د "

  .)١(" فنادى أصحابه هذا بشراي يا أصحابي,بالدلو فرأى غلاما قد تعلق

ا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ وتُدلُوا بِها إِلَـى         ولَ﴿: وورد الفعل أيضا في قولـه تـعالى     

        ونلَمتَع أَنْتُمالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ووأَم نكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا موالإدلاء هـنا بمعنـى    ] ١٨٨/البقرة. [﴾الْح

 ثم جعـل    .. .ستقاء  ياها في البئر للا   الإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلو ، وهو إرسالك إ        ", الإرسـال

أدلى بحجته ، كأنه يرسـلها ليـصير إلـى          : دلاء ، ومنه يقال للمحتج      إ  أو فعلٍ   قولٍ ل إلقاء ـك

فهـذه  , والمعنى هو تحريم الإتيان بالحجج الباطلة بغية أكل أموال الناس بالباطـل              . )٢(" مراده

لا تجمعوا بين أكل الأمـوال بالباطـل وبـين           : "قال الشوكاني   ,  الحجج لن تحلل ما حرم االله       

وفي هذه الآية دليل أن حكم الحاكم لا يحلل الحـرام ولا          , الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطلة       

٣( " م الحلاليحر (.   

لم يخرج عن معنى الإدلاء الذي هـو        ) وأدلى, دلّى(يلاحظ مما سبق أن كلاً من الفعلين        

إلا أن الفعل جاء مشددا ليعبـر عـن التكـرار    ,  بمعنى إرسالها في البئر  ,مأخوذٌ من إدلاء الدلو   

ثـم جـاء    ,  موضع الإطماعِ فيما لا يجدي نَفعاً      وليعبر عن معنى التَّدلية التي هي في      , والمواظبة

  . كالحصول على الماء أو المال, بالتخفيف ليعبر عن إرسال الشيء بغية الحصول على فائدة ما 
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  )وأصلى , صلّى(

الصاد واللام والحرف المعتل أصلان أحدهما النار وما أشبهها من الحمى والآخر جنس             "

, ، وصلَيتُه صلْياً مثالُ رميتُـه رميـاً          شَواه: صلَى اللَّحم وغيره يصليه صلْياً    "و, )١("ن العبادة ـم

، فإِذا أَردت أَنَّك تُلْقيه فيها إِلْقاء كأَنَّك تُرِيـد   يد أَن تَشْوِيه  وأَنا أَصليه صلْياً إِذا فَعلْت ذلك وأَنْتَ تُر       

  .)٢("، وكذلك صلَّيتُه أُصلِّيه تَصليةً بالأَلف إِصلاء الإِحراقَ قلتَ أَصلَيته

, في القرآن الكريم في سياقات العـذاب فــي الآخـرة         ) وأصلى, صلّى  (ورد الفعلان   

وقد دلّت الزيادة بـالهمزة     . أربع مرات   ) أصلى(وورد الفعل   , مرة وحيدة   ) صلّى(فـورد الفعل   

جاء فـي   , مع إبقاء الملقى على وجه الإحراق والفساد        , أو التضعيف على معنى الإلقاء في النار      

 أَصليتُه وصـلَّيتُه    ، فأَما  صلَيتُ اللَّحم بالتَّخْفيف،على وجه الصلاحِ معناه شَويته      : " لسان العرب   

. )٣("، وأَصلَيته  إِذا أَحرقْتَه وأَبقَيتَه في النارِ قُلْتَ صلَّيته بالتشديد       ف ... فَعلَى وجه الفَساد والإِحراق   

وإبقـاء  , فصور الفعلان طريقة الشوي بالنار متضمنةً الإلقاء في النار وليس وضع الشيء فيها              

كما تناسب كل وزن منهما مع معاني الآيات التي ورد فيها           . لنار حتى إفساده    الشيء الملقى في ا   

  : على النحو الآتي 

  ) :صلّى ( 

 ,خُذُوه فَغُلُّوه   ﴿: وذلك في قوله تعالى   , في القرآن الكريم مرة وحيدة      ) صلّى(ورد الفعل   

 لُّوهص يمحالْج ثُم,ونعبا سهعذَر لَةلْسي سف ثُم لُكُوها فَاساعروجاءت هذه ] ٣٢ ـ  ٣٠/الحاقة.[﴾ ذ

فقارنت أحواله البائسة يوم القيامـة بحـال   . الآيات في حق الأسود بن عبد الأسد الذي كان كافرا  

                                                        
  .٣٠٠ص , ٣ج, ) صلى(مادة ,  ةللغ مقاييس ا,ابن فارس .  1

 ,  المحيط في اللغـة  ,الكافيالصاحب :وانظر . ٤٦٧ص , ١٤ج, ) صلا(مادة , لسان العرب , ابن منظور   .  2
   .  ١٨٥ص , ٨ج, ) صلا(مادة 

  .٤٦٧ص, ١٤ج, ) صلا(مادة , لسان العرب , ابن منظور .  3



   ٧٩

وذاك كـافر   , فهذا مؤمن يتنعم برحمـة االله     , أخيه المؤمن أبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة         

  :  حيث , إيراد الفعل مضعفا قيما بلاغية وقد حقق . )١(يعذب يوم القيامة 

, المضعف في مبناه ومعناه مع موضوع السورة التي ورد فيها         ) صلّوه(تناسب الفعل   . أ  

وعن الأحداث المرعبة فـي ذلـك   , فهي سورة مكية تتحدث عن يوم القيامة. وهي سورة الحاقة    

فتذكر ثمود وعاد الذين كـذبوا  , ذاب وما آلوا إليه من ع, فتبدأ بالحديث عن رؤوس الكفر    , اليوم  

ثم تذكر فرعون ومـن قبلـه مـن الأمـم        . وبالريح العاتية   , بيوم الحساب فأهلكهم االله بالصيحة    

ثم تتحدث عن يوم القيام وكيف يـنفخ فـي   , وكيف أهلكهم االله بسبب أفعالهم    , وقوم لوط , الكافرة

  . ك من أهوال يوم القيامة وغير ذل, وتنشق السماء, وتُدك الأرض والجبال, الصور

بعد هذه ) صلّوه(ثم يذكر الأسود بن عبد الأسد الكافر الذي يعود عليه ضمير النصب في              

وبالتالي فإنه ممـا  . وعدم حضه على إطعام المساكين   , ويذكر كفره باالله العظيم     , الآيات المهولة   

, ي المعنى لبيان شدة الإلقاء في النـار   يقتضيه المعنى أن يأتي الفعل على وزن يدلّ على الشدة ف          

, لا الجحـيم    إي لا تصلوه    أ", ) ثم الجحيم صلّوه  : (لذلك قال , وشدة تعامل زبانية االله تعالى معه       

فـأمر   , )٢( " وهي النار العظيمة ليكون الجزاء على وفق المعصية حيث كان يتعاظم على الناس            

ثم قال تعـالى فـي      . )٣("وه بالأغلال أي شد " )فغلوه هخذو: (االله تعالى الزبانية في قـوله تعالى       

والسلسلة حلق تدخل في حلـق   ", ) ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه      : (الآية التي بعدها  

 فيبقـى   , وإدخاله فيها بأن تلف على جسده وتلوى عليه من جميـع جهاتـه   ...على سبيل الطول  

                                                        

   .٤٨٣ص,  ١ج ,  ابن عباستنوير المقباس من تفسير الفيروزآبادي ،: انظر  .1 
  .٢٦ص,  ٩ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،, أبو السعود .  2

  .   ٤٩ص,  ٢٩ ج ,روح المعاني, الألوسي .  3
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ما جاء الفعل بصيغة الأمر ليصور حاله وقـت تعذيبـه   ك. )١(" مرهقا فيما بينها لا يستطيع حراكا 

  . ليخدم هذا المعنى أيضا ) الجحيم(وتقدم عليه المفعول الثاني , بشدة 

ذلـك  " , أحدث الفعل المضعف إيقاعا متناسبا ومتّسقا مع جو سورة الحاقة وسماتها       . ب  

وهذا واضح وكثيـر فـي      , ة  فتطبع ألفاظها بتلك السم   , أن للسور كلّها جو خاص وسمة خاصة        

 إحـداث إيقــاع داخلـي      :الأول  : ويظهر هذا الانسجام من خلال أمرين       , )٢(" القرآن الكريم   

الذي يمثل نهايـة الآيـة      ) غُلّوه  ( مع الفعل   , الذي يمثل نهاية الآية     ) صلّوه  ( يتناسـب فيـه     

(  إيقاع خارجي يتناسب فيه الفعـل   إحداث:الثاني و) .  ثم الجحيم صلّوه  ,خذوه فغلّوه   ( السابقة  

إذ تُحدث هـذه    , مع الإيقاع العام للسورة     , الذي يدل في صوته على الشدة في التعذيب         ) صلّوه  

  .  السورة وقعا في أذن السامع يشعره بأهوال ذلك اليوم 

  ) : أصلى  ( 

ن الَّـذين   إِ﴿: فورد في قوله تعـالى    , أربع مرات في القرآن الكريم      ) أصلى(ورد الفعل   

  نَا ساتوا بِآَيا  ـكَفَرنَار يهِملفَ نُصوليـس الـمقصود مـن كفـرهم بالآيــات       ] ٥٦/النساء. [﴾و

يدخل في الآيات كل ما يدل على ذات االله وأفعاله وصفاته وأسمائه والملائكـة              " وإنما  , جحودها

ه ، منهـا أن ينكـروا كونهـا         وكفرهم بالآيات ليس يكون بالجحد ، لكن بوجو        .والكتب والرسل   

. )٣(.. ".ومنها أن يلقوا الـشكوك والـشبهات فيهـا        .آيات، ومنها أن يغفلوا عنها فلا ينظروا فيها       

  .)٤("والمراد سوف ندخلهم نارا عظيمة"

                                                        
  .٥٠ص,  ٢٩ج, المرجع نفسه .  1

  .٥٠ص,  ٢٩ج, روح المعاني , الألوسي .  2

  .١٠٨ص,  ١٠ج , التفسير الكبير, فخر الدين الرازي .  3

   .٤٧٩ص,  ١ج, فتح القدير , الشوكاني .  4
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] ٣٠/النـساء . [﴾ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانًا وظُلْما فَسوفَ نُصليه نَارا    ﴿:وورد في قوله تعالى   

: وقـال الألوسـي  . )١(من يأكل المال بالباطل ويقتل النفس عدوانا وظلما فسوف ندخله النـار أي  

  .)٢(" والجملة جواب الشرط ,ندخله إياها ونحرقه بها"

ومن يشَاقق الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سـبِيلِ             ﴿:وورد في قوله تعالى   

ؤْما     الْميرصتْ ماءسو نَّمهج هلنُصلَّى وا تَوم لِّهنُو يننزلـت فـي   "وهذه الآيـة  ] ١١٥/النساء. [﴾ن

  , وذلك أنه لما ظهرت عليه السرقة خاف على نفسه من قطع اليد والفـضيحة               ,طعمة بن أبيرق  

   .)٤( " ندخله إياها: "ومعنى نُصله. )٣("فهرب إلى مكة وارتد عن الدين

والمقصود في الآيـة الوليـد بـن       ] ٢٦/المدثر.[﴾سأُصليه سقَر ﴿: رد في قوله تعالى   وو

ومعنـى  . )٥("أجمعوا على أن المراد ههنا الوليد بـن المغيـرة         :"قال فخر الدين الرازي   , المغيرة

 إذا أذابتـه ولوحتـه     , الشمس هتْرقَس:وإنما سميت سقر من   , سأدخله سقر كي يصلى حرها      :"الآية

  . )٧("ولا ينصرف للتعريف والتأنيث, )٦(حرقت جلدة وجههوأ

ثم الوقـوف علـى     ,)وأصلى, صلّى  (بعد الوقوف على السياقات التي ورد فيها الفعلان           

  :يلاحظ ما يلي , تفاسيرها

وقد اختص بأحد رؤوس الكفر هو الأسود       , بالتشديد مرة وحيدة    ) صلّى(ورد الفعل   : أولا

إلى ضـمير  ) صلّى(لذلك أسند الفعل , التشديد مع شدة عذاب هذا الكافر    فتناسب  . بن عبد الأسد    

                                                        

   .٢٦١ص,  ١ج , الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, الواحدي : انظر .  1
   . ١٦ص,  ٥ج, روح المعاني , الألوسي .  2
  .٢٨٧ص,  ٢ج, تفسير البغوي , البغوي .  3

   . ٢٣٣ص,  ٢إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج, أبو السعود .  4
   .١٧٥ص,  ٣٠ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  5
... وسقر اسم من أسماء جهنم مشتق من ذلك        ... سقَرته الشمس تَسقُره سقْراً لوحتْه وآلـمت دماغه بحرها       .  6

   )٣٧٢ص , ٤ج, سقر : مادة , لسان العرب , ابن منظور (  وهو اسم أعجمي علم لنار الآخرة 
   .٧٧ص,  ١٩ج, الجامع لأحكام القرآن , القرطبي .  7
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ليصور شدة الزبانيـة فـي التعامـل    ) ثم الجحيم صلّوه:(الرفع العائد على الزبانية في قوله تعالى  

ثـم يطوقونـه    , ثم يلقونه في الجحيم     , فسوف يوثقونه بشدة    , وهذا التصوير جاء مفصلا     . معه

 بسلسلة عظيمة 

والجحيم مـنزلة شديدة فـي     . ذُكرت النار باسم الجحيم     ) صلّى(عندما ورد الفعل    : نيا  ثا

ن ابـن جـريج     ـع" فـقد ورد   , وأشد من لظى    , وأشد من سقر    , فهي أشد من جهنم     , الـنار

 ـ  ـ أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ث          : قال  . لها سبعة أبواب    :ي قوله ـف م ـم سـقر ث

أولها جهنم، ثـم لظـى، ثـم    :النار سبع دركات،قيل: "وفي البحر المحيط  . )١("لهاويةالجحيم ثم ا  

وقد تسمى جميعها باسم الطبقة الأولـى ،        . الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم ، ثم الهاوية           

  .)٢("وبعض الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعها

وقد أُسند إلى االله تعـالى فـي   , خال النار كان بمعنى إد) أصلى(عندما ورد الفعل    : ثالثا  

ويجنبهـا مـن    , يدخل النار من يشاء     ,  فالأمر في إدخال النار الله تعالى وحده      . الآيات الأربعة   

يقوم الزبانية بتعذيب أهل النار بأمر االله تعالى        , وبعد أن يأمر االله تعالى بإدخال أهل النار         . يشاء  

  .إلى الزبانية ) صلّى(بينما أسند الفعل , الله لذلك أسند الفعل ههنا إلى ا. 

وكـان  , في واحدة من الآيات     ) سقر(ذُكرت النار باسم    ) أصلى(عندما ورد الفعل    : رابعا

طعمـة  وكان الحديث عن    , في آية أخرى    ) جهنم(وذُكرتْ باسم   , الحديث عن الوليد بن المغيرة      

. لحديث عمن يعصي االله بما تضمنت الآيـات   وكان ا , مرتين  ) النار(ثم ذُكرتْ باسم     , بن أبيرق 

لذلك كانت درجة التعذيب في النار غير معلَنة كما في الآيات السابقة ليأخذ كلّ عاصٍ جزاءه من                 

 .فأهل النار متفاوتون بحسب ذنوبهم , العذاب بحسب الذنب الذي أتى به 

                                                        

، مكتبـة دار البيـان  , هـ ١٣٩٩ , ١ط, التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار    , أبو الفرج الحنبلي    .  1
   .٥٠ ص ,١ج . دمشق

  .٣٩٦ ص , ٣البحر المحيط ، ج , أبو حيان الأندلسي .  2
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  )وأعجل , عجـل (  

ى بعض  ـدهما على الإسراع والآخر عل    العين والجيم واللام أصلان صحيحان يدل أح      " 

أي , لا يخرج عن المعنـى الأول   ) وأعجلَ  , عجل  ( والمعنى المراد من الفعلين     .  )١( " الحيوان

وأعجلتـه وتعجلـت   . استعجلته أي حثثته وأمرته أن يعجل في الأمـر  : " قال الخليل   . الإسراع  

. العجلُ والعجلة السرعة خلاف الـبطْء        : "وفي لسان العرب    .  )٢( " خراجه أي كلفته أن يعجله    

ورجلٌ عجِلٌ وعجلٌ وعجلان وعاجِلٌ وعجِيلٌ من قوم عجالـى وعجالـى وعجالٍ، وهـذا كلُّـه          

. بمعنى الاسـتحثاث وطَلَـبِ العجلـة        : والاستعجال و الإِعجال والتَّعجل واحد     ...جمع عجلان 

   . )٣( " عجيلاً إِذا استَحثَّهوأَعجلَه وعجله تَ

مــرة  ) أعجـلَ   ( وورد الفعل   , في القرآن الكريم خمـس مرات    ) عجل  ( ورد الفعل   

) أعجـلَ  ( فجاء الفعل  . وقد أشار الفعلان إلى معنى الإسراع الذي هو من الاستعجال           . وحـيدة

للدلالـة علـى   ) أعجـلَ  ( ل وجاء الفع, للدلالة على استعجال الجزاء الذي كان في الغالب شرا        

  :وبيان ذلك على النحو الآتي , استعجال اللقاء بدافع الشوق 

  ) :عجلَ  ( 

وقد دلّ هـذا الوزن على تعجيـل       , خمس مرات في القرآن الكريم      ) عجلَ( ورد الفعل     

جيل ودلّ على تع  , فدلّ على تعجيل العقاب في الدنيا       . سواء أكان الجزاء خيرا أم شرا       , الجزاء  

ودلّ على تعجيل الخير للمجاهدين في سـبيل      , حطام الدنيا الذي هو سبب في العذاب في الآخرة          

  : وذلك على النحو الآتي , االله 

                                                        

  .٢٣٧ص , ٤ج, ) عجل ( مادة , مقاييس اللغة , أحمد بن فارس .  1

   .٢٢٧ص , ١ج, ) عجل ( مادة , كتاب العين , الخليل بن أحمد .  2
   . ٤٢٥ص , ١١ج, ) عجل ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  3
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وربك الْغَفُور ذُو الرحمة لَـو يؤَاخـذُهم   ﴿: وقد ورد في قوله تعالى   : تعجيل العقاب   . أ    

قـال ابـن   ] ٥٨/الكهـف  [.﴾عذَاب بلْ لَهم موعد لَن يجِدوا من دونه موئِلًا       بِما كَسبوا لَعجلَ لَهم الْ    

 . )١(" ولو أخذوا بحسب ما يستحقونه لبادرهم بالعذاب المبيد لهم ولكنه تعالى أخـرهم              : " عطية  

  .فالتعجيل هنا للعذاب 

ا عجلْ لَنَـا قطَّنَـا قَبـلَ يـومِ     وقَالُوا ربنَ ﴿: وورد في قوله تعالى حكاية عن كفار مكة         

 كفار مكة حين ذكـر  ييعن" , فهم يريدون تعجيل عذابهم لأنهم منكرون له      ] ١٦/ص. [﴾الْحسابِ

   لقد كذّب هؤلاء الكفار     . )٢( " ا من أوتى كتابه بيمينه وأما من أوتى كتابه بشماله         االله فى كتابه فأم

ل لنا قسطنا ونصيبنا من العـذاب       تهزاء والسخرية ربنا عج   س قالوا بطريق الا   و" , بيوم الحساب   

  .)٣( "  ولا تؤخره إلى يوم الحساب ,الذي توعدنا به

ولَو يعجلُ اللَّه لِلنَّاسِ الشَّر استعجالَهم بِالْخَيرِ لَقُـضي إِلَـيهِم            ﴿:  وورد في قوله تعالى     

  ملُهعجل االله للناس العقوبة كمـا يـستعجلون    قيل معناه ولو: " قال القرطبي  ] ١١/يونس . [﴾أَج

لأنهـم يـوم   , وليس هم كذا يوم القيامة , الثواب والخير لماتوا لأنهم خلقوا في الدنيا خلقا ضعيفا    

وهذا من لطفه وإحسانه بعباده ، أنه لو عجل لهم الـشر إذا أتـوا               "  , )٤( " القيامة يخلقون للبقاء  

 )لقضي إليهم أجلهـم   (, العقوبة على ذلك كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه         بأسبابه ، وبادرهم ب   

ولكنه تعال يمهلهم ولا يهملهم ، ويعفو عن كثير من حقوقه ، فلـو يؤاخـذ     . أي لمحقتهم العقوبة    

   .)٥(" االله الناس بظلمهم ، ما ترك على ظهرها من دابة 

  
                                                        

   .٥٢٦ص,  ٣ج ,  المحرر الوجيز, ابن عطية .  1
   .٣٨١ص.  ١تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، ج, الفيروز آبادي .  2
  . ١٧٣ص,  ٢٣ج روح المعاني ،, الألوسي .  3

   . ٣١٥ص,  ٨ج, الجامع لأحكام القرآن , القرطبي .  4
   . ٣٥٩ص,  ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج, السعدي .  5



   ٨٥

من كَان يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنَا لَه فيهـا        ﴿: وورد في قوله تعالى     : تعجيل حطام الدنيا    . ب  

أي من أراد الـدنيا     ] ١٨/الإسراء.[﴾ما نَشَاء لِمن نُرِيد ثُم جعلْنَا لَه جهنَّم يصلَاها مذْموما مدحورا          

 ة جهـنم   ثم يجعل لـه فـي الآخـر        ...يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه ويريده         فإن االله   "

. والتعجيل هنا لحطام الدنيا ومتاعها الذي يكون سببا للعذاب         . )١(" يباشر عذابها   : أي  , يصلاها  

, يعجل االله لهم حظا من الدنيا بقيدين أحدهما تقييد المقدار المعجـل بمـشيئة االله                : " قال الكلبي   

   "  .والآخر تقييد الشخص المعجل له بإرادة االله

وعدكُم اللَّه مغَـانم كَثيـرةً تَأْخُـذُونَها         ﴿: رد ذلك في قوله تعالى      و: تعجيل الخير   . ج  

وعدكم االله مغانم كثيـرة     : " قال الواحدي   ] ٢٠/الفتح. [ ﴾عنْكُم   فَعجلَ لَكُم هذه وكَفَّ أَيدي النَّاسِ     

 . )٢( "  يعنـي خيبـر    ,هـذه   ل لكم    فعج  . وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة         .تأخذونها

لكن الجزاء في هذه الآية يختلف عن الجزاء فـي الآيـات            , فالتعجيل هنا بمعنى تعجيل الجزاء      

  . فهذا تعجيل من االله تعالى للمسلمين يبشّرهم به بالغنائم جزاء على صبرهم , السابقة 

 تفاسير الآيـات    والوقوف على , في القرآن الكريم    ) عجل  ( بعد تتبع مواطن ذكر الفعل      

فأشار إلى تعجيل الشر في أربعـة       , يلاحظ أنه جاء مشيرا إلى استعجال الجزاء        , التي ورد فيها    

وأشـار فـي   . في العجلة الندامة : كالتي تُقال في المثل     , وكانت العجلة غير محمودة     , مواضع  

وعـد االله بهـا     فأشار إلى تعجيل الحصول على غنيمـة        , موضع وحيد إلى تعجيل جزاء الخير       

فتناسب الفعـل المضعف في دلالته على التكثير مـع عجلة ابن آدم التي أخبـر االله               . المسلمين  

وكَـان  ﴿: وقـال تعـالى   ] ٣٧/الأنبياء . [﴾خُلقَ الْإِنْسان من عجلٍ  ﴿: قال تعالى   , تعالـى عنها   

   . ﴾الْإِنْسان عجولًا

                                                        

   .٤٥٥ ص١ج, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان , السعدي .  1
   .١٠١١ص,  ٢ج,  الكتاب العزيز الوجيز في تفسير, الواحدي .  2



   ٨٦

  ) :أعجل ( 

وما أَعجلَك عن قَومك    ﴿: في القرآن الكريم مرة وحيدة في قوله تعالى         ) أعجلَ(ورد الفعل      

والآية لم تأت في    ] ٨٤،٨٣/طه.[﴾ قَالَ هم أُولَاء علَى أَثَرِي وعجِلْتُ إِلَيك رب لِتَرضى         ,يا موسى   

قال ابن  , ى االله تعالى    وإنما هي عجلة الشوق إل    , سياق استعجال الجزاء كما فـي الآيات السابقة        

 وحرصـا علـى      ,رأى على جهة الاجتهاد أن يتقدم وحده مبادرا إلى أمر االله تعـالى            : " عطية  

فالعجلة بدافع   , )٢("سبقهم شوقا إلى ميعاد االله    : "وقال الواحدي  , )١("القرب منه وشوقا إلى مناجاته    

: " قال القرطبي   ,  بابتغاء الرضا    وقد عبر موسى عليه السلام عن ذلك      , الشوق إلـى االله تعالى     

  .)٣("ذكر الشوق وصدقه إلى ابتغاء الرضا ى عنكنّ

فمـا  , لأن الكلام في حضرة النبي موسى عليه الـسلام          ) أفعلَ( لقد جاء الفعل على وزن        

وإنما هو الاستعجال إلى لقاء االله تعالى       , كان في قلبه من استعجال ليس للحصول على جزاء ما           

قد فرق بين ذلك الاستعجال الذي أشـار إليـه        ) أفعلَ(فكأن مجيء الفعل على وزن       . حبا وشوقا 

, وهذا الاستعجال الذي هو شوقٌ إلـى االله تعـالى           , وهو في الغالب استعجالٌ للشر      ) فعل(وزن  

 إنّهـا : والجواب  . العجلة مذمومة   : " قال الفخر الرازي    . وصادر عن نبي من أنبياء االله تعالى        

  . )٤("ة في الدينممدوح

  

  
  
  

                                                        
   .٥٧ص,  ٤ج المحرر الوجيز ،, ابن عطية .  1
   . ٧٠٢ص,  ٢الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج, الواحدي .  2
  . ٢٣٣ص,  ١١ج, الجامع لأحكام القرآن , القرطبي .  3

   .٨٥ص,  ٢٢ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  4



   ٨٧

  )وأنبأ , نبأ ( 
  
ذي ينبـأ مـن أرض إلـى     قال للّ ي, النون والباء والهمزة قياسه الإتيان من مكان إلى مكان          " 

ومن هذا القيـاس النبـأ      ...  مثله    نابىء ورجلٌ,  أتى من بلد إلى بلد        نابىء وسيلٌ, أرض نابىء   

وإن ,  الخبـر    النبأ مهموز : " قال الخليل بن أحمد      . )١(" لأنه يأتي من مكان إلى مكان       , الخبر  

: " وفي لسان العرب     . )٢(" والجميع الأنباء   , أته وأنبأته واستنبأته    والفعل نب , لفلان نبأ أي خبرا     

 أَبلَغُ مـن    نَبأْتُه: قيل  و . " )٣( " وقد أَنْبأَه إِياه وبه، وكذلك نَبأَه      ... الـخبر، والـجمع أَنْباء  :  النَّبأُ

 لم يقل أَنْبأَني ، بـل      ]٣/التحريم. [ ) من أَنبأَك هاذَا قَالَ نَبأَني الْعليم الْخَبِير         (: أَنْبأْتُه ، قال تعالى     

وقـد ذكـر     . )٤(" عدل إِلى نَبأَ الذي هو أَبلغُ ، تَنْبِيهاً على تَحقيقه وكَونه من قبـلِ االله تعـالى                  

خَبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علْم أَو غَلَبةٌ ظَن ،           : النَّبأُ  ف ", ون فروقا بين النبأ والخبر      المعجمي

ويكـون صـادقاً ، وحقُّـه أَن        , ولا يقال للخَبر في الأَصلِ نَبأٌ حتى يتَضمن هذه الأَشياء الثلاثةَ            

  .)٥("اه إِذا تضمن معنَى العلْم ، وأَنبأَ بِه إِذا تَضمن معنى الخَبر وقد أَنْباه إِي... يتَعرى عنِ الكَذب 

, ستا وأربعـين مـرة   ) نبأ ( فورد الفعل , في القرآن الكريم  ) وأنبأ  , نبأَ  ( ورد الفعلان     

, نوقد دلّ الفعلان على معنى الإخبار الذي أشار إليه المعجميو         . أربع مرات ) أنبأ  ( وورد الفعل   

علــى الخبـر    ) نبأَ  ( فـدلّ الفعل   , مع انسجام كلّ منهما مع السياقات القرآنية التي ورد فيها           

  : وبيان ذلك على النحو الآتي,على شيء آخر خارج تفاصيل الخبر) أنبأَ ( ودلّ الفـعل , نفسه 

  

                                                        

  .٣٨٥ص,  ٥ج, ) نبأ ( مادة ,  ةاللغمقاييس , ابن فارس .  1
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   ٨٨

  ) نبأ ( 

خبر الذي عبر   بحيث يكون ال  , بالإخبار عن شيء على وجه التفصيل       ) نبأ(اختص الفعل   

وقـد أدى  . فتكون خلاصة الجملة وفائدتها في الخبر عينـه  , عنه هو محور الحديث في الجملة       

  :  هذا المعنى من خلال الدلالات الآتية ) نبأ(الفعل 

  :  إخبار الخلق في الآخرة بما كانوا عليه في الدنيا : أولا 

فيخبر االله تعالى خلقه بمـا عملـوه        , اء  وهو إخبار على وجه التفصيل والتبيين مرتبطٌ بالجز       

معبرا عن إخبـار الخلـق فـي    ) نبأ  ( وقد ورد الفعل    . فيأخذ كلٌّ جزاءه بما عمل      , فـي الدنيا   

وتنوعت طرق التعبير عن الخبـر ـ ضـمن    , الآخرة بما عملوه في الدنيا واحدا وعشرين مرة 

فجـاء إخبـار   ,  منها عن تفاصيل الخبر بحيث يعبر كلّ, هذه الدلالة ـ من خلال خمسة أفعال  

وبيان ذلك  . وبما قدموا وأخروا    , وبما اختلفوا فيه    , وبما صنعوا   , وبما فعلوا   , الخلق بما عملوا    

  : على النحو الآتي 

وقد ورد ذلك ستّ    , فيخبر االله تعالى خلقه بما عملوه في الدنيا         : إخبار الخلق بما عملوا     .  أ  

. ﴾ إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعـا فَينَبـئُكُم بِمـا كُنْـتُم تَعملُـون     ﴿: قوله تعالى  فورد في , عشرة مرة   

: وقولـه ] ٧/الزمـر .[﴾ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُون       ﴿  :  وقوله  ] ١٠٥/المائدة[

وورد ذلك أيضا   ] ١٠٥/التوبة. [﴾  والشَّهادة فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُون    وستُردون إِلَى عالِمِ الْغَيبِ     ﴿

   .)١(في مواضع أخر 

                                                        

  ٢٣, ١٥/لقمانو , ٨/العنكبوتو , ٢٣/يونسو , ٦٠/الأنعامو , ٩٤/ و التوبة    , ٨/ الجمعة  : ورد ذلك في    .  1
  .٥٠/فصلتو , ٧/التغابنو , ٦٤/النورو , ٦،٧/المجادلةو , ١٠٨/الأنعامو, 



   ٨٩

إِن الَّـذين فَرقُـوا     ﴿:قال تعالى , وقد ورد ذلك مرة وحيدة      : إخبار الخلق بما فعلوا     . ب  

. ﴾  ما أَمرهم إِلَى اللَّه ثُم ينَبـئُهم بِمـا كَـانُوا يفْعلُـون            دينَهم وكَانُوا شيعا لَستَ منْهم في شَيء إِنَّ       

  ]١٥٩/الأنعام[

ومن الَّذين قَـالُوا    ﴿:قال تعالى , وقد ورد ذلك مرة وحيدة      : إخبار الخلق بما صنعوا     . ج  

ه فَأَغْرينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْـضاء إِلَـى يـومِ          إِنَّا نَصارى أَخَذْنَا ميثَاقَهم فَنَسوا حظا مما ذُكِّروا بِ        

وننَعصا كَانُوا يبِم اللَّه مئُهنَبفَ يوسو ةامي١٤/المائدة.[﴾الْق [  

ـ ارتبط سـتّ عـشرة مـرة بالفعـل     ) نبأ(يلاحظُ أن الإخبار ـ الذي عبر عنه الفعل    

ولعلّ ذلـك يحمـل دلالات   , ) وصنعوا, فعلوا (ة وحيدة بكل من الفعلين بينما ارتبط مر  , )عملوا(

والعمل , الفعل  : ولبيان ذلك لا بد من توضيح الفرق بين كلّ من           . تتناسب مع السياقات القرآنية     

  , من الفعـل   هو أخص و, العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد        ف : "قال الراغب   . والصنع  , 

د ينسب إلى الجمـادات ،      ـإلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد ، وق         لأن الفعل قد ينسب     

 .البقـر العوامـل   : والعمل قلما ينسب إلى ذلك ، ولم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم     

الصنع إجادة الفعل ، فكل صـنع  : "وقال أيضا . )١("والعمل يستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة     

 . )٢(  " عل صنعا ، ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب إليها الفعـل            فعل وليس كل ف   

وكل صنع عمل   , والفعل أعمها   , والعمل أوسطها   , الصنع أخص الثلاثة    " وبناء على ذلك يكون     

   .)٣( "  وكل عمل فعل ولا عكس,ولا عكس 
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فالفعل عـام لمـا     . ا  و الصنع أخص منهم   , يستنتج مما سبق أن العمل أخص من الفعل           

سواء أكـان   , والعمل خاص لما كان بقصد      . ولما كان بعلم أو بجهل      , كان بقصد أو بغير قصد      

وبناء على المعاني التي يحملها     . مع إجادة الفعلِ    , والصنع خاص لما كان بقصد      . خيرا أم شرا    

  : ها ستكون على النحو الآتي فإن دلالات الإخبار عن, والصنع , والعمل , الفعل : كلٌّ من 

فجاء السياق القرآني جامعا بين الفعـل  ,اختص إخبار الخلق بما عملوا بالإفعال المقصودة     

وبالتالي تنـوع  , للدلالة على تنوع أعمال البشر ـ في الدنيا ـ بين الخير والشر   ) العمل(و ) نبأ(

فدلّ إخبار الخلق بما عملوا على . يء الجزاء ـ في الآخرة ـ بين الثواب للمحسن والعقاب للمس  

ودلّ . فكلٌّ سيجازى بما عمله في الدنيا سواء أكان العمل خيرا أم شـرا              , عدل االله تعالى بعباده     

مـع  ) نبـأ (وكأن النصوص القرآنية التي ورد فيها الفعـل         , أيضا على رحمة االله تعالى بعباده       

فكأنها أشارت من   . سيئا بغير قصد فلا عقاب له       جاءت مشيرة إلى أنّه من عمل عملا        , ) العمل(

ولَيس علَيكُم جنَاح فيما أَخْطَأْتُم بِه ولَكـن مـا تَعمـدتْ             ﴿: خلال هذه الدلالات إلى قوله تعالى       

  كُمـ : " وإلى قوله صلى االله عليه وسلّم  ] ٥/الأحزاب . [﴾قُلُوب  تأُم ـنع زاوتَج اللَّه ي الْخَطَـأَ  إِن

هلَيوا عتُكْرِها اسمو انيالنِّس١( " و( .   

ـ  فقد حقّق انـسجاما مـع الـسياق    ) نبأ(أما إخبار الخلق بما فعلوا ـ من خلال الفعل    

ولما كان  , عام لما كان بإجادة أو غير إجادة        فهو  " ,فالفعل أعم من العمل   , القرآني الذي ورد فيه     

ففي , ولعلّ هذا ينسجم مع معنى الآية التي ورد فيها          . )٢("وقصد أو غير قصد   , بعلم أو غير علم     

ثُـم   إِن الَّذين فَرقُوا دينَهم وكَانُوا شيعا لَستَ منْهم في شَيء إِنَّما أَمرهم إِلَـى اللَّـه               : "قوله تعالى   

   لُونفْعا كَانُوا يبِم مئُهنَبـه: "فخر الرازي   قال ال ". ي      النـصارى   م اليهود والنصارى ، وذلـك لأن 
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 ـ    ـر بعضهم بعضاً ، وكذلك اليهود ، وهم أه        تفرقوا فرقاً ، وكفّ    ر ل كتاب واحـد ، واليهـود تكفّ

 . )٢("غافلين عن سوء عاقبتـه    ,  بحال ما ارتكبوه   نكانوا جاهلي :" وقال أبو السعود   . )١("النصارى

    لست مـنهم  : (ه إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم في قوله             فكأن التركيز في الخطاب الموج

ولـم  ) يفعلـون : (لذلك قال   , ) ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون    : (أكثر منه في قوله تعالى      ,)في شيء 

فجاء الخطـاب   , لأن القوم قـد تخبطوا بأفعال كثيرة وبعيدة عن الدين الصحيح           ) يعملون: (يقلْ

وما تخبطوا فيـه مـن      , ى االله عليه وسلم ليخبره أن أمر هؤلاء الأقوام          الإلهي موجها للنبي صل   

أي مـن الـسؤال عـنهم    " , أما أنت يا محمد فلست منهم في شيء . أفعال مرده إلى االله تعالى     

 صلى االله عليه وســلم    ذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد         . " ) ٣ ( "وعن تفرقهم 

إن الذين فرقوا ديـنهم وكـانوا       (:  أنزل االله عليه     صلى االله عليه وسلم   ث محمد   عفلما ب , فتفرقوا  

  . )٤(" )...شيعا لست منهم في شيء

ـ فقد حقّق انسجاما مـع الـسياق   ) نبأ(أما إخبار الخلق بما صنعوه ـ من خلال الفعل  

رى أَخَذْنَا ميثَاقَهم فَنَسوا حظا مما      ومن الَّذين قَالُوا إِنَّا نَصا    ﴿:القرآني الذي ورد فيه في قوله تعالى      

ذُكِّروا بِه فَأَغْرينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء إِلَى يومِ الْقيامـة وسـوفَ ينَبـئُهم اللَّـه بِمـا كَـانُوا                    

وننَعصة   ] ١٤/المائدة. [﴾يوهو علـى   , )٥("رانيعني نصارى نج  ", والحديث عن النصارى خاص

:  قال ابن كثيـر   , وجه التفصيل لبيان صنيعهم في نقض العهود والكذب على االله سبحانه وتعالى             

وما نسبوه إلـى  , ارتكبوه من الكذب على االله ورسوله     هذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما      " 
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الرب فـصنيع  . )١( " وولدا وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة             وجلّ  عز

, بل كان عملا متقنا أصروا فيه على الاستمرار في نقض الميثـاق             , النصارى لم يكن بلا قصد      

القـصد فيمـا    : الأول  : معبرا عن معنيـين     ) صنعوا  ( فجاء الفعل   . والافتراء على االله تعالى     

أي يجازيهم بما   : " سعود  قال أبو ال  , إجادة الافتراء والإصرار عليه     : والثاني  , صنعه النصارى   

وسـوف لتاكيـد    , عملوا على الاستمرار من نقض الميثاق ونسيان الحظ الوافر مما ذكروا بـه              

  .) ٢("الوعيد

إِلَى ربك  ﴿: قال تعالى   , وقد ورد ذلك مرة واحدة      : إخبار الخلق بما قدموا وأخروا      .  د  

 تَقَرسالْم ئِذموي,    انأُ الْإِنْسنَبي    أَخَّرو ما قَدبِم ئِذموفهو إخبار على وجه التفصيل     ] ١٣،١٢/القيامة.[﴾ي

م مـا قـد  : وقيل . ر في آخره م منها في أول عمره وما أخّ    ما قد , أي بجميع أعماله    " , والتبيين  

 رـوما أخّ , ن ماله   ـم لنفسه م  وقيل ما قد  . ية بعد مماته    ـة أو وص  ر من سنّ  وما أخّ , في حياته   

    . )٣( " منه لورثته

وقد ورد  , وهو إخبار على وجه التفصيل والتبيين أيضا        : إخبار الخلق بما اختلفوا فيه      . هـ  

. ﴾  إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُون          ﴿  : فورد في قوله تعالى     , ذلك مرتين   

أي : " قال أبـو الـسعود      . بين الدلالة على التفصيل والمجازاة      ) نبأ   ( فجمع الفعل ] ٤٨/المائدة[

فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين المحق والمبطل ما لا يبقى لكم معه شائبة شك فيما كنتم فيـه                   

 وإنما عبر عن ذلك بما ذكر لوقوعه موقع إزالة الاختلاف التي هي وظيفـة                ,تختلفون في الدنيا  

﴾ ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينَبئُكُم بِما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُـون           ﴿  : وكذلك في قوله تعالى     .  )٤( " الإخبار
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 إليه مصيركم ومنقلبكم فينبئكم بما كنتم فيه في الدنيا تختلفون من الأديان             : "أي  ] ١٦٤/الأنعام. [

   .)١("  ا من خير أو شر ثم يجازي جميعكم بما كان يعمل في الدني...والملل 

  : إخبار الناس في الدنيا بما سيكون في الآخرة : ثانيا 

في القرآن الكريم معبرا عن إخبار الناس في الدنيا بما سـيكون فـي              ) نبأ  ( ورد الفعل   

. لذلك جاء النبـأُ مفـصلا    , وكان التركيز في جميع الآيات على النبأ نفسه         , الآخرة ستّ مرات    

زين لِلنَّاسِ حب الشَّهوات من النِّساء والْبنين والْقَنَاطيرِ الْمقَنْطَـرة مـن         ﴿  : له تعالى   فورد في قو  

              نسح هنْدع اللَّها ونْيالد اةيالْح تَاعم ذَلِك ثرالْحامِ والْأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو ةضالْفبِ وآَبِالذَّهالْم, 

قُلْ أَؤُنَبئُكُم بِخَيرٍ من ذَلِكُم لِلَّذين اتَّقَوا عنْد ربهِم جنَّاتٌ تَجرِي من تَحتها الْأَنْهـار خَالِـدين فيهـا                   

 طَهم اجوأَزـو        ادببِالْع يرصب اللَّهو اللَّه نم انورِضةٌ وفالإخبار فـي   ] ١٥،١٤/آل عمران . [﴾  ر

 ما عنده خير    خبر أن أووجه الآية أنه    "  ,  )٢( "  قل يا محمد للكفار    "أي  , هذه الآية موجه للكفار     

 . والإخبار في هذه الآية على وجه التفصيل والتبيين  . )٣(" مما في الدنيا وإن كان محبوبا 

 الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنْيا       ,ن أَعمالًا   قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِي   ﴿: وورد في قوله تعالى     

 أُولَئِك الَّذين كَفَروا بِآَيات ربهِم ولِقَائِه فَحبِطَتْ أَعمالُهم فَلَا نُقيم           ,وهم يحسبون أَنَّهم يحسنُون صنْعا    

والأمـر  , فالإخبار هنا في الدنيا على وجه التفصيل        ] ١٠٥-١٠٣/الكهف.[﴾لَهم يوم الْقيامة وزنًا   

وبالتالي سيكون  , المخبر عنه هو أن الأخسرين أعمالا في الآخرة هم من عملوا باطلا في الدنيا               

م ـه:  والأخسرون أعمالاً عن علي    ...أي قُلْ يا محمد للكافرين    : "قال أبو حيان    . جزاؤهم جهنّم   

 وينبغي حمل هذه الأقوال على      ...هم الصابئون : وقيل. هم أهل الكتاب  : عن مجاهد   و. ..الرهبان
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 إذ الأخسرون أعمالاً هم كل من دان بـدين غيـر الإسـلام،أو راءى                ,على الحصر لا  التمثيل  

   .)١("والأخسر من أتعب نفسه فأدى تعبه به إلى النار,ل به إلى الكفروتؤ بعمله،أو أقام على بدعة

قُلْ أَفَأُنَبئُكُم بِشَر من ذَلِكُم النَّار وعدها اللَّـه الَّـذين كَفَـروا وبِـئْس               ﴿:له تعالى وورد في قو  

يرصفالنـار  ", والإخبار هنا عن النار التي وعد االله الكافرين بها في الآخـرة         ] ٧٢/الحج. [﴾الْم 

ما هذا الأمر الذى    : ر كأنه قيل    مقدوالجملة جواب سؤال    , مرتفعة على أنها خبر لمبتدإ محذوف       

  .)٢("هو النار وعدها االله الذين كفروا:فقال؟هو شر مما نكابده ونناهده عند سماعنا ما تتلوه علينا

. ﴾وأَن عذَابِي هو الْعذَاب الْـأَلِيم       ,نَبئْ عبادي أَنِّي أَنَا الْغَفُور الرحيم     ﴿: وورد في قوله تعالى     

والخبر هو رحمـة  , والخطاب هنا موجه إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم         ] ٥٠،٤٩/الحجر[

 , المتجـاوز   :ي أنـا الغفـور      أنّ  خبر عبادي  : "أي  . وكذلك شدة عذابه    , االله بعبادة يوم القيامة     

 الوجيع لمن لم يتب ومات علـى      : وأن عذابي هو العذاب الأليم        . لمن مات على التوبة    :الرحيم  

 . )٣("فرالك

وقَالَ الَّذين كَفَروا هلْ نَدلُّكُم علَى رجلٍ ينَبئُكُم إِذَا مزقْتُم كُلَّ ممـزق             ﴿: وورد في قوله تعالى   

   يددج ي خَلْقلَف هـو أنكـم    , يخبركم بأمر عجيب ونبأ غريب    :يأ: "قال الشوكاني ] ٧/سبأ. [﴾إِنَّكُم

 وصرتم بعد مـوتكم رفاتـا        ,وقطعتم كل تقطيع  , قتم كل تفريق     فر :ي   أ ,إذا مزقتم كل ممزق     

وتعـودون  ,بعثون من قبوركم أحيـاء  وتُ, خلقون خلقا جديداتُ: ي  أ, إنكم لفي خلق جديد      ,وترابا  

فالخبر هو بعث الناس من قبورهم يوم القيامة على الصورة التي           . )٤("إلى الصور التي كنتم عليها    

 . كانوا عليها

                                                        
   .١٥٨ ص , ٦البحر المحيط  ج , أبو حيان الأندلسي .  1
  .٤٦٨ص,  ٣ ج ,فتح القدير, الشوكاني .  2

   .٢١٨ص,  ١ ج , تنوير المقباس من تفسير ابن عباس, الفيروزآبادي .  3
   .٣١٣ص,   ٤ج, فتح القدير , الشوكاني .  4



   ٩٥

] ١٤/فـاطر .[﴾ويوم الْقيامة يكْفُرون بِشرككُم ولَا ينَبئُك مثْلُ خَبِيـرٍ          ﴿: ي قوله تعالى  وورد ف 

الأصنام يكفرون يـوم القيامـة      أن  " والخبر    , فالمخبر فـي هـذه الآية هو االله سبحانه وتعالى         

وما يكـون مـن       المشركين ؤلاءـولا يخبرك يا محمد عن آلهة ه      : "قال الطبري .)١("بمن عبدهم 

, مثل ذي خبرة بأمرهـا وأمـرهم   , دتها يوم القيامة من تبرئها منهم وكفرها بهم اأمرها وأمر عب  

  . )٢("وذلك الخبير هو االله الذي لا يخفى عليه شيء

  

  .الرد على الكفار فيما يزعمونه من أكاذيب وافتراءات على االله تعالى ورسوله : ثالثا 

فورد بأسلوب الأمر مرة وحيدة في      ,  معبرا عن هذه الدلالة أربع مرات        )نبأ(ورد الفعل     

قُلْ آَلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنْثَيينِ أَما اشْتَملَتْ علَيه أَرحام الْأُنْثَيينِ نَبئُوني بِعلْـمٍ إِن كُنْـتُم                ﴿:قوله تعالى 

ينقادأخبـار   ى من الكتـاب أو    ـ بأمر معلوم من جهة االله تعال      أي أخبروني ] "١٤٣/الأنعام.[﴾ص

إن ( عنه   صادرةً,  بعلم    ملتبسةً أو نبئوني تنبئةً  , كر  يدل على أنه تعالى حرم شيئا مما ذُ       , الأنبياء  

فالكفار قد افتروا دعوى التحريم عليه سبحانه       . )٣(" في دعوى التحريم عليه سبحانه     )كنتم صادقين 

وهذا محـال  , خبار المطلوب منهم يجب أن يكون مفصلا ومثبتا بدليل قاطعلذلك فإن الإ , وتعالى  

والمراد من هذا التبكيت لهم وإلزام الحجة لأنه يعلم أنه لا        " , على الكفار لعدم وجوده في الأصل       

  . )٤("علم عندهم

ه بِما لَا   قُلْ أَتُنَبئُون اللَّ  ﴿:فورد في قوله تعالى   , وورد بأسلوب الاستفهام في أربعة مواضع       

         شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبضِ سي الْأَرلَا فو اتاومي السف لَمعأتخبـرون االله   :"أي] ١٨/يونس.[﴾ي

                                                        
  .١٥٦ص,  ٣ج , التسهيل لعلوم التنزيل, الكلبي .  1

   .١٢٦ص,  ٢٢ ج ,جامع البيان عن تأويل آي القرآن,  الطبري . 2
  .١٩٣ص ,  ٣ج, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  ,  السعودأبو.  3

  .١٧١ص,  ٢ج, فتح القدير , الشوكاني .  4



   ٩٦

  أن له شركاء في ملكه يواالله سـبحانه لا  , أو أتخبرونه أن لكم شفعاء بغير إذنه , عبد عبدون كما ي

. إذنه من جميع مخلوقاته الذين هم في سمواته وفـي أرضـه             يعلم لنفسه شريكا ولا شفيعا بغير       

. )١("وفي هذا من التهكم بالكفار ما لا يخفـى        ,وهذا الكلام حاصله عدم وجود من هو كذلك أصلا        

قـال  , وقد جاءت هذه الآية ردا على المشركين عندما زعموا أن لهم آلهة تشفع لهـم عنـد االله                   

  . )٢("شفع لهم عند االلهتها كان المشركون يزعمون أن:"الطبري

وجعلُوا لِلَّه شُركَاء قُلْ سموهم أَم تُنَبئُونَه بِما لَا يعلَم فـي الْـأَرضِ أَم               ﴿:وفي قوله تعالى  

وإن لم يكن له شريك ـ  الشريك عنها  ي الأرض بنفوإنما خص] "٣٣/الرعد.[﴾بِظَاهرٍ من الْقَولِ

 ـفى غير الأرض أي أتخبرونه بـشريك  :" وتفسيرها. )٣(" الأرضيله شريكا فأن دعوا  لأنهم ا 

فالإخبار بوجود شيء لا يعلمه االله تعالى باطـلٌ          . )٤( " له في الأرض وهو لا يعلم لنفسه شريكا       

اعلم أن المفسرين قرروا وجهاً     :  " قال الفخر الرازي    , ومحالٌ لانتفاء وجود الشيء في الأصل       

ى بذلك تقرير نفيه في نفسه ، وبيان أن لا وجـود            ـراد من نفي علم االله تعال     واحداً ، وهو أن الم    

 ـ ـى ، وحيـله ألبتة ، وذلك لأنه لو كان موجوداً لكان معلوماً الله تعال     ن معلومـاً الله  ـث لـم يك

  .)٥("ب أن لا يكون موجوداً ـى وجـتعال

. ﴾ تَنَزلُ علَى كُـلِّ أَفَّـاك أَثـيمٍ   ,ياطين هلْ أُنَبئُكُم علَى من تَنَزلُ الشَّ﴿: وفي قوله تعالى  

  :ثم نبأ فقـال , يها المشركون على من تنزل الشياطين أهل أخبركم   : "أي  ] ٢٢٢،٢٢١/الشعراء[

الكهنـة والمتنبئـة كـسطيح وطليحـة     : مرتكب للآثـام وهـم   : أي  . تنزل على كل أفاك أثيم      

                                                        

  .٤٣٢ص,  ٢ج,  المرجع نفسه.  1
  .٩٨ص,  ١١ج , جامع البيان عن تأويل آي القرآن, الطبري .  2

   .٨٥ص,  ٣ج, فتح القدير , الشوكاني .  3
   .٣٣٣ص,  ٤ج,  في علم التفسير زاد المسير, الجوزي .  4
   .٤٩ص,  ١٧ ج ,التفسير الكبيرفخر الدين الرازي ، .  5



   ٩٧

) نبـأ (فجـاء الفعـل      . )٢(" إنما يأتيه بالقرآن الشياطين    هذا رد علهيم حين قالوا    و"  , )١("ومسيلمة

قال ابـن  , ليكون ذلك ردا صريحا وواضحا , مفصلا القول في وصف من تتنزل عليه الشياطين   

ه أن ما جاء به إنما هـو  ونب, فنزه االله سبحانه و تعالى جناب رسوله عن قولهم وافترائهم         : "كثير

  .  )٣("من عند االله وأنه تنزيله ووحيه

قُلْ هلْ أُنَبئُكُم بِشَر من ذَلِك مثُوبةً عنْد اللَّه من لَعنَه اللَّه وغَضب علَيه              ﴿: وفي قوله تعالى  

. ﴾يلِوجعلَ منْهم الْقردةَ والْخَنَازِير وعبد الطَّاغُوتَ أُولَئِك شَر مكَانًا وأَضـلُّ عـن سـواء الـسبِ            

صـلى االله  وما نعلم أهل دين من الأديان أقل حظا من محمـد        : نزلت في مقالتهم    ] " ٦٠/المائدة[

يعنـي  , قل يا محمد هل أخبركم بشر من ذلك الذي ذكـرتم            : "والمعنى ,)٤(" وأصحابه عليه وسلم 

  من لعنـه     هو ...ولا دينا شرا من دينكم    ,  أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم          قولهم لم نر 

فالخبر عن اليهود الذين مسخهم االله قردةً       . )٥(... "االله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير      

فإن االله مسخ أصحاب السبت قردة وكفار مائـدة عيـسى           , هم اليهود   : "قال الشوكاني , وخنازير

,  عليه وسلم    صلى االله جعل منهم القردة في زمن داود النبي        : "وعن ابن عباس  . )٦("منهم خنازير 

   . )٧( " والخنازير في زمن عيسى بعد أكلهم من المائدة

  :الإخبار في الدنيا عن شيء مضى : رابعا 

فورد فـي   ,  للدلالة على تفصيل الخبر عن شيء مضى ثلاث مرات          ) نبأ  ( ورد الفعل   

يابة الْجب وأَوحينَا إِلَيه لَتُنَبئَنَّهم بِـأَمرِهم       فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا أَن يجعلُوه في غَ       ﴿  : قوله تعالى   
                                                        

  .٢٠١ص,  ٣ج, تفسير النسفي .  1

  .١٤٩ص,  ٦ج,  في علم التفسير زاد المسير, الجوزي .  2

   .٣٥٣ص,  ٣ ج,تفسير القرآن العظيم ,  ابن كثير.  3
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  .٧٥ص,  ٣ج, تفسير البغوي .  5
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  .٩٧ص,  ١ج, تنوير المقباس من تفسير ابن عباس , الفيروزآبادي .  7



   ٩٨

     ونرشْعلَا ي مهذَا وأي لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا الذي فعلوه معـك بعـد           ] " ١٥/يوسف. [﴾  ه

فاالله تعالى أوحى إلى سيدنا يوسف أنـه سـينبئهم فـي             , )١(" خلوصك مما أرادوه بك من الكيد       

والنّبـأ الـذي    , فالإنباء سيكون في المـستقبل      , بما فعلوه به بعد أن يصبح ذا سلطان         المستقبل  

وقد صدق االله تعالى ما     , سينبئهم به سيكون عن شيء مضى وانتهى منذ سنين لحظة الإخبار به             

ذلك أن سيدنا يوسـف قـد نبأهم بما فعلوه بأخيهم ـ أي بما فعلوه به ـ بعـد أن    , أوحاه لنبيه 

كـان  : " وكان الإخبار بالتفصيل حيـث قال لهم       . أي بعد سنوات    , ذا سلطانٍ في مصر     أصبح  

لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف ، وكان يدنيه دونكم ، وأنكم انطلقتم به وألقيتمـوه فـي غيابـة                     

  .)٢(" أكله الذئب ، وبعتموه بثمن بخس : الجب، وقلتم لأبيكم 

والمخاطـب هنـا   ] ٥١/الحجر. [﴾ م عن ضيف إِبراهيم ونَبئْه﴿ : وورد في قوله تعالى   

 أخبرهم بما جرى على إبراهيم مـن الأمـر          يأ: " والمعنى  , سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم       

 ليعتبـروا بـذلك      , خالطه نوع من الوجـل     يوالتبشير الذ ,  اجتمع فيه له الرجاء والخوف       يالذ

﴿ : ثم تأتي الآيات مفصلةً للخبر في قوله تعـالى           . )٣(  "بادهة االله سبحانه فى ع    ويعلموا أنها سنّ  

          جِلُونو نْكُما قَالَ إِنَّا ملَامفَقَالُوا س هلَيخَلُوا عـيمٍ           ,إِذْ دلبِغُلَـامٍ ع كشِّرلْ إِنَّا نُبجقَـالَ   , قَالُوا لَا تَو 

     فَبِم ربالْك ينسم لَى أَني عونتُمشَّرأَب   ونشِّرقِّ    , تُببِـالْح نَاكشَّر٥٥٢/الحجـر . [﴾   ...   قَالُوا ب-

  .  فالإخبار هنا عن شيء قد مضى على وجه التفصيل لأخذ العبرة . إلى نهاية الآيات ] ٥٥٥

 ـ ,وإِبراهيم الَّذي وفَّـى     , أَم لَم ينَبأْ بِما في صحف موسى        ﴿  : وورد في قوله تعالى      ا  أَلَّ

والمقصود من قوله   ] ٣٩-٣٦/النجم. [﴾   وأَن لَيس لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى        ,تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى     

                                                        

   .١٠ص,  ٣ج, ير فتح القد, الشوكاني .  1
  .٤٢٤ص,  ٢ج, الكشاف , الزمخشري .  2

   .١٣٤ص,  ٣ج, فتح القدير , الشوكاني .  3



   ٩٩

فالإخبار في الآيات عمـا كـان    . )١(" من تولى عن الخير وأعرض عن اتباع الحقّ      " هو  ) ينبأ(

ثم بين سبحانه ما في صحفهما فقـال         " , في صحف سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم عليهما السلام         

ومعنـاه لا تؤخـذ    , س حاملة حمل نفس أخـرى       ـأي لا تحمل نف   ) ألا تزر وازرة وزر أخرى    (

وهذا أيـضا   ) ألا تزر (عطف على قوله    ) وأن ليس الإنسان إلا ما سعى     (... س بذنب غيرها  ـنف

  .   في الماضي فالإخبار هنا على وجه التفصيل عن شيء كان . )٢(... "مما في صحف موسى

  الإخبار عن شيء مخفي على سبيل الإعجاز : خامسا 

للدلالة على الإخبار عن شيء على سبيل التحـدي والإعجـاز ثـلاث             ) نبأ(ورد الفعل   

فورد فـي   . والعبرة من إظهاره الإعجاز     , ووجه التحدي في النّبأ أنّه مخفي غير ظاهر         , مرات

وأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُون وما تَدخرون في بيوتكُم إِن فـي    ﴿: لام  قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الس      

    كُنْتُم إِن ةً لَكُملَآَي ده معكم  ـأخبركم بما تأكلونه مما لم أعاينه وأشاه      : "أي] ٤٩/عمران آل. [﴾ذَلِك

   .)٣(" تأكلونه  يعني بذلك وما ترفعونه فتخبئونه ولا ) وما تدخرون (في وقت أكلكموه 

. ﴾يحذَر الْمنَافقُون أَن تُنَزلَ علَيهِم سورةٌ تُنَبئُهم بِما فـي قُلُـوبِهِم  ﴿  :وورد في قوله تعالى   

والضمائر للمنافقين لأن السورة إذا نزلـت فـى         , من الكفر والنفاق    "أي ما أسروا      ] ٦٤/التوبة[

في قلوبكم كيت وكيت ، يعني أنها تذيع أسرارهم         :  تقول لهم    كأنهاف" ,)٤(" نازلة عليهم  يمعناهم فه 

فالإخبار في الآية عن شيء مخفي      .  )٥( " عليهم حتى يسمعوها مذاعة منتشرة فكأنها تخبرهم بها       

  . غير ظاهر على وجه التفصيل 
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 إِلَّا نَبأْتُكُمـا    قَالَ لَا يأْتيكُما طَعام تُرزقَانه    ﴿:وورد في قوله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف       

فسيدنا يوسف يخاطب الفتيين الذين     ] ٣٧/يوسف. [﴾بِتَأْوِيله قَبلَ أَن يأْتيكُما ذَلِكُما مما علَّمني ربي       

: " قـال الـشوكاني     . فيخبرهما أنّه يعلم شيئا من الغيب بإذن االله تعـالى           , كانا معه في السجن     

لا يأتيكما طعام في حال من الأحوال إلا حـال مـا            أي   ...  الغيب ومعنى ذلك أنه يعلم شيئا من     

فالإخبار هنا عن شيء غيـر ظـاهر   . )١( "  أي بينت لكما ماهيته وكيفيته قبل أن يأتيكما     ,نبأتكما

 . على وجه التفصيل 

  :الإخبار عن إجابة لتساؤل ما : سادسا 

,  وجه التفصيل في ثلاثة مواضـع   على الإخبار عن إجابة لتساؤل ما على      ) نبأ(دلّ الفعل     

: فورد في قوله تعالى حكاية عن الفتيين اللذين كانا في السجن مع سيدنا يوسف عليـه الـسلام                   

ودخَلَ معه السجن فَتَيانِ قَالَ أَحدهما إِنِّي أَراني أَعصر خَمرا وقَالَ الْآَخَر إِنِّي أَراني أَحملُ فَوقَ                ﴿

رنا خب"والمعنى  ] ٣٦/يوسف. [﴾  سي خُبزا تَأْكُلُ الطَّير منْه نَبئْنَا بِتَأْوِيله إِنَّا نَراك من الْمحسنين          رأْ

فهما يطلبان من سيدنا يوسف أن يفصل لهما الجواب عن تـساؤلهما فيمـا               . )٢(" بتفسير الرؤيا   

قد أدى دلالة مختلفة عن تلك التي أداهـا فـي           ) بأن(وبذلك يكون الفعل    . يتعلق برؤية كلّ منهما     

نَبئْنَا بِتَأْوِيله إِنَّـا نَـراك مـن    : (الآية التي بعدها ـ والتي سبق الحديث عنها ـ حيث قال تعالى  

  يننسحلَ         ,الْمقَب ها بِتَأْوِيلأْتُكُمإِلَّا نَب هقَانزتُر اما طَعيكُمأْتا   قَالَ لَا يكُميأْتي ففي الآية الأولـى دلّ     ).  أَن

وفي الآية الثانية دلّ على تفصيل القول عن شـيء          , على تفصيل القول عن تسائل ما     ) نبأ(الفعل  

ومعنى ذلك أنه يعلم شيئا مـن       : " قال الشوكاني   , وهنالك فرق ما بين الدلالتين      , في علم الغيب    

وهذا لـيس مـن     , ام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهما        وأنه لا يأتيهما إلى السجن طع     , الغيب  
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بيانـا  , بل جعله عليه السلام مقدمة قبل تعبيره لرؤياهمـا          , جواب سؤالهما تعبير ما قصاه عليه       

  .)١(" وتخمينوأنه ليس من المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن ظن,  العلم يلعلو مرتبته ف

 حكاية عن الفتى الذي طلب منـه سـيدنا يوسـف أن         في نفس القصة  ) نبأ(ثم يرد الفعل      

وذلك عندما رأى الملك رؤيـا لـم   , ثم تذكّر بعد سنين     , فأنساه الشيطان ذلك    , يذكره عند الملك    

 ـ       ﴿  : قال تعالى   , يجد من يفسرها له      بِتَأْوِيل ـئُكُمأَنَـا أُنَب ـةأُم دعب كَرادا ومنْها مي نَجقَالَ الَّذو ه

 عليه رؤيـا الملـك      ن يرسلوه إلى يوسف ليقص    أطلب منهم   : " أي  ] ٤٥/يوسف. [﴾  فَأَرسلُونِ  

فالإخبار هنا بمعنى تأويل رؤيا الملك على وجه        . ) ٢( " حتى يخبره بتأويلها فيعود بذلك إلى الملك      

 ـ           , التفصيل   وهـي  , ة  وهذا ينسجم مع تفصيل سيدنا يوسف عليه السلام للرؤيا في الآيات اللاحق

 ـ ﴿ : قوله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف     ف وهفَـذَر تُمدصا حا فَمأَبد يننس عبس ونعري ـقَالَ تَز

  ا تَأْكُلُونميلًا مإِلَّا قَل هلنْبإِلَّـا قَ  ,س ـنلَه تُمما قَدم أْكُلْني اددش عبس ذَلِك دعب ني مأْتي ـا    ثُمميلًـا مل

 نُونصتُح, ونرصعي يهفو غَاثُ النَّاسي يهف امع ذَلِك دعب ني مأْتي ٤٩-٤٦/يوسف. [﴾  ثُم  [  

ذَا فراقُ بيني وبينك سأُنَبئُك بِتَأْوِيلِ ما       ـقَالَ ه ﴿: وورد في قوله تعالى حكاية عن الخضر      

 تَطتَس لَ ـلَمع ا عربص ه٣( " أي سأخبرك بحكمـة هـذه المـسائل الثلاثـة         ] " ٧٨/الكهف. [﴾ي(  .

وخلاص أبوي الغلام من    , وهو خلاص السفينة من اليد العادية       "فالإخبار هنا على وجه التفصيل      

وكان ذلك بعد تسائل سيدنا موسـى  . )٤("واستخراج اليتيمين للكنز , ه مع الفوز بالبدل الأحسن      شر

  .)٥("أعظم منهفالإنكار والتخطئة أما , السؤال أقل وجوه الاعتراضات ف" م عليه السلا

  
                                                        

  . ٢٦ص,  ٣ج, فتح القدير , الشوكاني .  1
  .٣١ص,  ٣ج,  المرجع نفسه.  2

  .١٣٤ص,  ٢١ ج ,التفسير الكبير, فخر الدين الرازي .  3

  .٢٣٧ص,  ٥ج, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ,  السعود بوأ.  4

   .٥٣٤ص,  ٣ ج ,المحرر الوجيز, ابن عطية .  5



   ١٠٢

  :الإخبار عن أمر خاص : سابعا 

في القرآن الكريم للدلالة على الإخبار ـ على وجه التفصيل ـ عـن    ) نبأ ( ورد الفعل   

ا صـالح عليـه     فورد مرة للإخبار عن كيفية قسمة الماء بين قوم سيدن         , أمر خاص أربع مرات     

] ٢٨/القمـر .[﴾ونَبئْهم أَن الْماء قسمةٌ بينَهم كُلُّ شربٍ محتَـضر        ﴿:السلام والناقة في قوله تعالى      

,  والخطاب موجـه إلى سيدنا صالح عليه السلام ليخبر قومه أن الماء مقسوم بينهم وبين الناقـة                 

لأن العرب إذا أخبرت عن بني آدم       " , )١(" لتغليب العقلاء   وبينهم  ,  لها يوم ولهم يوم      مقسوم"أي  

على الإخبار عن أمر خاص هـو       ) نبأ(فدلّ الفعل   .  )٢(" بت بني آدم على البهائم    وعن البهائم غلّ  

  .  وكان الإخبار على وجه التفصيل والتبيين , كيفية قسمة الماء بين ثمود والناقة 

 حديث سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم الـذي     وتكرر وروده ثلاث مرات للإخبار عن     

وإِذْ أَسر النَّبِي إِلَى بعضِ أَزواجِه حـديثًا فَلَمـا نَبـأَتْ بِـه              ﴿: قال تعالى . أسره لبعض أزواجه    

تْ من أَنْبأَك هذَا قَالَ نَبـأَني       وأَظْهره اللَّه علَيه عرفَ بعضه وأَعرض عن بعضٍ فَلَما نَبأَها بِه قَالَ           

الْخَبِير يملنا محمد صلى االله عليه وسلم زوجته حفصة ـ رضي  ] ٣/التحريم. [﴾الْعفقد أخبر سيد

على ثلاثة أقوال أحدها أنه تحـريم  " والحديث , االله عنها ـ حديثا طلب إليها ألاّ تخبر أحدا عنه  

 أبـا بكـر     والآخر أنه قـال إن    . مها قال لحفصة لا تخبري بذلك أحدا        فإنه لما حر  ,  )٣( الجارية

كانت حفصة قد أخبرت عائشة     و... والثالث أنه قوله شربت عسلا       . وعمر يليان الأمر من بعده    

فأخبر االله رسوله عليه السلام     ,  من تحريم الجارية     صلى االله عليه وسلم   بما أسر إليها رسول االله      

وقيـل لـم    , ثم أمره االله بمراجعتها فراجعهـا       , لى إفشائها لسره فطلقها     فعاقب حفصة ع  , بذلك  

                                                        
, فتح القدير   , الشوكاني  : وكذلك   , ١٧٢ ص ٨ج, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم        ,  السعود   أبو.  1
  .١٢٦ص,  ٥ج

   .٢٦٢ص,  ٤ج, تفسير البغوي .  2
 .مارية القبطية رضى االله عنها : أي .  3



   ١٠٣

, ف بعضه أي عاتب حفصة على بعضه وأعرض عن بعض حياء وتكريمـا            وقوله عر ... يطلقها

  . )١("فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب

وقد أشـار  , ) ونبأني, ونبأها , أت  نب(لقد ورد الفعل في الآية السابقة مشددا ثلاث مرات          

فقـد  , ) نبـأتْ (أمـا قولـه   . في هذه المرات الثلاث إلى التفصيل في ذكر الخبر والتركيز عليه  

وإخبارها لها كان علـى وجـه   , أخبرت حفصةُ عائشةَ بما أخبرها به النبي صلى االله عليه وسلم    

سواء أكان الخبـر عـن      , ن حفصة وعائشة    ذلك أن الخبر كان مهما بتفاصيله لكلٍّ م       , التفصيل  

فقد أخبر النبي صلى االله عليه وسـلم حفـصةَ   ) نبأها(وأما قوله . أم عن أبي بكرٍ وعمر  , مارية  

فأخبرهـا  . والتركيز فيه على الخبر أيـضا       , وهذا يتطلب تفصيلا    , عن بعض ما أفشته لعائشة      

فقد أطلع االله تعـالى نبيـه       ) نبأني(وأما قوله   . ا  النبي صلى االله عليه وسلم أنّها قالت لها كذا وكذ         

فعلم النبي صلى االله عليه وسلم ما دار بينهمـا          , على ما دار بين حفصة وعائشة بالتفصيل أيضا         

في قوله تعالى حكاية عن عائشة رضي االله عنها         ) أنبأ(أمـا الفعل   .من حديث على وجه التفصيل    

يأتي الحـديث   ) أفعلَ(دلالات أخرى من خلال مجيئه على وزن        فقد أفاد   ) قالتْ من أنبأك هذا   : (

  . عنها إن شاء االله  

  ) :  أنبأَ  ( 

بحيث يكـون  , بالإخبار عن شيء على وجه الذكر لا على وجه التفصيل  ) أنبأ(اختص الفعل   

 ـ , وسيلة لإظهار فائدة الجملة وخلاصتها    ) أنبأ(الخبر الذي عبر عنه الفعل       ة فالتركيز فـي الجمل

بحيث يكون الخبـر ـ   , وإنما على شيء آخر خارجٍ عن تفاصيل الخبر , ليس على الخبر نفسه

  .   الذي يدلّ عليه الفعل ـ وسيلة لإظهاره 
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فورد في قوله تعالى حكايـة عـن حفـصة    , أربع مرات في القرآن الكريم ) أنبأ(ورد الفعل  

, وقد ذُكر تفسير هذه الآية سـابقا      ] ٣/التحريم. [﴾ن أَنْبأَك   فَلَما نَبأَها بِه قَالَتْ م    ﴿: رضي االله عنها  

أمـا الفعـل   . بحيث تكون فائدة الكلام في الخبر نفسه  , تفصيل الخبر   ) نبأ(فأفاد الفعل المضعف    

) من أنبـأك هـذا  (ذلك أن فائدة الكلام في جملة       , فقد دلّ على شيء آخر غير الخبر نفسه         ) أنبأ(

لمـا أخبـر    : "هل عائشةُ هي من أفشتْ أمري لرسول االله ؟ قال ابن عطية            : هي سؤالُ حفصةَ    

 ـ , ى عائشةـته إلـها أفشأنّ بالخبر و  ةَـ حفص صلى االله عليه وسلم    االله   رسولُ ن عائـشة  أت ظنّ

من أنبأك هذا أي من أخبرك      :"وقال البغوي   . )١("تنبأك هذا على جهة التثب    أفقالت من   , فضحتها  

  .  )٣(" هذافقالت له من أنبأك, عائشة هي التي أخبرتهت بأنظنّ:"وقال الكلبي.)٢("ي أفشيت السربأنّ

إخبار النبي صـلى االله     : هو  ) أنبأ(يتبين من الآية السابقة أن الخبر الذي دلّ عليه الفعل             

هـل  : وهذا الخبر يظهر أمرا آخر خارجا عن تفاصيله هـو , عليه وسلم بما قالته حفصةُ لعائشةَ  

ئشة هي من أفشت السر لرسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فالخبر ما دار بين حفصة وعائشة                  عا

وإنما التأكد من أن    , ليست تفاصيل الخبر السابق     ) أنبأ(والفائدة من الجملة التي ورد فيها الفعل        . 

عائشة من أفشت السر .  

ملَائِكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَـةً       وإِذْ قَالَ ربك لِلْ   ﴿:وورد ثلاث مرات في قوله تعالى       

قَالُوا أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيها ويسفك الدماء ونَحن نُسبح بِحمدك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما لَـا                 

  ونلَمتَع ,      ا ثُمكُلَّه اءمالْأَس مآَد لَّمعو           كُنْـتُم إِن ؤُلَـاءه اءمي بِأَسفَقَالَ أَنْبِئُون لَائِكَةلَى الْمع مهضرع

  ينقادص,               ـيمكالْح يملأَنْتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلَّا م لْملَا ع انَكحبقَالُوا س ,        مأَنْبِـئْه مـا آَدقَـالَ ي 
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   ١٠٥

 أَنْبأَهم بِأَسمائِهِم قَالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِنِّي أَعلَم غَيب السماوات والْأَرضِ وأَعلَم ما تُبـدون   بِأَسمائِهِم فَلَما 

ونتَكْتُم ا كُنْتُمم٣٣-٣٠/البقرة. [﴾و  [  

لـك كـي   وقــد أراد االله ذ , لقد أخبر سيدنا آدم عليه السلام الملائكة بما أعلمه االله إياه      

فاالله تعالى أمـر الملائكـة أن يخبـروه بأسـماء المـسميات          , يظهر فضل آدم على بقية خلـقه     

ي أن  ـف: "أي) إن كنتم صادقين  : (وقوله   , )١(" مـمع علمه تعالى بعجزه   ", المقصودة في الآية    

لقصد في الآيات   إلاّ أن الفائدة وا   ,للدلالة على الإخبار  ) أنبأ(فجاء الفعل   . )٢("سد ويسفك ـالخليفة يف 

وإنما الفائدة في إظهار تكـريم آدم       , السابقة ليس الإخبار بمسميات الأسماء ليكون التركيز عليها         

خرج عن  ولم ي ,مه جميع الأسماء  علّ" فاالله تعالى   , وتفضيله علـى بقية المخلوقات     , عليه السلام   

ر االله الملائكة أن ينبئوه بأسـماء  ومن أجل إظهار هذا التكريم أم, )٣(" هذا شيء منها كائنا ما كان    

ثم , )٤(" ما يرون ويعاينون   ن عجزهم عن علمِ   وهذا أمر تعجيز أراد االله تعالى أن يبي       " , المسميات  

. أمر سيدنا آدم أن ينبئ الملائكة بأسماء تلك المسميات بعد عجزهم عن ذلك ليظهر فضله عليهم               

أسماء ما تقاصرت عنه علومهم ، ظهرت فـضيلته    لما أخبرهم آدم عليه السلام ب     : "قال أبو حيان    

فكـان  ,  تنبيها على فضله وعلو شأنه    ,  بما سألهم عنه     ليعلموا أنه أعلم  :"وقال القرطبي . )٥("عليهم

فحـصلت  , وأمرهم بأن يتعلموا منه   , وجعلهم تلامذته , وأسجدهم له , أفضل منهم بأن قدمه عليهم      

  . )٦("مختصا بالعلم,  له له رتبة الجلال والعظمة بأن جعله مسجودا
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   ١٠٦

الإخبـار بأسـماء   :هـو ) أنبـأ (يتبين من الآيات السابقة أن الخبر الذي دلّ عليه الفعـل       

تكـريم آدم علـى بقيـة    : وهذا الخبر يظهر أمرا آخر خارجا عـن تفاصـيله هـو          , المسميات

ليـست  ) أنبـأ (عل والفائدة من الجمل التي ورد فيها الف      . فالخبر ذكر أسماء المسميات   . المخلوقات

 . وإنما إظهار تكريم آدم عليه السلام , تفاصيل الخبر السابق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ١٠٧

  )وأنزلَ , نزل ( 

النُّـزول  " و, )١(" النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شـيء ووقوعـه           " 

والنِّـزالُ   ... بالكسر شاذ  ومنْزِلاًينْزل نُزولاً ومنْزلاً, ونَزل بهم   الحلول، وقد نَزلهم ونَزلَ عليهم    

والمنْـزلُ   ... ما هيىء للضيف إِذا نزل عليـه    والنُّزل والنُّزل  ... في الحرب أَن يتنازل الفريقان    

النُّـزل والنَّـزل،    و... والمنْزِل والمنْزِلة موضع النُّزول   ... أَنْزِلْني منْزلاً مباركاً  :  ، تقول  الإِنْزال

, )٢(" والنَّزل المطـر ...المكان الصلب السريع السيل   والنَّزِلُ... بالتحريك ريع ما يزرع أَي زكاؤه     

والنَّازِلَةُ الشديدة من شدائد الـدهر تنـزل        , والتَّنَزلُ النُزول في مهلة     , والتَّنْزِيلُ أيضا الترتيب    " 

اللهـم إنّـي أسـأَلُك نُـزلَ       : وفي الحديث  ." )٣( "نَزلة وقد نُزِل  والنَّزلَةُ كالزكام يقال به     , بالناس  

النُّزلُ في الأصل قرى الضيف ، وتُضم زايه ، يريد ما للشهداء عنـد           : الشُّهداء ، قال ابن الأثير      

الطعام والرزقُ  : أيضاً  النُّزل  . وأَكْرِم نُزلَه   : االلهِ من الأجرِ والثواب ، ومنه حديثُ الدعاء للميت          

أي : طعـام ذو النُّـزل   : البركةُ ، يقال : والنُّزل . هذا نُزلُهم يوم الدين : ، وبه فُسر قَوله تَعالى    

 كةر٤("ذو الب(.   

) نـزلَ (فـورد الفعـل     ,في القرآن الكريم في مواضع كثيرة     ) وأنزلَ, نزلَ  (ورد الفعلان     

ونزول , فدلّا على نزول القرآن   . مئةً وثلاثا وثمانين مرة     ) أنزلَ( وورد الفعل    ,اثنتين وستين مرة  

وقد تحدث اللغويون عن الفرق بين      . وغير ذلك مما سيأتي     , ونزول الماء من السماء     , الملائكة  

الفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القـرآن والملائكـة أن           : "قال الراغب , الإنزال والتنزيل   
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   ١٠٨

. )١("، والإنـزال عـام     ،ومرة بعد أخـرى     إنزاله مفرقا  ىل يختص بالموضع الذي يشير إل     التنزي

: وجاء فـي تـاج العـروس      . )٢("، والتنزيل للتدريج    دفعي الإنزال : "وجاء في الفروق اللغوية     

وكـان أبـو   : ل سيبويه نزلَه تَنْزِيلاً ، وأَنْزلَه إنْزالاً ومنْزلاً كمجملٍ ، واستَنزلَه بمعنى واحد ، قا       "

           الفرق وجه ذْكُرلْتُ ، ولم يلْتُ وأَنْزق بين نزفْرن    )٣(عمروٍ يقَ عندي بينهما    :، قال أبو الحسلا فَر

          ودعسابنِ م لْتُ في قراءةلَ الملائكةَ تَنْزِيلاً: إلاّ صيغةُ التكثيرِ في نزأَنْزلَ ،قـال    . ول كنَـزأَنْـز

   .)٤( التَّنْزيل تَدرِيجي ، والإنْزالُ دفْعي: رق جماعةٌ من أربابِ التحقيق ، فقالوا وفَ: شيخُنا 

يلاحـظ أن هنالـك     , ) وأنـزلَ , نـزل   (عند تتبع الآيات التي ورد فيها كلّ من الفعلين            

زيـل  فجاء التشديد منسجما مـع دلالات التن      , انسجاما بين السياق والوزن الذي ورد عليه الفعل         

, وجاء التخفيف منسجما مع دلالات الإنـزال        . والمبالغة  , والاهتمام  , والتدريج  , التكثير: نحو  

  . والإنزال دفعةً , العموم: نحو 

  ) :نزلَ ( 

وقد سبق الحديث عن الفـرق  , اثنتين وثمانين مرة في القرآن الكريم     ) نزل  ( ورد الفعل     

, يمكن أن يستعمل لأكثر من معنـى  ) نزلَ  ( فالفعل  " ,يد فيه   ودلالات التشد , بين الإنزال التنزيل    

) نـزلَ   ( فما استعمل فيه    , وقد يكون للمبالغة والاهتمام     ,فإن هذا الفعل قد يكون للتدرج والتكثير      

للدلالة على تنزيـل عـدة      ) نزلَ  ( وقد ورد الفعل    . )٥()"أنزلَ  ( يكون أهم وآكد مما استعمل فيه       

وبيان ذلك على النحـو  , وتنزيل الماء من السماء , وتنزيل الملائكة  ,  تنزيل القرآن    :نحو  , أمور

  : الآتي 
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   ١٠٩

  :تنزيل القرآن : أولا 

, وبالـذكر  , وبالكتاب , فعبر عنه بالقرآن , ورد ذكر القرآن الكريم بعدة أسماء وصفات         

 اعلم أن االله     :لملك رحمه االله  قال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد ا       . " وبغير ذلك   , وبالنور  

 ٢(ولعلّه قد خلط في ذلك بين التسمية والوصـف  ,)١( " ى القرآن بخمسة وخمسين اسماتعالى سم( ,

إن االله تعـالى ذكـره      : " جاء في تفسير الطبري     , ذلك أن المفسرين ذكروا أربعة أسماء للقران        

ومـنهن الفرقـان     ... نهن القـرآن    ى تنزيله الذي أنزله على نبيه محمد أسماء أربعة ، م          سم ...

ولكل اسم من أسمائه الأربعة فـي كـلام العـرب معنـى             ... ومنهن الذكر   ... ومنهن الكتاب   

   . )٣(" ووجه،غير معنى الآخر ووجهه 

الفرقُ وقد مر سابقا أن     , للدلالة على تنزيل القرآن الكريم      ) وأنزلَ  , نزلَ  ( ورد الفعلان     

أن التَّنْزيلَ يخْتَص بالموضعِ الذي يشير إلـى    , تَّنْزيلِ في وصف القرآنِ والملائكة      بين الإنْزالِ وال  

 . " ، والتنزيل للتـدريج     دفعي فالإنزال , والإنْزالُ عام , ومرةً بعد أُخرى    , إنْزالِه متَفرقاً منَجماً    

قـد  ) نـزلَ  ( الذي يبدو أن  استعمال و... وقيل أن ذلك هو الأكثر وليس نصا في أحد المعنيين        

للدلالة على  ) نزل  (  وقد ورد الفعل     )٤(" . وقد يكون للاهتمام والمبالغة     , يكون للتدرج والتكثير    

أو . أو الكتـاب  , أو الذكر , أو الفرقان , تنزيل القرآن الكريم من خلال التعبير عنه باسم القرآن   

أو من خلال العبيـر عنـه بالـسور         , لك من خلال الضمير     التعبير عنه دون ذكر اسم معين وذ      

  :أما دلالات التشديد فجاءت على النحو الآتي . والآيات 
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   ١١٠

  :للدلالة على تنزيل القرآن منجماً . أ

يا أَيها الَّـذين    ﴿  : للدلالة على تنزيل القرآن منجما نحو قوله تعالى         ) نزلَ  ( ورد الفعل     

. ﴾لُوا عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم وإِن تَسأَلُوا عنْها حين ينَـزلُ الْقُـرآَن تُبـد لَكُـم     آَمنُوا لَا تَسأَ 

  وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة أكثروا سؤال النبـي صـلى االله                  ]١٠١/المائدة[

كسؤال من طُعن في    , د يسوء بعضهم    وكان في الجواب عنها ما ق     , عليه وسلم عن أمور مختلفة      

فنزلت هذه الآية لنهيهم عـن      , وسؤال من سأل عن موضعه فأُخبِر أنّه في النار          , نسبه عن أبيه    

وتوضـيح  , وأن ينتظروا وقت تنزل القرآن ليجدوا فيه بيان ما يحتاجون إليه            , مثل هذه الأسئلة    

مـع  , د الدال على تنزيل القـرآن مفرقـا         فتناسب الفعل المشد   . )١(ما هو حلال وما هو حرام       

  .التعبير عن تنجيمه في أوقات متفرقة بحسب الحاجة والدواعي 

 ﴾وقُرآَنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَـى النَّـاسِ علَـى مكْـث ونَزلْنَـاه تَنْزِيلًـا                ﴿  : وقوله تعالى     

" .  على حسب الحوادث      : ونَزلْنَاه تَنْزِيلاً  ...جعلنا نزوله مفرقاً منجماً     : أي   . " ]١٠٦/الإسراء[
ولأن فيـه   , قت سوره وآياته نزولا لحاجة الناس حالة بعد حالـة           وإنما تفر : "  قال الكرماني    )٢(

   .)٣(" الناسخ والمنسوخ ولم يكونا ليجتمعا نزولا 

  ]١/الفرقـان  [. ﴾ ه لِيكُون لِلْعالَمين نَذيرا   تَبارك الَّذي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبد     ﴿  : وقوله تعالى   

وسمي به القرآن لفصله    , مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما        : الفرقان  : " قال الزمخشري   
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 أو لأنه لم ينزل جملة واحدة ، ولكن مفروقاً ، مفصولاً بين بعضه وبعـض                ,بين الحق والباطل    

     .)١(" في الإنزال 

 " . وإِن كُنْتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُوا بِـسورة مـن مثْلـه              ﴿  : وقوله تعالى   

فـإن  : " قال  ,  ذهب الزمخشري إلى أن التضعيف للدلالة على نزول القرآن منجما            ]٢٣/البقرة[

د النزول علـى سـبيل      قلت لأن المرا  .  على لفظ التنزيل دون الإنزال       .لنا  مما نز : قلت لم قيل    

 كانوا يقولون لو كان هذا من عند االله مخالفا لما يكون مـن عنـد                أنهمذلك  ... التدريج والتنجيم   

 فقيل إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله هكـذا           ... سورة بعد سورة      ,الناس لم ينزل هكذا نجوما    

 مـن  سورةً, ا فردا من نجومه وا نجموهلم, فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه      , على مهل وتدريج    

وقـد   . )٢(" وهذه غاية التبكيت ومنتهى إزاحة العلـل        ,  شتى مفتريات    أو آيات , أصغر السور   

   .)٣(في مواضع أخر دلّ فيها التشديد على تنزيل القرآن الكريم منجماً) نزلَ ( ورد الفعل 

  :للدلالة على الأهمية والمبالغة . ب

فجاء التشديد دالاً على الأهمية فـي       , لدلالة على الأهمية والمبالغة     ل) نزلَ  ( ورد الفعل   

ونُنَزلُ من الْقُـرآَنِ  ﴿ : نحو قوله تعالى , السياقات التي تحدثت عن مكانة القرآن الكريم وأهميته        

    يننؤْمةٌ لِلْممحرو فَاءش وا هل الفخر الرازي    قا,  والتشديد هنا على الأهمية    ]٨٢/الإسراء [. ﴾   م :

   .)٤("اعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية ، وشفاء أيضاً من الأمراض الجسمانية " 
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التبيان : " قال الألوسي  ]٨٩/النحل[.﴾ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِكُلِّ شَيء       ﴿  :وقوله تعالى 

ونظيـره مـن    , والتاء للمبالغة   ,  بيانا له    ي أ ": وقال الشوكاني    , )١("  على التكثير    مصدر يدلّ 

 أن فيه البيان الكثيـر مـن    شيء ومعنى كونه تبيانا لكل      ... )٢( غيرهما ولم يأت , لقاءالمصادر التِّ 

  .)٣( "والإحالة فيما بقى منها على السنة, الأحكام 

ا مثَاني تَقْشَعر منْه جلُـود الَّـذين        اللَّه نَزلَ أَحسن الْحديث كتَابا متَشَابِه     ﴿  : وقوله تعالى   

        كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينتَل ثُم مهبر نخْشَودلّ التشديد علـى الأهميـة       ]٢٣/الزمر [. ﴾ ي 

"  , )٤(" هذا مدح من االله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم              ف" , والتفخيم  

   . )٥("فأحسن الحديث كلام االله ، وأحسن الكتب المنزلة من كلام االله هذا القرآن

 وقد تحدث   ]٤٤/النحل[. ﴾وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم         ﴿  : وقوله تعالى   

, وهذا ينسجم مع معنى الآيـة        , المفسرون عن دلالة التشديد هنا حيث دلّ على التفصيل الشافي         

وغير ذلك مـن أحـوال      , ل إليهم في ذلك الذكر من الأحكام والشرائع         ما نز : " قال أبو السعود    

بيانا شافيا كما   ,  على وجه التفصيل      ,القرون المهلكة بأفانين العذاب حسب أعمالهم الموجبة لذلك       

  .)٦ ("فعالود الثاني أولا على صيغة الإلا سيما بعد ور, ينبئ عنه صيغة التفعيل في الفعلين 
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وفي , وجاء التشديد للدلالة على الأهمية في السياقات التي اشتملت على مجادلة وتكذيب             

نحو قوله تعالى مخبراً عن     , السياقات التي ظهرت فيها قوة الخطاب بما ينسجم مع شدة الموقف            

زلَ علَيه الْقُرآَن جملَةً واحدةً كَذَلِك لِنُثَبتَ بِه فُـؤَادك ورتَّلْنَـاه            وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نُ    ﴿  :الكفّار  

. فما اقترحه الكفار هو إنزال القـرآن كـاملا     ,  والتنزيل هنا ليس للتدرج      ]٣٢/الفرقان [.﴾تَرتيلًا

 أَهـلُ  يـسألك : له تعـالى   قويكما ف, التنزيل ههنا مجرد عن معنى التدريج : " قال أبو السعود  

, ل في نفـسه  ويجوز أن يراد به الدلالة على كثرة المنز      .الكتَابِ أَن تُنزلَ عليهِم كتابا من السماء        

لا قـصد فيـه إلـى       : " وقـال الألوسـي      , )١(" ه جملة واحدة كالكتب الثلاثة      أي هلا أنزل كلّ   

ر عب: وقيل  . والتفريق ينافي الجملية    , لة واحدة   ق القرآن جم  إذ يكون المعنى لولا فر    ... التدريج

بذلك للد٢(" . ل في نفسه لالة على كثرة المنز(  

 لَو ما تَأْتينَا بِالْملَائِكَـة      ,وقَالُوا يا أَيها الَّذي نُزلَ علَيه الذِّكْر إِنَّك لَمجنُون          ﴿  :وقوله تعالى     

إِنَّا نَحن نَزلْنَا الـذِّكْر     ,  ما نُنَزلُ الْملَائِكَةَ إِلَّا بِالْحقِّ وما كَانُوا إِذًا منْظَرِين           ,نإِن كُنْتَ من الصادقي   

    ظُونافلَح إِنَّا لَهصـلى االله عليـه      قال كفار مكة مخاطبين لرسول االله        يأ  " ]٩-٦/الحجر [.﴾و

,  الواقع أشد إنكـار      يمع إنكارهم لذلك ف   , كر عليه   حيث أثبتوا له إنزال الذ    ,  ومتهكمين به    وسلم

,  أي بزعمـك ودعـواك        ,كلام على جهة الاستخفاف   " فقولهم هـذا    , )٣("  يونفيهم له أبلغ نف   

يا أيها العـالم لا تحـسن       : ذه المخاطبة كما تقول لرجل جاهل أراد أن يتكلم فيما لا يحسن             ـوه

إنـك بـسبب تلـك    , ل هذا الأمر العظيم الخارق للعادة       عي مث يعنون يا من يد   " فهم   , )٤("تتوضأ

                                                        
   .٢١٥ص,  ٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج,  السعود أبو.  1
  .١٥ ص١٩روح المعاني ج, الألوسي .  2

  .١٢٢ص,  ٣ج, فتح القدير , الشوكاني .  3

  .٣٥١ص,  ٣ ج,المحرر الوجيز , ابن عطية .  4



   ١١٤

    نزل    , فاستخدموا التعكيس    , )١("  وجه   الدعوى متحقق جنونك على أتمورمـوا  , حيث أثبتوا الم

لذلك جاء التعبير مـن      . )٢( " التعكيس في كلامهم للاستهزاء والتهكم    و" , المنزل عليه بالجنون    

وبناؤه للمجهول يخـدم هـذا المعنـى    ,  شدة استهزائهم وتهكّمهم خلال الفعل المشدد للدلالة على   

 إلـيكم  أرسـل ن رسولكم الذي   إكما قال فرعون    , هذا النداء منهم على وجه الاستهزاء       ف" , أيضا

إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر    : ( وقوله تعالى    . )٣(" ومنه فبشرهم بعذاب أليم     , م سائغ    والتهكّ ...لمجنون  

تأكيـدا علـى   , فجاء التعبير من خلال الفعل المشدد أيضا , رد على دعواهم      )نَّا لَه لَحافظُون  وإِ

ا نحن  وفي قوله إنّ  , الذكر هنا هو القرآن     : " قال الكلبي   , صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام        

فالتشديد في   . )٤(" الذكر  ل عليه   رد لإنكارهم واستخفافهم في قولهم يا أيها الذي نز        , نزلنا الذكر   

والتشديد في الموضع الثاني خدم قـوة الـرد         , الموضع الأول خدم معنى التعكيس الذي أرادوه        

فتقـول  , هذا كما يقول لك رجل على جهة الاستخفاف يا عظيم القدر            : " قال ابن عطية    , عليهم  

   .)٦(" نعم أنا عظيم القدر :  )٥(هجله على جهة الرد والنَّ

قـال  , تعظيماً لهذا التنزيل    ) إنّا نحن   ( ا جاءت الآية الكريمة بصيغة الجمع في قوله         كم

 هذا من كلام الملوك عند إظهار التعظيم         إلا أن   ,هذه الصيغة وإن كانت للجمع    : " الفخر الرازي   

 ,٧(" ا ههنا   ذـفك, ذا  ـذا وقلنا ك  ـا فعلنا ك  إنّ:  الواحد منهم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً قال           فإن(  ,
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" لا  لالة على كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة شـأن التنزيـل مـا   وفي سبك الجملتين من الد

لذلك جاء  . )١(" دلالة على دوام الحفظ واالله سبحانه أعلم       الاسميةوفي إيراد الثانية بالجملة     , يخفى  

) إِنَّا نَحن نَزلْنَا الـذِّكْر    (و, ) ائِكَةَ إِلَّا بِالْحقِّ  ما نُنَزلُ الْملَ  :(الرد من خلال الفعل المشدد في الآيتين        

في مواضع أخر تناسب التشديد فيهـا مـع   ) نزلَ ( وقد ورد الفعل  . تأكيدا على صدق ما أنكروه    

  .)٢(قوة الخطاب في السياقات 

  : تنزيل التوراة : ثانيا 

) أنـزلَ  ( الكريم من خـلال الفعـل      جاء التعبير عن إنزال التوراة والإنجيل في القرآن           

ولعـلّ  , فلم يعبر من خلاله عن ذلك إلا في موضـع وحيـد             ) نزلَ  ( أما الفعل   , لنزولها جملة   

كُلُّ الطَّعامِ كَان حلا لِبني إِسرائِيلَ إِلَّـا مـا         ﴿  : قال تعالى   , هنالك دلالة للتشديد في هذا الموضع       

 أي من قبل نزول التـوراة  ]٩٣/آل عمران [.﴾ى نَفْسه من قَبلِ أَن تُنَزلَ التَّوراةُ   حرم إِسرائِيلُ علَ  

,  وألبانهـا    الإبلم عليهم فيها لحوم      نزلت التوراة على موسى حر     لما: قال النسفي    , )٣(بالتحريم  

فالتنزيل , معنى الآية   مع  ) تُنزل  ( وقد تناسب التشديد في      . )٤(" لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه      

: " ورتّبه بمعنـى     , )٥(التّرتيب  : فيه دلالة على إثبات شرع االله وإقراره لأن من معاني التنزيل            

                                                        

  .٦٩ص,  ٥إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج,  السعود أبو.  1

 , ٤٧/النـساء و , ٢٠ ,٢/محمـد و, ١٩٨/الشعراءو , ١٩٦/الأعرافو , ١٧٦ , ٩٧/البقرة: ورد ذلك في    .  2
 . ٦٤/التوبةو , ٣١/الزخرفو

وقد , بدليل أنه يأكل لحوم الإبل وألبانها       , هيم  ادعت اليهود أن النبي صلى االله عليه وسلم ليس على ملّة إبرا           .  3
ولكن يعقوب حرمه , فأخبرهم النبي أن ذلك كان حلالا قبل يعقوب , حرمتْ في ملّة إبراهيم ونوح عليهما السلام      

وكان ذلك لحوم , ونذر أنّه إن شُفي ليتركن أحب الطعام والشراب إليه , على نفسه ـ عندما أصيب بعرق النسا  
فأمر الرسول اليهود أن يأتوا بدليل من التوراة يـدل علـى أن   , وبقيت تلك الحرمة في أولاده , لإبل وألبانها ـ  ا

 ٤الجامع لأحكام القـرآن ، ج , القرطبي : انظر . ( فعجزوا عن ذلك لعدم صحته   , ذلك كان محرما قبل يعقوب      
 )  ١٢٠ص , ٨ج, التفسير الكبير , وفخر الدين الرازي  . ١٣٤ص

  . ١٦٦ص,  ١ج, تفسير النسفي .  4

  .٦٥٧ص , ١١ج, ) نزل ( مادة , لسان العرب , ابن منظور : انظر .  5
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تَأثبوأقَ ه ره وج لَعه  في م رتبتلها مـا أحلّـه ومـا               , )١( " هواالله تعالى قد أثبتَ في التوراة التي نز

 .المعنى فجاء التشديد متناسبا مع . حرمه 

  :تنزيل الماء من السماء : ثالثا 

وقد تناسبت دلالات التشديد في     , للتعبير عن نزول الماء من السماء       ) نزلَ  ( ورد الفعل     

وقـد يكـون    , يفيد التدرج والتكثيـر     ) نزل  ( فقد مر سابقا أن التشديد في       , الفعل مع السياقات    

لـذلك  ) . أنـزلَ  ( يكون أهم وآكد مما استعمل فيه  ) لَ  نز( فما استعمل فيه    , للاهتمام والمبالغة   

فـورد بـصيغة   ) أنـزلَ  ( أمـا  , للدلالة على نزول الماء بصيغة المضارع غالبا   ) نزلَ  ( ورد  

فدلالة الزمن المضارع على الاستمرار تتناسب مـع  , وهذا يخدم معنى كلٍّ منهما      , الماضي فقط   

  :  معنى الأهمية والمبالغة أو التكثير على النحو الآتي ) نزل ( وقد أفاد الفعل . ما هو آكد وأهم 

إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس أَمنَةً منْه وينَزلُ علَـيكُم مـن الـسماء مـاء            ﴿  : ورد في قوله تعالى       

 ]١١/الأنفـال  [.﴾قُلُوبِكُم ويثَبتَ بِه الْأَقْدام     لِيطَهركُم بِه ويذْهب عنْكُم رِجز الشَّيطَانِ ولِيربِطَ علَى         

وإنما لنصر المـسلمين وتثبيـت     , والماء المنزل في هذه الآية ليس لإنبات الزرع وإخراج الثمر           

وثبتت بـه  , وطابت به أنفسهم    ,  به الأرض    تْوالبد, أطفأ بالماء الغبار    : " قال مجاهد   , أقدامهم  

فالماء هنـا   ,  التشديد في الفعل دالا على الاهتمام والمبالغة عنايةً بالمسلمين           فجاء , )٢( " أقدامهم

  . لغاية النصر 

ولَئِن سأَلْتَهم من نَزلَ من السماء ماء فَأَحيا بِه الْأَرض من بعد            ﴿  : وورد في قوله تعالى     

  والآية في سياق سـؤال      ]٦٣/العنكبوت [. ﴾ لَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعقلُون    موتها لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِ     

ويلاحظ في هـذه الآية أنّه      . )٣(فجاء التعبير عن نزول الماء بالتشديد للأهمية والتأكيد         , وتقرير  

                                                        

  ) .رتب ( مادة , المعجم الوسيط .  1
  .٢٥٩ص,  ١ج, تفسير مجاهد .  2

   .١١/الزخرف : وكذلك في .  3
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اق  وهذا ينسجم مع الـسي , ) بعد موتها  ( )١(في حين قال في مواضع أخر  ) من بعد موتها    ( قال  

في هذا الموضع وتركه فـي البقـرة        ) من  ( وقد تحدث الكرماني عن دلالة زيادة حرف الجر         , 

والتقرير يحتاج إلى التحقيق فـوق      , وتقرير   ما في هذه السورة سؤال    : " فقال  , والجاثية والروم   

 ـ            . )٢( " نفقيد الظرف بم  , غيره   , شدد  لذلك جاء التعبير عن نزول الماء من خـلال الفعـل الم

  .  تناسبا مع سياق التقرير بعد السؤال الذي فيه من التأكيد والأهمية ما لا يخفى 

 . ﴾ وإِن من شَيء إِلَّا عنْدنَا خَزائِنُه وما نُنَزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُـومٍ           ﴿  : وورد في قوله تعالى     

الآية هو المطر لأنه سـبب الأرزاق        هذه   يقال جمهور المفسرين إن المراد بما ف       " ]٢١/الحجر[

 ... (يعني المطر المنزل من السماء لأن به نبات كل شـيء            : " وقال القرطبي    , )٣( " والمعايش

وعلى حسب حاجة الخلق    , أي ولكن لا ننزله إلا على حسب مشيئتنا         ) وما ننزله إلا بقدر معلوم      

ذكر الخـزائن   ف" , للدلالة على العموم    ) ه  وإن من شيء إلا عندنا خزائن     ( فجاء قوله   .  )٤(" إليه  

 ـ    ـوالمعنى أن كل الممكنات مق    , تمثيل لاقتداره على كل مقدور       ن ـدورة ومملوكة يخرجهـا م

للدلالـة  ) وما ننزله إلا بقدر معلـوم       ( وجاء قوله    , )٥( " كيف شاء , العدم إلى الوجوب بمقدار     

  .معنى التدرج والتكرار فتضمن التشديد , على التنزيل على حسب الحاجة 

فـي  ) أنزلَ ( وقد ورد الفعل , في السياقات الدالة على وحدانية االله ) نزلَ ( وورد الفعل  

كان الخطاب فيها أشد مـن التـي        ) نزلَ  ( لكن الآيات التي ورد فيها      , مثل هذه السياقات أيضا     

فورد في قوله تعالى    , لأهمية والمبالغة   على ا ) نزلَ  ( وهذا ينسجم مع دلالة     , ) أنزلَ  ( ورد فيها   

                                                        

فلم يرد إلا   ) من بعد موتها    ( أمّا   . ٢٤ /والروم , ١٦٤/والبقرة   , ٥/والجاثية   , ٦٥/النحل  : ورد ذلك في    .  1
 .في موضع وحيد هو ما جاء في العنكبوت

  . ١٦٦ ص , ١أسرار التكرار في القرآن ، ج , الكرماني .  2

   .١٢٦ ص٣فتح القدير ج, الشوكاني .  3
  . ١٤ص,  ١٠الجامع لأحكام القرآن ، ج, القرطبي .  4

  .١٢٦ص,  ٣ج, فتح القدير , الشوكاني .  5
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 :  ﴿           ـا إِنهتوم دعب ضالْأَر ي بِهيحفَي اءم اءمالس نلُ منَزيا وعطَمفًا وقَ خَورالْب رِيكُمي هاتآَي نمو

      لُونقعمٍ يلِقَو اتلَآَي ي ذَلِكمتناسبا مع سـياق الآيـات         فجاء التشديد في الفعل    ]٢٤/الروم [.﴾ف  ,

فتبدأ السورة بذكر شـيء     , وتسبيحه وحمده لما أنعم به      , فالآيات تدعو إلى التفكّر في عظمة االله        

ثم تأتي الآيات داعيةً , من علم الغيب وهو أن الروم سيغلبون الفرس ـ وقد تحقّق هذا الخبر ـ   

فَسبحان اللَّه حـين تُمـسون   : ( ول تعالى فيق, إلى إفراده تعالى بالتسبيح والحمد في كل الأوقات      

   ونبِحتُص ينحو.        ونتُظْهِر ينحا ويشعضِ والْأَرو اتاومي السف دمالْح لَهـر عـن     ,  )  ووقد عب

وفـي هـذا    , ) وتظهرون  , وتصبحون  , تمسون  : ( فقال  , معظم الأزمنة هنا من خلال الفعل       

والاسم يدلّ  , فالفعل يدلّ على الحدوث والتجدد      " , جوب استمرار تسبيح االله وحمده      دلالة على و  

   . )١(" على الثبوت 

يخْرِج الْحـي مـن   :  ( ثم تأتي الآيات بعد ذلك مخبرةً عن مظاهر قدرة االله تعالى وهي      

       عب ضي الْأَريحيو يالْح نتَ ميالْم خْرِجيو تيا الْمهتوم ابٍ    ... دتُـر نم خَلَقَكُم أَن هاتآَي نمو ... 

ومن آَياته خَلْقُ السماوات والْـأَرضِ       ... ومن آَياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها         

 كُمنَتلَافُ أَلْساخْتو ...  اتآَي نمو      هلفَض نم غَاؤُكُمتابارِ والنَّهلِ وبِاللَّي كُمنَامم ه ...     ـرِيكُمي هاتآَي نمو

      اءم اءمالس نلُ منَزيا وعطَمفًا وقَ خَورالْب ...   رِهبِـأَم ضالْأَرو اءمالس تَقُوم أَن هاتآَي نمو . ( ... 

فقـال فـي نهايـات    , نا أن نتفكّر في هذه الآيات لندرك أنّه هو المستحقّ للعبادة      واالله تعالى يأمر  

وقد جاء ذكـر    ) ثم لقوم يعقلون    , ثم لقوم يسمعون    , إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون       : ( الآيات  

 العقل بالذكر لأن به يتوصـل       خصف" , ) إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون       ( تنزيل الماء مع قوله     

بالتشديد للدلالة على كثرة تجـدد      ) نزل  ( فجاء الفعل   .  وذكر قبله التفكّر     )٢(" معرفة الآيات   إلى  

                                                        

  . ٢٢ص, التعبير القرآني , فاضل السامرائي .  1

   .٣٧ص , أسرار التكرار في القرآن , الكرماني .  2
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, وضرورة تجدد تأمله وتفكّره في هذا الكـون         , وبالتالي إظهار قيمة العقل     , حدوث هذه الآيات    

  . فعبر عن نزول المطر بالتنزيل 

ماء من جِبالٍ فيها من برد فَيصيب بِه من يـشَاء  وينَزلُ من الس﴿ : وورد في قوله تعالى   

     شَاءي نم نع رِفُهصير الفعل    ]٤٣/النور[. ﴾ول  (  فعبعن المطر الكثير الذي ينـزل مـن        ) نز

قيل إن الجبال هنا حقيقة وأن االله جعل فـي   : " قال الكلبي   , جبال من البرد جعلها االله في السماء        

: في هـذه الآيـة قـولان     : " وقال الفخر الرازي     , )١( " وقيل إنه مجاز  , لسماء جبالا من برد     ا

 في السماء جبالاً من برد خلقها االله تعالى كذلك ، ثم ينزل منها ما شاء وهذا القـول                   أن: أحدهما  

   . )٢(" عليه أكثر المفسرين 

 . ﴾  ماء مباركًا فَأَنْبتْنَا بِه جنَّات وحب الْحصيد       ونَزلْنَا من السماء  ﴿  : ورد في قوله تعالى     

وقد تناسب التشديد مع سـياق   , )٣("  كثير الخير وفيه حياة كل شيء وهو المطر   : "أي  , ] ٩/ق[

الجزاء والجنـة والنـار     وذكر البعث   " فسورة ق سورة مكية اشتملت على       , الآيات في السورة    

وقد بدأت السورة بذكر الكافرين الذين أنكروا البعـث بعـد            , )٤( " القيامةوغير ذلك من أحوال     

فجاءت الآيات الدالة على قدرة االله تعالى ومنها أنّه يزل الماء المبارك الكثير فيحيي بـه      , الموت  

فجاء التشديد متناسبا مع هـذا  . وكذلك هو قادر على بعث الناس بعد موتهم        , الأرض بعد موتها    

والمقصود بالأهمية والتأكيد ما ينسجم مع السياق       , ق من خلال دلالته على ما هو أهم وآكد          السيا

وفي هذا السياق روعي التأكيد على حقيقة البعث التـي أنكرهـا            , وليس تفضيل شيء على آخر      

لقد ورد ذكر نزول الماء بوصفه مظهرا من مظاهر قدرة االله           : ولو سأل أحدهم فقال     . الكافرون  
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: ولكنّه عبر عنه بالفعل المخفف فقـال        , وكان ذلك بعد ذكر إنكار البعث أيضا        , رة النبأ   في سو 

  ؟ ) ق( فهل هنالك دلالة للتشديد في سورة ]١٤/النبأ[. ﴾وأَنْزلْنَا من الْمعصرات ماء ثَجاجا ﴿ 

ثـم وردت   , عند النظر في السياقين يلاحظ أن كليهما ورد فيه ذكر إنكـار البعـث                 

لكن سياق التكذيب في ق كان      . الآيات الدالة على أن االله تعالى قدير على بعث الناس بعد موتهم             

, فجاء التأكيد في ذكر التنزيل من خلال الفعل المشدد تناسبا مع شدة الخطاب              , أشد منه في النبأ     

  : منها , فالخطاب فـي ق أشد بدلائل 

 الذي حوى من الفـصاحة       ...يقسم تعالى بالقرآن المجيد   : " لسعدي  قال ا , بدأ في ق بالقسم     . ١

أكملها ، ومن الألفاظ أجزلها ، ومن المعاني أعمها وأحسنها ، وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة                

ولكن أكثر الناس ، لا يقدر نعم االله قدرها ، ولهـذا قـال              . الانقياد له ، وشكر االله على المنة به         

   .)١(" صلى االله عليه وسلم المكذبون للرسول :  أي ,  بل عجبوا:  تعالى 

ق منهم من صـد   " ذلك أن   ) . الذي هم فيه مختلفون     : ( عبر عن إنكار البعث في النبأ بقوله        . ٢

أءذا متنا وكنّا ترابا ذلك رجـع      : ( فعبر عنه بقوله    ) ق  ( أما في    . )٢(" ب  ومنهم من كذّ  , وآمن  

ثم جزموا باستبعادهم للبعـث     , تنكارهم للبعث بعد موتهم ومصيرهم ترابا       والمعنى اس ) . " بعيد  

. )٣( " أي بعيد عن العقول أو الأفهام أو العادة أو الإمكان         ) رجع بعيد   ( أي البعث   ) ذلك  ( فقالوا  

  .فالإنكار في ق أشد مما ورد في النبأ

: ( فقال فـي النبأ    ,  السؤال   بدأ في السورتين بذكر مظاهر قدرة االله تعالى من خلال أسلوب          . ٣

أَفَلَم ينْظُروا إِلَى السماء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاهـا         : ( وقال في ق     ) . أَلَم نَجعلِ الْأَرض مهادا   
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 والتأكيد في ق أكثر لأن السؤال فيه دعوة إلـى التأمـل فـي آيـات االله                 ) . وما لَها من فُروجٍ   

  ) .كيف بنيناها وزيناها ( وبالتفكّر فقال , ) ينظروا ( بالمشاهدة فقال 

النَّمـاء  : البركَـةُ ف" , كما تناسب التشديد الدال على الكثرة مع وصف المـاء بالمبـارك    

ولا يسند فعـل البركـة إلا    ... ويوصف بها كل شئ لزمه وثبت فيه خير إلهي     "  , )١(" والزيادة  

 سنة  له االله كلّ  يريد به ماء مخصوصا خالصا للبركة ينز      : وقال بعض المفسرين     "  ,)٢( " إلى االله 

   .)٣(" صف بذلك  المطر يتّوليس كلّ, 

اللَّه الَّذي يرسلُ الرياح فَتُثير سحابا فَيبسطُه في السماء كَيـفَ           ﴿  : وورد في قوله تعالى     

رى الْودقَ يخْرج من خلَالِه فَإِذَا أَصاب بِه من يـشَاء مـن عبـاده إِذَا هـم             يشَاء ويجعلُه كسفًا فَتَ   

  ونرشتَبسي,            ينسلبلَم هلقَب نم هِملَيلَ عنَزي لِ أَنقَب نكَانُوا م إِنأي إذا أنزل    ]٤٩،٤٨/الروم[. ﴾ و 

وقد كانوا قبل نزولـه يائـسين ومكتئبـين وحـزينين           ,  بنزوله   االله عليهم المطر فإنهم يفرحون    

قـال أبـو   , فأشارت الآية إلى طول عهدهم بالمطر واستحكام اليأس مـنهم        , )٤(باحتباسه عنهم   

  . )٥("  بطول عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم منه والإيذان, أكد تكرير للتّ) من قبله : " ( السعود 

فالقوم قد طال انتظارهم    , بير عن نزول المطر مع معنى الآية        لقد تناسب التشديد في التع    

فدلّ التشديد على اسـتغراق     , ثم أنزل االله المطر ففرحوا بنزوله       , للمطر حتى تمكّن اليأس منهم      

فجاء الفعـل علـى صـيغة    , وقت أطول في نزوله حتّى يتحقّق فرحهم بعد أن يأسوا من نزوله           
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فمن مقتضيات التكثير والمبالغـة فـي الحـدث    " , دلالة على المكث التفعيل الدالة على التكثير لل  

   .)١(" وأنّه يفيد تلبثا أو مكثا , استغراق وقت أطول 

وقـد ورد ذلـك   , للتعبير عن نزول المطر عندما عبر عنه بالغيث    ) نزلَ  ( وورد الفعل   

. ﴾ينَزلُ الْغَيـثَ ويعلَـم مـا فـي الْأَرحـامِ            إِن اللَّه عنْده علْم الساعة و     ﴿  : قال تعالى   , مرتين  

وهو الَّذي ينَزلُ الْغَيثَ من بعد ما قَنَطُوا وينْشُر رحمتَـه وهـو          ﴿  :  وفي قوله تعالى     ]٣٤/لقمان[

   يدمالْح لِيج والأهمية و       ]٢٨/الشورى [.﴾الْوال على التدرالمبالغة مع معنـى     فتناسب التشديد الد

أما المطر فنقمة االله    , فالغيث في القرآن الكريم يختص بالخير والعطاء        , الغيث في القرآن الكريم     

أو , فأخرجنـا   : ويلاحظ في الآيتين السابقتين أنّه لم يقل بعد تنزيل الغيـث            . ) ٢(على الكافرين   

ولعل السبب فـي  , ) أنزل ( ب ـ في  في حين كان يذكر ذلك ـ على الأغل , أو فأحيينا , فأنبتنا 

: " قال ابن منظـور  , تفي للدلالة على نزول الماء وإنبات الكلأ     ) الغيث  ( ذلك أن استخدام كلمة     

والغَيثُ الكَلأُ ينْبتُ من     ...الأَصلُ المطر، ثم سمي ما ينْبتُ به غَيثاً       :   وقيل  ,المطر والكَلأُ الغيثُ  

  . وعلى خروج الكلأ بالتدرج, على كثرة نزول الماء ) ينزل الغيث(ت جملة فدلّ, )٣( " ماء السماء

في سياق الجمع بين إظهار الآيات وإنزال الرزق رعايةً لمـصالح           ) نزلَ  ( وورد الفعل   

ا وما يتَذَكَّر إِلَّا    هو الَّذي يرِيكُم آَياته وينَزلُ لَكُم من السماء رِزقً        ﴿  : قال تعالى   , الأديان والأبدان   

   يبني نم,          ونرالْكَاف كَرِه لَوو ينالد لَه ينصخْلم وا اللَّهعالمطر   ييعن " ]١٣،١٤/غافر [.﴾ فَاد  ,

ففـي  , وقد عبر عن نزوله من خلال الفعل المشدد للأهمية والمبالغة            , )٤( " فإنه سبب الأرزاق  

فقد أوجد سبحانه آياته ودلائـلَ وجـوده رعايـةً    , تعالى أهمية رعاية الأديان هذه الآية يبين االله     

                                                        
  .٥١ص , بلاغة الكلمة في التعبير القرآني , فاضل السامرائي .  1

  .٥٠٧ص, التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن , عودة خليل : انظر .  2

  .١٧٥ص , ٢ج, ) غيث ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  3

  .٤٨٤ص,  ٤ج, قدير فتح ال, الشوكاني .  4



   ١٢٣

: " قال الفخـر الـرازي      , فالأديان تحيا بآيات االله كما تحيا الأبدان بالأرزاق         , لمصالح الأديان   

واعلم أن أهم المهمات رعاية مصالح الأديان ، ومصالح الأبدان ، فهو سبحانه وتعـالى راعـى                 

نات والآيات ، وراعى مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من السماء ،           ن العباد بإظهار البي   مصالح أديا 

فموقع الآيات من الأديان كموقع الأرزاق من الأبدان ، فالآيات لحياة الأديان ، والأرزاق لحيـاة                

وقـال   . )١( " الجهـات  الأبدان ، وعند حصولهما يحصل الإنعام على أقوى الاعتبارات وأكمل          

لأن بالآيات قوام الأديان وبـالرزق قـوام        , جمع بين إظهار الآيات وإنزال الرزق       : " طبي  القر

وما فيهما وما بينهما مـن الـشمس والقمـر          , السماوات والأرضون    وهذه الآيات هي  , الأبدان  

   .)٢(... " والنجوم والرياح والسحاب والبخار والأنهار والعيون 

قـال أبـو    , لأهمية مع إفراد نعمة إنزال المطر بالـذكر         كما تناسب التشديد الدال على ا       

لنفـرده  ؛  الة على كمال قدرتـه تعـالى         بالذكر مع كونه من جملة الآيات الد       وإفراده: " السعود  

 وصيغة المضارع فـي الفعلـين        .كرـبعنوان كونه من آثار رحمته وجلائل نعمته الموجبة للش        

   .)٣( " تمرارهماراءة والتنزيل واسلالة على تجدد الإلدل

    : تنزيل الملائكة : رابعا 

    سابقا أن القرآنِ والملائكة       مر فصالتَّنْزيلَ   , الفرق بين الإنْزالِ والتَّنْزيلِ في و يكـون  أن

) نـزلَ  ( وقد ورد الفعل .  دفعيوالإنزال , للتدريج التنزيلأن  و ,والإنْزالُ عام, مرةً بعد أُخرى  

لوصف نزول الملائكـة مـشددا   ) نزلَ ( فجاء الفعل   ,   الملائكة خمس مرات     للدلالة على نزول  

إما علـى   , فدلّ على أن تنزيل الملائكة من جهة االله تعالى كائن           , للدلالة على التكثير والأهمية     

أو علـى   , ونزول الملائكة يوم القيامــة      , وهو نزول جبريل على سيدنا محمد       , جهة التحقيق   
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فجاء التعبير عما أخبر االله به حكاية عـن الكفـار       . وهو ما جاء ردا على الكفّار       , ئة  جهة المشي 

  ) .نزلَ ( وجاء الإخبار عما حكاه االله تعالى من خلال الفعل , ) أنزل ( من خلال الفعل 

ينَـزلُ  ﴿  : على نزول الملائكة على جهة التحقيق في قولـه تعـالى            ) نزلَ  ( دلّ الفعل     

,  والمقصود جبريل عليه السلام      ]٢/النحل [. ﴾ ائِكَةَ بِالروحِ من أَمرِه علَى من يشَاء من عباده        الْملَ

وتسمية الواحد باسم الجمع إذا كان ذلك       "  , )١(" يعني جبريل عليه السلام وحده      : " قال الواحدي   

ل من الوحي على من نزله شيئا بعد شـيء  كان ينز" فاالله تعالى    . )٢(" الواحد رئيساً مقدماً جائز     

   .)٣(  "والتشديد به إذ كان ذلك معناه أولى من التخفيف, 

 ]٢٥/الفرقـان  [.﴾ويوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ ونُزلَ الْملَائِكَةُ تَنْزِيلًا        ﴿  : وفي قوله تعالى      

: " قال ابن كثيـر     ,  ذلك أنّهم يحيطون الخلق      ,دلّ التشديد على كثرة الملائكة النازلين بأمر االله         

فمنهـا انـشقاق الـسماء    , يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمـة   

وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار ونزول ملائكة السموات          , وتفطرها وانفراجها بالغمام    

إن هذه السماء إذا انـشقت     : " ابن عباس أنّه قال     وقد روي عن     . )٤(" يومئذ فيحيطون بالخلائق    

ثم تتشقق السماء الثانية ثم سماء سـماء علـى          ... نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس         

فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل مـن  , قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة    

   .)٥(" السماوات ومن الجن والإنس

قُـلْ لَـو    ﴿  : على نزول الملائكة على جهة المشيئة في قوله تعالى          ) نزلَ  ( لفعل  ودلّ ا   

 ]٩٥/الإسـراء  [.﴾كَان في الْأَرضِ ملَائِكَةٌ يمشُون مطْمئِنِّين لَنَزلْنَا علَيهِم من السماء ملَكًا رسولًا             
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   ١٢٥

ولكنهم بشر فالرسول إليهم بـشر  ,  ملكا ل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم   ـ لو كان أه   : "أي  

لأرسـل  , فلو كانت مشيئة االله أن كان سكان هذه الأرض من البشر ملائكـةً              . ) ١(" من جنسهم   

  . لذلك أرسل إليهم رسلا بشرا من جنسهم , لكنّه شاء أن يكونوا بشرا , إليهم أنبياء ملائكة 

لَيهِم الْملَائِكَةَ وكَلَّمهم الْموتَى وحشَرنَا علَيهِم كُلَّ شَيء        ولَو أَنَّنَا نَزلْنَا إِ   ﴿  : وفي قوله تعالى    

        اللَّه شَاءي نُوا إِلَّا أَنؤْما كَانُوا لِيلًا ملو أعطاهم ما طلبوه مـن إنـزال   : "  أي ]١١١/الأنعام[. ﴾قُب

 يبلغه اقتراحهم بأن يحشر عليهم      ذلك ما لا    بل لو زاد في     ,الملائكة وإحياء الموتى حتى كلموهم    

   .)٢( " ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء االله, كل شيء قبلاً 

 ]٨/الحجـر  [.﴾ما نُنَزلُ الْملَائِكَةَ إِلَّا بِالْحقِّ وما كَانُوا إِذًا منْظَـرِين        ﴿  : وفي قوله تعالى    

زل إلا بالحق من الـوحي والمـصالح        والمعنى أن الملائكة لا تن    , رد عليهم فيما اقترحوا     " فهذا  

فالتشديد يدلّ على كيفية نزول الملائكـة   . )٣(" لا باقتراح مقترح واختيار كافر    , التي يريدها االله    

   .)٤( " كما يجب ويحق من الوحي والمنافع: " أي , عندما يشاء االله ذلك 

  :تنزيل أمر إلهي محدد  : خامسا 

فجاء التـشديد   , على تنزيل أمر إلهي محدد أمر به المؤمنين         للدلالة  ) نزلَّ  ( ورد الفعل     

وقَد نَزلَ علَيكُم في الْكتَـابِ      ﴿  : قال تعالى   , للدلالة على المبالغة والأهمية وتأكيد الأمر المنزل        

 معهم حتَّى يخُوضوا في حـديث غَيـرِه         أَن إِذَا سمعتُم آَيات اللَّه يكْفَر بِها ويستَهزأُ بِها فَلَا تَقْعدوا          

 والأمر المنزل   ]١٤٠/النساء[. ﴾إِنَّكُم إِذًا مثْلُهم إِن اللَّه جامع الْمنَافقين والْكَافرِين في جهنَّم جميعا            

الكتاب هو مـا  والمنزل عليهم في : " قال الزمخشري , هو تجنّب مجالسة من يستهزئ بآيات االله  
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   ١٢٦

وإِذَا رأَيتَ الَّذين يخُوضون في آَياتنَا فَأَعرِض عنْهم حتَّى يخُوضوا          : ( نزل عليهم بمكة من قوله      

  رِهغَي يثدي حالمشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم         أنوذلك   ]٦٨/الأنعام [ )ف 

وكـان أحبـار اليهـود    , د معهم ما داموا خائضين فيه     فيستهزؤون به فنهى المسلمون عن القعو     

   .)١(" بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين 

, ورد الفعل في الآية السابقة على صيغة التفعيل للدلالة على عظم الأمر المنزل وأهميته               

, )٢("م  خطاب للمنافقين بطريق الالتفات مفيد لتشديد التوبيخ الذي يستدعيه تعديـد جنايـاته            " فهو  

وإضافة الآيات إلـى الاسـم الجليـل        : " قال أبو السعود    , لذلك أضاف الآيات إلى اسمه تعالى       

ل عليكم في الكتـاب أنـه إذا سـمعتم     نز يأ, وتهويل أمر الكفر بها      , وإبانة خطرها , لتشريفها  

  عليه وسـلم   صلى االله  يوفيه دلالة على أن المنزل على النب      . آيات االله مكفورا بها ومستهزأ بها       

    وفي هذه الآية دليل قوى على      : "وقال ابن عطية     . )٣( " ل على الأمة  وإن خوطب به خاصة منز

   . )٤ ("سوا وأن لا يجالَ,وجوب تجنب أهل البدع وأهل المعاصي 

  : تنزيل الوحي والنبوة : سادسا 

فجاء للدلالة علـى  , ء للدلالة على تنزيل الوحي والنبوة على الأنبيا) نزلَ  ( ورد الفعلان     

ما يود الَّذين كَفَروا من أَهلِ      ﴿  : قال تعالى   , تنزيل النبوة على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم          

 .﴾اء  الْكتَابِ ولَا الْمشْرِكين أَن ينَزلَ علَيكُم من خَيرٍ من ربكُم واللَّه يخْتَص بِرحمتـه مـن يـشَ                 

وما يحبـون   , والمعنى أنهم يحسدونكم به     , ر الخير بالوحي    سفُ: "  قال البيضاوي    ]١٠٥/البقرة[
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   ١٢٧

 وقال السمعاني    . )١(" ل عليكم شيء منه     أن ينز " :     عثوا مـن ولـد     معنى الآية أن الأنبياء قبله ب

   عث النبي من ولد إسماعيل ؛ لم يقع ذلك بود اليهود ومحبتهم           إسحاق ، فلما ب . ا المـشركون   وأم

قـال ابـن عبـاس وأكثـر        و ...فإنما لم تقع نبوته بودهم لأنه جاء بتضليلهم ، وعيب آلهـتهم             

   .)٢(" الرحمة بمعنى النبوة هاهنا : المفسرين

لَ اللَّه مـن    بِئْسما اشْتَروا بِه أَنْفُسهم أَن يكْفُروا بِما أَنْزلَ اللَّه بغْيا أَن ينَز           ﴿  : وقال تعالى     

               هِـينم ـذَابع رِينلِلْكَـافبٍ ولَـى غَـضبٍ عوا بِغَـضاءفَب هادبع نم شَاءي نلَى مع هلفَض﴾. 

 كان أهلا لـذلك     فجعل االله النبوة فمن    . )٣(" يعني الوحي على من اختاره للرسالة        " ]٩٠/البقرة[

   .)٤(صلى االله عليه وسلّم  وهو محمد 

ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا لِلَّذين كَرِهوا ما نَـزلَ اللَّـه          ﴿  : ورد في قوله تعالى مخبرا عن الكفار        و

        مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعي بف كُميعنُطهم بنـو قريظـة     : "  قال الألوسي    ]٢٦/محمد [.﴾س

مع علمهم بأنه من    , لى النبي عليه الصلاة والسلام      والنضير من اليهود الكارهين لنزول القرآن ع      

فاليهود طمعوا أن تكون النبوة فـيهم   . )٥( " حسدا وطمعا في نزوله على أحد منهم عند االله تعالى 

هم اليهـود  : " وقال السمعاني . لذلك كرهوا أن خص االله بها سيدنا محمد صلى االله عليه وسلّم     , 

   .)٦( "، وإنما كرهوا حسدا وبغيا 

وجاء للدلالة على تنزيل النبوة والرسالات على كافة الأنبياء في قوله تعالى مخبرا عـن                 

 قَالُوا بلَى قَد جاءنَا نَذير فَكَـذَّبنَا        ,كُلَّما أُلْقي فيها فَوج سأَلَهم خَزنَتُها أَلَم يأْتكُم نَذير          ﴿  : أهل النار   
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   ١٢٨

  ا نَزقُلْنَا مو     ءشَي نم ومعنى  , )١(" ولا بعث إلينا رسولا      من كتاب : "  أي   ]٩،٨/الملك [.﴾لَ اللَّه

وبلغنـا  , ى نفينا الإنزال والإرسال رأسـا       ـوأفرطنا في التكذيب حت   , أي فكذبنا الرسل    : " الآية  

   . )٢(" في نسبتهم إلى الضلال 

لنبوة من خلال الفعل المشدد مـع  لقد انسجم التعبير ـ في الآيات السابقة ـ عن تنزيل ا  

فجاء في أول ثلاث آيات للدلالة على تنزيل النبوة على سـيدنا محمـد              , معاني الآيات وسياقاتها    

ذلك أن الكفار كرهـوا     , فتناسب التشديد مع شدة السياقات التي ورد فيها         , صلى االله عليه وسلّم     

لذلك جاء التعبيـر    ,  إنكارهم بدافع الحسد والطّمع      فكان, أن خص االله تعالى نبيه محمد بالرسالة        

  . فلا يحقّ لأحد أن يعترض على مشيئة االله , من خلال الفعل المشدد للتأكيد والأهمية 

ويظهر ذلك جليا مـن     , أما الآية الرابعة فتناسب التشديد فيها مع شدة الموقف في جهنّم            

 إِذَا أُلْقُوا فيهـا     , كَفَروا بِربهِم عذَاب جهنَّم وبِئْس الْمصير        ولِلَّذين﴿    : قال تعالى   , خلال السياق   

      تَفُور يها شَهِيقًا ووا لَهعمس,               كُمـأْتي ا أَلَـمنَتُهخَز مأَلَهس جا فَويهف يا أُلْقكُلَّم ظالْغَي نم زيتَم تَكَاد 

  يرلَى قَ   ,نَذـلَالٍ كَبِيـرٍ                    قَالُوا بي ضإِلَّا ف أَنْتُم إِن ءشَي نم لَ اللَّها نَزقُلْنَا منَا وفَكَذَّب يرنَا نَذاءج د, 

عيرِ  فَاعتَرفُوا بِذَنْبِهِم فَسحقًا لِأَصحابِ الس     ,وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما كُنَّا في أَصحابِ السعيرِ            

 ]١١-٦/الملك[. ﴾

  : تنزيل الرزق : سابعا 

: قال تعالى , للدلالة على تنزيل الرزق على العباد بقدر حاجتهم إليه          ) نزلَ  ( ورد الفعل     

 ـ                ﴿   ببِع إِنَّـه ـشَاءا يرٍ ملُ بِقَدنَزي نلَكضِ وي الْأَرا فغَولَب هادبقَ لِعزالر طَ اللَّهسب لَوو   خَبِيـر هاد

يرصعلى حسب مشيئته ومـا تقتـضيه       ,  ينزل من الرزق لعباده بتقدير       يأ " ]٢٧/الشورى[. ﴾ب
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   ١٢٩

وجـاء  , للدلالة على التوسيع في الرزق إلى حد البغي      ) بسط  ( فجاء الفعل    . )١( " حكمته البالغة 

: قال السمرقندي   ,  الصلاح   للدلالة على التدرج في توسيع الرزق إلى حد       ) نزلَ  ( الفعل المشدد   

 "  يعني لطغوا فـي الأرض وعـصوا        , ع االله تعالى عليهم المال لبغوا في الأرض         يعني لو وس. 

 فهو تعالى  . ) ٢("  يعني يوسع على كل إنسان بمقدار صلاحه في ذلك           ,ل بقدر ما يشاء     ولكن ينز

 على وفق مـصالحهم ، ولمـا     ر أرزاقهم فيقد, عالم بأحوال الناس وبطباعهم وبعواقب أمورهم       " 

ى أنه لا يعطيهم ما زاد على قدر حاجتهم لأجل أنه علم أن تلك الزيادة تـضرهم فـي                ـبين تعال 

  .) ٣(" ن أنهم إذا احتاجوا إلى الرزق فإنه لا يمنعهم بي, دينهم 

  :تنزيل المعجزات التي اقترحها الكفّار : ثامنا 

ة على إنزال الآيات التي اقترحها الكفار على سـيدنا       للدلال) وأنزلَ  , نزلَ  ( ورد الفعلان   

فجاء التشديد في المواقف التي ظهر فيه التكذيب والمجادلة بالباطل          ,  محمد صلى االله عليه وسلّم      

يسأَلُك أَهـلُ  ﴿ : قال تعالى   , فقد اقترحوا أن ينزل االله عليهم صحفا مشتملةً على أسمائهم            ,بشدة  

نَزلَ علَيهِم كتَابا من السماء فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر من ذَلِك فَقَالُوا أَرِنَـا اللَّـه جهـرةً               الْكتَابِ أَن تُ  

   هِمقَةُ بِظُلْماعالص مقال ابن كثير ]١٥٣/النساء[. ﴾فَأَخَذَتْه  " :ل عليهم صـحفا مـن   سألوه أن ينز

ما قالوه على سبيل التعنت والعنـاد       وهذا إنّ , صديقه فيما جاءهم به     االله مكتوبة إلى فلان وفلان بت     

   .)٤(" والكفر والإلحاد 

.  ﴾ نَقْـرؤُه  ولَن نُؤْمن لِرقيك حتَّـى تُنَـزلَ علَينَـا كتَابـا          ﴿  : وقال تعالى حكاية عنهم     

 الكفّار وشدة مجـادلتهم      وعند قراءة السياق الذي وردت فيه هذه الآية يتّضح عناد          ]٩٣/الإسراء[
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 أَو  ,وقَالُوا لَن نُؤْمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا من الْأَرضِ ينْبوعـا            : ( قال تعالى حكاية عنهم     , بالباطل  

اء كَما زعمتَ علَينَـا      أَو تُسقطَ السم   ,تَكُون لَك جنَّةٌ من نَخيلٍ وعنَبٍ فَتُفَجر الْأَنْهار خلَالَها تَفْجِيرا           

 أَو يكُون لَك بيتٌ من زخْرف أَو تَرقَى في السماء ولَن نُـؤْمن            ,كسفًا أَو تَأْتي بِاللَّه والْملَائِكَة قَبِيلًا       

ويظهـر جليـا    ) .  كُنْتُ إِلَّا بشَرا رسولًا      لِرقيك حتَّى تُنَزلَ علَينَا كتَابا نَقْرؤُه قُلْ سبحان ربي هلْ         

  . عنادهم وشدة مجادلتهم بالباطل 

ولَـو  ﴿ : قال تعالى ,  وورد بالتشديد ـ أيضا ـ إجابة لما اقترحوه في الآيات السابقة    

 ـ          . ﴾روا إِن هـذَا إِلَّـا سـحر مبِـين           نَزلْنَا علَيك كتَابا في قرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيديهِم لَقَالَ الَّذين كَفَ

ذكر في هذه الآية الكريمة     : " قال الشنقيطي   ,  فهذه الآية جواب لما جاء في الإسراء         ]٧/الأنعام[

   إجابة لما اقترحوه كما قـال      , أي صحيفة   , ل االله عليهم كتابا مكتوبا في قرطاس        أن الكفار لو نز

فعاينوا ذلـك الكتـاب المنـزل        ) ل علينا كتابا نقرؤه   تنز ولن نؤمن لرقيك حتى      (: تعالى عنهم   

وهذا العنـاد واللجـاج العظـيم       , ه سحرهم    لعاندوا وادعوا أن ذلك من أجل أنّ        ,ولمسته أيديهم 

     وقد ورد ذلك في مواضع أخـر        . )١(" نه تعالى في آيات كثيرة      والمكابرة الذي هو شأن الكفار بي

   .)٢(ب في السياق تناسب التشديد فيها مع قوة الخطا

  :تنزيل المن والسلوى : تاسعا 

للدلالة على تنزيل المن والسلوى على بني إسرائيل مرة واحـدة فـي             ) نزلَ(ورد الفعل     

يا بني إِسرائِيلَ قَد أَنْجينَاكُم من عدوكُم وواعدنَاكُم جانب الطُّـورِ           ﴿  : قال تعالى   , القرآن الكريم   

 عليهم مـن فنـون الـنعم        أفاض بعد ما    " وهذا   ]٨٠/طه[. ﴾أَيمن ونَزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى      الْ

صلى االله تعالى     خطاب للذين كانوا منهم في عهد النبي       إنشاء: وقيل  ,  أفاضالدينية والدنيوية ما    
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 حلوى كانت تنزل    المنو"  , )١( "م  بآبائه عليهم بما فعل     على معنى أنه تعالى قد من     , عليه وسلم   

لطفـا مـن   , قدر الحاجة إلى الغدفيأخذون من كلّ,والسلوى طائر يسقط عليهم, عليهم من السماء  

وقد جاء الفعل في الآية السابقة على صيغة التفعيل الدالـة            . )٢( " االله ورحمة بهم وإحسانا إليهم    

ممـا  , ر نزول المن والسلوى على بني إسـرائيل         يشير إلى تكرا  ) نزلَ  ( فالفعل  , على التكثير   

يا بنـي   ﴿  : قال تعالى   , يظهر مدة زمنية تتناسب مع معنى التكرار في الحدث كما يشير السياق             

 ,لْمـن والـسلْوى     إِسرائِيلَ قَد أَنْجينَاكُم من عدوكُم وواعدنَاكُم جانب الطُّورِ الْأَيمن ونَزلْنَا علَيكُم ا           

كُلُوا من طَيبات ما رزقْنَاكُم ولَا تَطْغَوا فيه فَيحلَّ علَيكُم غَضبِي ومن يحللْ علَيه غَضبِي فَقَد هوى                 

 ذكر تنزيـل المـن    فبعد ]٨٢-٨٠/طه [. ﴾  وإِنِّي لَغَفَّار لِمن تَاب وآَمن وعملَ صالِحا ثُم اهتَدى         ,

ثم أمرهم ألّا يطغوا كي لا يحلّ غضبه تعـالى          , والسلوى أمرهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم         

ثم أخبرهم أنّه يتوب عمن يـؤمن ويعمـل         , ذلك أن من حلّ عليه غضب االله فقد هوى          , عليهم  

 أثناء نزول المـن     فجاء التشديد متناسبا مع السياق الذي أشار إلى عدد من الأحداث في           . صالحا  

  .فدلّ التشديد في الفعل على التريث بما ينسجم مع السياق , والسلوى عليهم 

وظَلَّلْنَا علَيهِم الْغَمـام وأَنْزلْنَـا      ﴿  : أما عندما ورد الفعل من غير تشديد في قوله تعالى           

. ﴾نَاكُم وما ظَلَمونَا ولَكن كَانُوا أَنْفُـسهم يظْلمـون          علَيهِم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات ما رزقْ       

وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام وأَنْزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُـوا مـن           ﴿  :  وقوله تعالى    ]١٦٠/الأعراف[

فذكر النتيجة مباشرة   ]  ٥٧/البقرة [.﴾ا أَنْفُسهم يظْلمون    طَيبات ما رزقْنَاكُم وما ظَلَمونَا ولَكن كَانُو      

قـال الفخـر    , ) وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون       : ( بعد ذكر تنزيل المن والسلوى فقال       

أو , أو بأن أخذوا أزيد مما أطلق لهم في أخـذه           , يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم       : " الرازي  
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 )١("  عليه   ) وما ظَلَمونَا    (فاختصر الكلام بحذفه لدلالة     , الجنس وما ظلمونا    بأن سألوا غير ذلك     

, قلنا كلوا فعصوا ولم يقـابلوا الـنعم بالـشكر           : في الكلام حذف والتقدير     : " وقال الشوكاني   . 

   . )٢("  عليه ) ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ( فحذف هذا لدلالة  ,فظلموا أنفسهم وما ظلمونا

وكفـرهم بهـذه   , والأمر بالأكل , اجتمع ـ في الموضعين ـ إنزالُ المن والسلوى   كما 

أي من غير إشارة إلـى     , مما يتناسب مع إيراد الفعل على صيغة الإفعال         , النعمة في آية واحدة     

أما عندما أورده على صيغة التفعيل فكان ذكر التنزيـل          . تريث بعد إنزال المن والسلوى عليهم       

وهذا يتناسـب مـع   . وذكر المغفرة لمن تاب في أخرى     , والأمر بالأكل في آية أخرى      ,  آية   في

  .من خلال دلالته على التكثير الذي ينسجم مع معنى التريث ) نزلَ ( الفعل 

فأمرهم , قيد الأمر بالأكل بعدم الطغيان      ) نزلَ  ( ومما قد يشار إليه أيضا أنّه عندما قال         

وهذا ينسجم مع معنى التريث الذي أشار إليه الفعل         . فيه كي لا يحلّ عليهم غضب االله        ألّا يطغوا   

فلم يأمرهم بعدم الطغيان وإنما ذكر طغيانهم مباشـرة بعـد           , ) أنزلَ  ( أما عندما قال    , ) نزلَ  ( 

  . فكانت الآية مخبرةً عن النتيجة حيث أنّهم طغوا , الأمر بالأكل 

   : تنزيل المائدة: عاشرا 

إِذْ ﴿  : للدلالة على تنزيل المائدة في قوله تعـالى         ) وأنزلَ  , نزلَ  ( ورد كل من الفعلين     

قَالَ الْحوارِيون يا عيسى ابن مريم هلْ يستَطيع ربك أَن ينَزلَ علَينَا مائِدةً من السماء قَـالَ اتَّقُـوا                  

 قَالُوا نُرِيد أَن نَأْكُلَ منْها وتَطْمئِن قُلُوبنَا ونَعلَم أَن قَد صدقْتَنَا ونَكُون علَيهـا               ,منين  اللَّه إِن كُنْتُم مؤْ   

   يندالشَّاه نم,              لَنَا ع تَكُون اءمالس نةً مائِدنَا ملَينَا أَنْزِلْ عبر ماللَّه ميرم نى ابيسلِنَـا    قَالَ عا لِأَويد
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        ينازِقالر رأَنْتَ خَيقْنَا وزارو نْكةً مآَيرِنَا وآَخو,           ـنْكُمم دعب كْفُري نفَم كُملَيا علُهنَزإِنِّي م قَالَ اللَّه 

 ينالَمالْع نا مدأَح هذِّبا لَا أُعذَابع هذِّب١١٥-١١٢/المائدة[. ﴾فَإِنِّي أُع[   

, يلاحظ في الآيات السابقة أن التعبير عن سؤال الحواريين جاء من خلال الفعل المشدد               

ويلاحظ أيضا أن التعبير عن الإجابة      . وأن التعبير عن دعاء النبي جاء من خلال الفعل المخفّف           

  .إنّي منزلها : جاء من خلال البناء المشدد في قوله 

وإنما هذا كمـا  ,  أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة االله        حديجوز لأ فلا  " أما سؤالهم   

ولكنه يريد هل يسهل    , هل تستطيع أن تقوم معي وهو يعلم أنه مستطيع          :  لصاحبه   الإنسانيقول  

وعلـى   . )٢(" أن االله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابـه          " ومما يؤيد ذلك     , )١(" عليك  

فالحواريون يعلمون أن االله قادر     , ل الفعل المشدد أنسب في هذا السياق        هذا يكون التعبير من خلا    

فهم يريـدون   , فجاء طلبهم بصيغة التفعيل للدلالة على التكثير        , على أن ينزل مائدة من السماء       

  .وليكونوا عليها من الشاهدين , وليعلموا صدق النبي , ولتطمئن قلوبهم , تنزيلها ليأكلوا منها 

فلعلّ فيه دلالة على يقـين      ,  التعبير عن دعاء سيدنا عيسى من خلال الفعل المخفّف           أما

لكنّـه  , فقد كان جوابه في البداية أن يتّقـوا االله          , سيدنا عيسى بهوان ذلك الطلب على االله تعالى         

ة فجاءت الإجابة على دعائه بصيغ    . دعا االله بعد ذلك أن ينزلَ المائدة من أجل قومه لا من أجله              

ورود الإجابة منه تعالى بصيغة التفعيل المنبئـة     : " قال أبو السعود    , التفعيل عنايةً من االله تعالى      

 ...اللطف والإحسان  لإظهار كمال , عن التكثير مع كون الدعاء منه عليه السلام بصيغة الإفعال           

تحقيـق وجعـل   وفي تصدير الجملة بكلمـة ال . مع ما فيه من مراعاة ما وقع في عبارة السائلين  

من غير صـارف يثنيـه ولا       , تحقيق للوعد وإيذان بأنه تعالى منجز له لا محالة          , خبرها اسما   
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كانـت  " فقـد   . )١(" أي إني منزل المائدة عليكم مرات كثيرة        , وإشعار بالاستمرار   , مانع يلويه   

فكـانوا يـأكلون   تنزل عليهم أربعين يوما ، يأكل منها كل يوم أربعة آلاف أو خمسة آلاف نفر ،       

ولا ينقص منها شيء ، ثم تصعد ، ثم تنزل ، هكذا كل يوم حتى خانوا فيهـا ، فمـسخوا قـردة                

   .)٢(" وخنازير ، ورفعت المائدة 

  :تنزيل الحجة والبرهان لما زعم الكفار أنّه يعبد من دون االله : حادي عشر 

 والبرهان على صـحة الأسـماء   منفيا للدلالة على عدم تنزيل الحجة   ) نزلَ  ( ورد الفعل   

سنُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب بِما       ﴿  : قال تعالى   , التي زعم الكفار أنها تُعبد من دون االله         

          ينى الظَّالِمثْوم بِئْسو النَّار ماهأْوملْطَانًا وس لْ بِهنَزي ا لَمم كُوا بِاللَّه١٥١/عمـران آل [. ﴾أَشْر[ " 

يوهم أن فيه سـلطانا إلا  , ما لَم ينَزلْ بِه سلْطَاناً      : قوله  و... السلطان ههنا هو الحجة والبرهان      و

أن االله تعالى ما أنزله وما أظهره ، إلا أن الجواب عنه أنه لو كان لأنزل االله به سلطانا ، فلما لم                      

ي٤(" نما المراد نفي الحجة إ: " ري قال الزمخش . )٣( " ل به سلطاناً وجب عدمهنز(.   

قَالَ قَد وقَع علَيكُم مـن ربكُـم رِجـس          ﴿  : وقال تعالى حكاية عن سيدنا هود مع قومه           

تَظروا إِنِّـي   وغَضب أَتُجادلُونَني في أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآَباؤُكُم ما نَزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ فَانْ             

    رِيننْتَظالْم نم كُمعجعلهـا  ,  كـانوا يعبـدونها      ييعني أسماء الأصنام الت    " ]٧١/الأعراف [.﴾م

بـل  , فكأنها معدومة لـم توجـد       , بل تسميتها بالآلهة باطلة     , أسماء لأن مسمياتها لا حقيقة لها       

   .)٥(" الموجود أسماؤها فقط 
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   ١٣٥

ن من دونِ اللَّه ما لَم ينَزلْ بِه سلْطَانًا وما لَيس لَهم بِه علْم ومـا                ويعبدو﴿  : وقال تعالى     

 وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آَياتُنَا بينَات تَعرِفُ في وجوه الَّذين كَفَروا الْمنْكَر يكَـادون              ,لِلظَّالِمين من نَصيرٍ    

ن يتْلُون علَيهِم آَياتنَا قُلْ أَفَأُنَبئُكُم بِشَر من ذَلِكُم النَّار وعدها اللَّه الَّذين كَفَروا وبِـئْس                يسطُون بِالَّذي 

  يرصل به سلطانا      :  وقوله   ]٧١،٧٢/الحج[. ﴾الْموالـسلطان هنـا    , يعني الأصـنام    " ما لم ينز

   . )١(" الحجة والبرهان 

قُلْ إِنَّما حرم ربي الْفَواحشَ ما ظَهر منْها وما بطَن والْإِثْم والْبغْي بِغَيـرِ              ﴿   : وقال تعالى 

                   ـونلَمـا لَـا تَعم لَـى اللَّـهتَقُولُـوا ع أَنـلْطَانًا وس لْ بِهنَزي ا لَمم تُشْرِكُوا بِاللَّه أَنقِّ والْح﴾ .

وقيل ما  , ما تزايد قبحه     الفواحشو"  , )٢( " قل يا محمد لهؤلاء المشركين     " : أي   ]٣٣/الأعراف[

أفـرده  ,  والبغي الظلم أو الكبر  ,الخمر   وقيل شرب ...  الإثم والإثم ما يوجب     ...  بالفروج يتعلق

تهكم بالمشركين وتنبيه على تحـريم  : ل به سلطانا  وأن تشركوا باالله ما لم ينز      ...بالذكر للمبالغة   

 في صـفاته سـبحانه      بالإلحاد: وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون        , اتباع ما لم يدل عليه برهان       

ل برهانا بـأن يكـون      لأن االله لا ينز   , المراد التهكم بالمشركين    ف " , )٣(" وتعالى والافتراء عليه    

   .)٤( " غيره شريكا له

مه قَالَ أَتُحاجونِّي في اللَّه وقَد هدانِ       وحاجه قَو ﴿  : وقال تعالى مخبرا عن سيدنا إبراهيم       

                 ونا أَفَلَا تَتَذَكَّرلْمع ءي كُلَّ شَيبر عسئًا وي شَيبر شَاءي إِلَّا أَن بِه ا تُشْرِكُونلَا أَخَافُ مـفَ  ,وكَيو 

م بِاللَّه ما لَم ينَزلْ بِه علَيكُم سلْطَانًا فَأَي الْفَـرِيقَينِ أَحـقُّ   أَخَافُ ما أَشْركْتُم ولَا تَخَافُون أَنَّكُم أَشْركْتُ    

 ونلَمتَع كُنْتُم نِ إِنقال الفخر الرازي ]٨١-٨٠/الأنعام [. ﴾بِالْأَم  " :إبراهيم عليه الـسلام  اعلم أن 
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   ١٣٦

صـحة أقـوالهم ، منهـا أنهـم     لما أورد عليهم الحجة المذكورة فالقوم أوردوا عليه حججاً على      

 مـن جهـة   وقعتَ,  في إلهية هذه الأصنام       ومنها أنهم خوفوه بأنك لما طعنتَ      ...تمسكوا بالتقليد   

فقال لهم وكيف أخاف وأرهـب مـا أشـركتموه فـي            "  , )١(" هذه الأصنام في الآفات والبليات      

فع أو تضر لـدفعت عـن       ولو كانت تن  , عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه وهو لا يضر ولا ينفع           

وأنتم لا تخافون االله الذي خلقكم ورزقكم وهـو القـادر   , أنفسها كسري إياها وضربي لها بالفأس   

يعني مـا لـم     , لطانا  ـعلى نفعكم وضركم في إشراككم في عبادتكم إياه ما لم ينزل به عليكم س             

 ــولم يضع لك , يعطكم على إشراككم إياه في عبادته حجة         م يجعـل لكـم بـه    م عليه برهانا ول

  .)٢("عذرا

فجاءت , وهذا يتناسب مع السياقات التي ورد فيها        , ورد الفعل في الآيات السابقة مشددا       

والتوعـد  , والتكذيب والعنت   , الآيات مشتملة على شدة في الخطاب من خلال المجادلة بالباطل           

ففـي الموضـع الأول      . )٣( ونحو ذلك مما ينسجم مع إيراد الفعل على صيغة التفعيل         , بالعذاب  

. ومأواهم جهنّم بسبب عبادتهم هذه الأصـنام        , توعد االله الكافرين بأنه سيلقي في قلوبهم الرعب         

وفي الموضع الثاني أخبر تعالى أنّه قد وقع على الكافرين رجس وغضب من االله بسبب عنـادهم         

ناصـر لهـم بـسبب عبـادتهم      وفي الموضع الثالث أخبر تعالى أنّه لا        . وعبادتهم هذه الأصنام    

وفي الموضع الرابع ذكر عددا من أنكـرِ الأفعـال    . ثم توعدهم بالنار التي أعدها لهم       , الأصنام  

وحرم , وحرم البغي بغير الحق     , وحرم الإثم   , فأخبر أنّه قد حرم الفواحش      , التي حرمها تعالى    

تي توجب النار ولا سيما الإشـراك بـاالله         فجمع السياق عددا من أشنع الأفعال ال      . أن يشرك به    

, وفي الموضع الخامس جاء السياق مشتملا على مجادلة قوم سيدنا إبراهيم له بالباطـل               . تعالى  

                                                        

  . ٤٨ص,  ١٣ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  1

  .٢٥٣ص,  ٧ل آي القرآن ، ججامع البيان عن تأوي, الطبري .  2

  .٥٥ ـ ٥٤ص, بلاغة الكلمة في التعبير القرآني , فاضل السامرائي : انظر .  3



   ١٣٧

. وخوفوه أن يصيبه الضرر منها إن أصر علـى عنـادهم            , فقد جادلوه وحاجـوه في أصنامهم      

         في حين ورد   , ة في المجادلة والمحاورة     فجاء التشديد في هذه المواضع لما اشتملت عليه من شد

, الفعل مخفّفا في يوسف والنجم والروم ـ كما سيأتي لاحقا ـ لخلوها من هذه الشدة في المجادلة  

  ) .أنزلَ ( لما هو أهم وآكد مما استعمل فيه ) نزلَ ( فاستعمل 

  

  ) : أنزل ( 

وقد تم الحـديث سـابقا      ,  الكريم   مئةً وثلاثا وثمانين مرة في القرآن     ) أنزلَ  ( ورد الفعل     

 : للتعبير عن إنزال عدة على النحو الآتي) أنزلَ ( فجاء الفعل , عن الفرق بين الإنزال والتنزيل 

  :إنزال القرآن : أولا 

وقد تم الحـديث    , للدلالة على إنزال القرآن الكريم بعدة أسماء وصفات         ) أنزلَ  ( ورد الفعل   

فكان التنزيل للدلالة   , ) نزلَ  ( ودلالات التشديد في    , آن الكريم وإنزاله    عن الفرق بين تنزيل القر    

فجاء للدلالة على الإنزال دفعة     ,  أما الإنزال فهو عام     , على التنجيم والتدريج والتكثير والأهمية      

مـع  أو نحو ذلك مما ينـسجم  , وأنه من جهة االله تعالى  , أو للدلالة على عموم ما أُنزلَ       , واحدة  

  . السياقات 

شَهر رمضان الَّذي أُنْزِلَ فيه الْقُرآَن هدى لِلنَّاسِ وبينَات مـن الْهـدى             ﴿  : ففي قوله تعالى    

أنزل فيـه   " أي  , على إنزال القرآن الكريم جملة      ) أنزلَ  (   دلّ الفعل     ]١٨٥/البقرة[. ﴾والْفُرقَانِ  

ثم أنزل بـه جبريـل عليـه        , احدة إلى الكتبة في سماء الدنيا       القرآن من اللوح المحفوظ جملة و     

إِنَّـا  ﴿  : وكذلك في قوله تعـالى      . )١(" نجوما نجوما    صلى االله عليه وسلم   السلام على رسول االله     

   كَةاربم لَةي لَيف لْنَاه٣/الدخان [. ﴾ أَنْز[   رِ    ﴿  :  وقولهالْقَد لَةي لَيف لْنَاهإِنَّا أَنْز ﴾ .] نزلَأُ" أي   ]١/لقدرا 
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   ١٣٨

وكان ينزل على النبي صـلى االله  , جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ         

   .)١(" له وسلم نجوما على حسب الحاجة آعليه و

) أنزلَ  ( ل   دلّ الفع  ]٢/يوسف [. ﴾ إِنَّا أَنْزلْنَاه قُرآَنًا عربِيا لَعلَّكُم تَعقلُون     ﴿  : وفي قوله تعالى  

فالحديث , على أن كلّ ما نزل إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلّم من القرآن هو بلسان عربي                  

 ـ  : " قال ابن عطيـة     , وإنما عن صفة القرآن المنزل      , هنا ليس عن كيفية الإنزال       ا الإنـزال إم

 لكي تعلموا معانيه وتفهموا     أي أنزلناه بلغتكم  "  , )٢(" ا أن تتصف به التلاوة      وإم, بمعنى الإثبات   

   .)٣( " ما فيه

, أربـع مـرات   ) الـذكر  ( للدلالة على إنزال القرآن الكريم باسـم   ) أنزلَ  ( وورد الفعل   

فورد فـي قولـه تعــالى  . والحديث في هذه المواضع الأربعة عن القرآن الكريم بشكل عـام       

 من بيننَا بلْ هم في شَك من ذكْرِي بـلْ لَمـا يـذُوقُوا               أَؤُنْزِلَ علَيه الذِّكْر  ﴿    : حكاية عن الكفار    

 والمقصود اعتراضهم على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلّم لأنّه خُص بمـا              ]٨/ص [.﴾عذَابِ  

فالآية . ) ٤(" ولا أعظمنا شرفا    ,  بهذا دوننا وليس بأعلانا نسبا       صأي كيف خُ  " , نزلَ من القرآن    

وإنّما عـن إنكـار     , والحديث هنا ليس عن كيفية نزول القرآن        , نكار الكفار للقرآن الكريم     تبين إ 

لـذلك جـاء   . بحجة أنّه لو كان حقّا لما خُص به سيدنا محمد من بينهم             , كلّ ما نزل من القرآن      

ا عبر عن   أما عندم  . )٥(التخفيف للدلالة على الكتاب المنزل على سيدنا محمد من جهة االله تعالى             

فكان ذلك في سياق الاستهزاء الشديد كمـا قـال         , نزول الذكر من خلال الفعل المشدد كما سبق         

لذلك جاء التشديد ـ مرتين ـ في ذلـك    , كأن تخاطب جاهلا فتقول له يا أيها العالم , المفسرون 
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   . ٤٤/ النحلو , ١٠/ الطلاقو , ٥٠/الأنبياء: ورد أيضا في .  5



   ١٣٩

وفـي  ,  استخفافهم ففي الموضع الأول انسجم مع مقالة التعكيس التي تبين شدة         , الموضع تحديدا   

  .فجاء الرد من خلال البناء نفسه , الموضع الثاني جاء التشديد إثباتا لما أنكروه 

سـورةٌ  ﴿  : ففي قوله تعالى    , للدلالة على إنزال سور القرآن وآياته       ) أنزلَ  ( وقد يرد الفعل    

على ) أنزلَ  (  دلّ الفعل    ]١/النور [. ﴾ علَّكُم تَذَكَّرون أَنْزلْنَاها وفَرضنَاها وأَنْزلْنَا فيها آَيات بينَات لَ      

ثم أنزلها بعد ذلك نجوماً     , أنزلها من أم الكتاب في السماء الدنيا دفعة واحدة          : " الإنزال دفعة أي    

   . )١(" على لسان جبريل عليه السلام 

﴿ : ر نحو قوله تعـالى      وقد يرد للدلالة على إنزال السور والآيات بما فيها من أحكام وأوام           

                 ـمهانًـا وإِيم متْهادنُوا فَزآَم ينا الَّذانًا فَأَمإِيم هذه تْهادز كُمقُولُ أَيي نم منْهةٌ فَمورا أُنْزِلَتْ سإِذَا مو

ونرشتَبسمتثـال   أي أن المؤمنين يزدادون إيمانا بنزول القرآن مـن خـلال ا       ]١٢٤/التوبة [. ﴾ ي

قـال  , فدلّ الإنزال على ما جاء من جهته تعالى . ) ٢(والمنافقين يزدادون كفرا بإنكارهم , أوامره  

ووجب علـيهم   , لما أنزل االله السورة لزمهم فرض الإقرار بأنها بعينها من عند االله             : " الطبري  

ة التي زادهم نزول    فكان ذلك هو الزياد   , فرض الإيمان بما فيها من أحكام االله وحدوده وفرائضه          

. ﴾وقَد أَنْزلْنَا آَيات بينَـات  ﴿ : وقوله تعالى  . )٣(" السورة حين نزلت من الإيمان والتصديق بها    

ولَقَـد أَنْزلْنَـا إِلَـيكُم آَيـات        ﴿  : وقوله   . )٤(" يعني القرآن فيه بيان أمره ونهيه        " ]٥/المجادلة[

نَاتيب٥(" يعني القرآن في آيات واضحات مفسرات  " ]٣٤/النور[. ﴾م(  

للدلالة على إنزال القرآن الكريم ـ بعدة أسـماء وصـفات ـ فـي      ) أنزلَ ( لقد ورد الفعل 

أو للدلالة على عموم ما أُنزلَ من       , فجاء للدلالة على إنزال القرآن الكريم جملةً        , مواضع كثيرة   
                                                        

   . ١١٣ص,  ٢٣ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  1
   .٣٤٠ص,  ٢ج, تفسير البغوي : انظر .  2
   . ٧٢ص,  ١١ججامع البيان عن تأويل آي القرآن ، , الطبري .  3
  .٣٩٤ص,  ٣ج, بحر العلوم , السمرقندي .  4

  .٢٩٠ص,  ٣تفسير القرآن العظيم ، ج, ابن كثير .  5



   ١٤٠

أو ما اشتمل عليـه     , هيئته التي أنزله االله تعالى عليها       أو  , أو غايته   , القرآن الكريم لبيان صفته     

   .)١(من أوامر 

للدلالة على نزول القرآن الكريم في سياق ذكر نزول الكتب الأخرى           ) أنزلَ  ( وقد يرد الفعل    

 . ﴾ الْآَخرة هم يوقنُـون   والَّذين يؤْمنُون بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ من قَبلك وبِ         ﴿  : نحو تعالى   , قبله  

   .)٣(وهنالك مواضع أخر ورد فيها ذلك  . )2( والمقصود القرآن والكتب السالفة ]٤/البقرة[

  

  :إنزال الكتب السماوية قبل القرآن الكريم : ثانيا 

وهذا ينـسجم مـع     , للدلالة على إنزال الكتب السماوية قبل القرآن الكريم         ) أنزلَ(ورد الفعل   

لذلك لم يعبر عن إنزالها من خـلال الفعـل    , فقد نزلت الكتب السابقة دفعةً      , لإنزال دفعي   كون ا 

  . وقد تم الحديث عن دلالة التشديد فيه سابقا, إلا في موضع وحيد اختص بنزول التوراة , )نزلَ(

لك قوله  من ذ , للدلالة على إنزال الكتب السماوية غير القرآن كثيرا         ) أنزلَ(وقد ورود الفعل    

ي إِبراهيم وما أُنْزِلَت التَّوراةُ والْإِنْجِيلُ إِلَّا من بعده أَفَلَا          ـلَ الْكتَابِ لِم تُحاجون ف    ـيا أَه ﴿  : تعالى  

  لُونق٦٥/آل عمران  [.﴾تَع[    وقوله تعالى  :  ﴿   نُورى ودا هيهاةَ فرلْنَا التَّوإِنَّا أَنْز﴾ .] ٤٤/ئـدة الما[ 

                                                        

, ٦٦ ,٤٨/المائـدة و , ١٧٤, ١١٣, ١٠٥/النساءو, ٧/وآل عمران , ٢٨٥ , ٢٣١, ٩٩/البقرة: ورد ذلك في    .  1
, ١٥٧, ١٥٥, ٩٣, ٩٢/الأنعـام و, ١/الرعـد و, ٣٠/الأحقـاف و, ١٠/الأنبياءو, ١٥٧ , ٢/الأعرافو , ٨٣, ٦٨
, ٢١/الحشرو, ١/الكهفو, ٢٩/صو, ١١٣, ٢/طهو , ٨/والتغابن, ٦٤/النحلو, ٥١, ٤٧/العنكبوتو, ١/إبراهيمو
, ١٦/الحـج و, ٤٦/النـور و, ٨٧/القـصص و, ٤١/الأنفـال و,١٢٧, ٨٦/التوبةو, ٢٠/محمدو , ٤١, ٢/الزمرو
  .٩٤/يونس, ٥٥/الزمرو, ٣٧/الرعدو
   .٨٦ص,  ١ج, المحرر الوجيز ,  عطية ابن: انظر .  2
 , ١٦٢ , ٦٠/ والنـساء  , ١٩٩ , ٨٤ , ٧٢/وآل عمـران   , ١٣٦ , ٩١ , ٩٠ , ٤١/البقرة: ورد ذلك في    .  3

 /النحـل و , ٦/والفرقان , ٣٦, ١٩/والرعد , ١٠٥/والإسراء , ٩١/ والأنعام ,٨١ , ٦٤ , ٥٩/ المائدةو , ١٦٦
  . ٤٦/ والعنكبوت , ١٤/هودو, ٩/ومحمد , ٦/و سبأ , ٣٠،٢٤



   ١٤١

أي  " ]١٥٦/الأنعـام [. ﴾ أَن تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكتَاب علَى طَائِفَتَينِ مـن قَبلنَـا             ﴿: وقوله تعالى   

   .)٢(وهنالك مواضع أخر ورد فيها ذلك  . )١(" التوراة والإنجيل 

ية قبل القـرآن  للدلالة على إنزال بعض ما جاء في الكتب السماو) أنزلَ ( وقد يرد الفعل     

إِن ﴿  : قال تعـالى    , من ذلك إنزال صفة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم في التوراة             , الكريم  

                  إِلَّا النَّار هِمطُوني بف أْكُلُونا يم يلًا أُولَئِكنًا قَلثَم بِه ونشْتَريتَابِ والْك نم لَ اللَّها أَنْزم ونكْتُمي ينالَّذ

  أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّملَا يكتموا ما أنـزل  : "أي  . ]١٧٤/البقرة [. ﴾و 

إِن الَّذين يكْتُمون مـا  ﴿ : وقال تعالى  . )٣(" صلى االله عليه وسلم   االله في التوراة من صفة محمد       

  يالْب نلْنَا مأَنْز             نُوناللَّاع منُهلْعيو اللَّه منُهلْعي تَابِ أُولَئِكي الْكلِلنَّاسِ ف نَّاهيا بم دعب نى مدالْهو نَات  ﴾ 

  . ) ٤("والهدى نعت النبي وصفته, فالبينات الحلال والحرام والحدود والفرائض  " ]١٥٩/البقرة [.

لَقَـد أَرسـلْنَا    ﴿  :  على إنزال جنس الكتاب نحو قوله تعالى         للدلالة) أنزلَ  ( وقد ورد الفعل    

           طـسبِالْق النَّاس قُوملِي انيزالْمو تَابالْك مهعلْنَا مأَنْزو نَاتيلَنَا بِالْبسالمـراد  "  و ]٢٥/الحديـد [. ﴾ر

ذي أَنْـزلَ الْكتَـاب بِـالْحقِّ       اللَّه الَّ ﴿  : وقوله تعالى    . )٥("  رسول    فيدخل فيه كتاب كلّ     ,الجنس

  انيزالْماسم جنس مراد به جميع الكتب الـسماوية        و " ]١٧/الشورى[. ﴾و تَابوقولـه   . )٦(  "الْك

تَاب بِـالْحقِّ   كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين مبشِّرِين ومنْذرِين وأَنْزلَ معهم الْك           ﴿  : تعالى  

     يها اخْتَلَفُوا فيمالنَّاسِ ف نيب كُمحأو مع كـل واحـد مـنهم        , يريد الجنس   "  و ]٢١٣/البقرة[.  ﴾ لِي

                                                        

   .١٨٠ص,  ٢ج, فتح القدير , الشوكاني .  1
   .٤٦/العنكبوتو , ٨٤ , ٥٣ , ٤ , ٣/عمران آلو , ١٣٦/ البقرة: ورد في .  2
  . ١٧١ص,  ١ج, فتح القدير , الشوكاني .  3

   .١٦٥ص,  ١ج, زاد المسير , الجوزي .  4
   .١٧٧ص,  ٥ج, فتح القدير , الشوكاني .  5
   .٦٤ص,  ٧ج, أضواء البيان , شنقيطي ال.  6



   ١٤٢

يعني بجميـع    " ]١٥/الشورى[.  ﴾   وقُلْ آَمنْتُ بِما أَنْزلَ اللَّه من كتَابٍ      ﴿  : وقوله تعالى   . )١("كتابه

  . )٢("  وعلى من كان قبلي علي, ما أنزل االله من الكتب 

  : إنزال الملائكة : ثالثا 

فورد للتعبير عما اقترحـه     , للدلالة على إنزال الملائكة ثمان مرات       ) أنزلَ  ( ورد الفعل     

وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في        ﴿  : قال تعالى حكاية عنهم     . الكفار عنادا وكفرا    

صلى  النبيطلبوا أن يكون    : "  أي   ]٧/الفرقان[. ﴾أَسواق لَولَا أُنْزِلَ إِلَيه ملَك فَيكُون معه نَذيرا         الْ

فقالوا له ما بالك وأنت رسول االله تأكـل          . " )٣("  مصحوبا بملك يعضده ويساعده      االله عليه وسلم  

 , االله مستغن عن جميع ذلك      كان رسولَ   من أي إن , الطعام وتقف بالأسواق وتريد التماس الرزق       

   . )٤( " ثم قالوا له سل ربك أن ينزل معك ملكا ينذر معك

.  ﴾ وقَالَ الَّذين لَا يرجون لِقَاءنَا لَولَا أُنْزِلَ علَينَا الْملَائِكَةُ أَو نَـرى ربنَـا             ﴿  : وقال تعالى     

وكذلك فـي   .  )٥( "  فيخبروننا بأنك رسول االله إلينا     أنزل علينا الملائكة  هلا  : "  أي   ]٢١/الفرقان[

فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما هذَا إِلَّا بشَر مثْلُكُم يرِيد أَن يتَفَضلَ علَيكُم ولَو شَـاء                  ﴿  : قوله  

قَالُوا لَـو شَـاء     ﴿  :  وقوله   ]٢٤/المؤمنون [. ﴾ نَا الْأَولِين اللَّه لَأَنْزلَ ملَائِكَةً ما سمعنَا بِهذَا في آَبائِ       

 ونركَاف بِه لْتُمسا أُرلَائِكَةً فَإِنَّا بِملَ منَا لَأَنْزب١٤/فصلت [.﴾ر[   

قُضي الْأَمر  وقَالُوا لَولَا أُنْزِلَ علَيه ملَك ولَو أَنْزلْنَا ملَكًا لَ        ﴿  : وورد مرتين في قوله تعالى      

    وننْظَرلَا ي أي قالوا هلا أنزل االله عليك ملكا نراه ويكلمنا أنه نبي حتى نـؤمن               ]٨/الأنعام [.﴾ثُم

                                                        

  .٢٨٣ص,  ١ ج ,الكشاف, الزمخشري .  1
  .٢٢٧ص,  ٣ ج,بحر العلوم  , السمرقندي.  2

  .٦٣ص,  ٤ج, فتح القدير , الشوكاني .  3

  .٢٠١ص,  ٤ج, لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ا, ابن عطية .  4

 . ٥٣٤ص,  ٢ج, بحر العلوم , السمرقندي .  5



   ١٤٣

فجاء التعبير عن اقتراحهم مـن       . )١(  " كقولهم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا         ,به ونتبعه 

) . لـولا أُنـزِلَ   ( ف انسجاما مع التخفيف في وجاء الرد بالتخفي , ) أنزلَ  ( خلال الفعل المخفف    

وهي دلالة الفعل على النـزول مـرة   , ) ولو أنزلنا  ( ولعلّ هنالك دلالة أخرى للتخفيف في قوله        

وقيـل  : " قال الكلبـي    , فلو أنزلَ االله ملكا لماتوا حالما رأوه من هول رؤيته           , واحدة لا تدريجا    

   .)٢(" ل رؤيته المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا من هو

فهم لا علم لهـم     , ) أنزل  ( لقد جاء التعبير عما اقترحه الكفار من خلال الفعل المخفف           

أما الرد عليهم فمن خـلال الفعـل        . وإنّما يقولون ذلك على سبيل العناد       , بكيفية نزول الملائكة    

وعلـى  , شديد على الأهميـة     فدلّ الت , لأن االله تعالى يعلم كيف ينزل ملائكته        , ) نزلَ  ( المشدد  

  . التكثير 

﴿ : فورد في قوله تعالى     , للدلالة على إنزال جنود االله من السماء        ) أنزلَ  ( وورد الفعل     

                و تْ ثُـمبحا ربِم ضالْأَر كُملَياقَتْ عضئًا وشَي نْكُمتُغْنِ ع فَلَم تُكُمكَثْر تْكُمبجنٍ إِذْ أَعنَيح مويو  ـتُملَّي

  بِرِيندم,                ينالَّـذ ذَّبعا وهوتَر ا لَمنُودلَ جأَنْزو يننؤْملَى الْمعو ولِهسلَى رع ينَتَهكس لَ اللَّهأَنْز ثُم 

     رِينالْكَاف اءزج ذَلِكوا وبـو  وقال أ , )٣(" يريد الملائكة : "  قال الواحدي    ]٢٦،٢٥/التوبة[. ﴾كَفَر

مخفّفـا  ) أنزلَ ( فجاء  . )٤(" هم الملائكة عليهم السلام عليهم البياض على خيول بلق : " السعود  

فإنزال السكينة في القرآن يكون ـ كما مر سابقا ـ من   , ) أنزل السكينة ( هنا ليتناسب مع قوله 

ن الملائكـة لـم     وهي أ , ولعلّ في التخفيف في هذا الموضع دلالة أخرى         . خلال الفعل المخفّف    

                                                        
   .١٠١ص,  ٢ج, فتح القدير , الشوكاني .  1
  .٣ص,  ٢ج, التسهيل لعلوم التنزيل , الكلبي .  2

  .٤٥٩ص,  ١الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج, الواحدي .  3

  .٥٦ص,  ٤ ج ,إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, السعود أبو .  4



   ١٤٤

ونزلت لا للقتال ، ولكن لتجبـين الكفـار         : " قال السمعاني   , تنزل للقتال وإنما لتشجيع المسلمين      

   .)١(" وتشجيع المسلمين ، فإن المروي أن الملائكة لم تقاتل إلا في يوم بدر 

د من السماء ومـا كُنَّـا       ﴿ وما أَنْزلْنَا علَى قَومه من بعده من جنْ        : وورد في قوله تعالى     

  نْزِلِينم ,        ﴾ وندخَام مةً فَإِذَا هداحةً وحيكَانَتْ إِلَّا ص والمقصود قـوم حبيـب     ] ٢٩،٢٨/يس. [إِن

أمر حبيـب   , ى عليه السلام عندما بعثهم إلى أنطاكية        وهو الرجل الذي آمن برسل عيس     , النجار  

 . )٢(وقيل لما هموا بقتله رفعه االله إلى الجنّـة          , لكنّهم لم ينتصحوا وقتلوه     , قومه أن يؤمنوا بهم     

فيخبر االله تعالى أنّه لم يرسل إليهم جنودا من السماء لإهلاكهم كما وقع ذلك للنبي صلى االله عليه                  

فالجند فـي هـذه الآيـة بمعنـى      . )٣(نّما أهلكهم بصيحة جبريل عليه السلام   وإ, وسلم يوم بدر    

أي ما أنزلنـا لأهلاكهـم   ,  الملائكة   الظاهر أن المراد بهذا الجند جند     : " قال الألوسي   , الملائكة  

وقد تناسب إيراد الفعل مخفّفا مع معنى النظم القرآني الذي أشار إلى تحقير القـوم                . )٤( " ملائكة

الظاهر أن معنـى الـنظم      : " قال الشوكاني   , وهوانِ أمر إهلاكهم على االله تعالى       , غيرهم  وتص

 "  ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جندا من الـسماء     يأ, وتصغير أمرهم   ,  تحقير شأنهم    يالقرآن
 فإنه لم يحـتج إلـى     ,إشارة إلى هلاكهم بعده سريعاً على أسهل وجه       : " وقال الفخر الرازي     , )٥(

  .)٦(" لكون الأمر هيناً عند االله تأكيد ) واحدة(وقوله ... إرسال جند يهلكهم

  

  
                                                        

  . ٢٩٩ص,  ٢تفسير القرآن ، ج, السمعاني .  1
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   ١٤٥

  : إنزال الماء : رابعا 

ورد الفعل أنزل للدلالة على إنزال الماء من السماء أربعا وعشرين مـرة فـي القـرآن                   

ماء بـشكل  فجاء للدلالة على إنزال ال  , وقد ورد بصيغة الماضي في جميع هذا المواطن         , الكريم  

في القرآن الكريم فـي الـسياقات التـي         ) نزل(ورد  : وبمعنى آخر . أي على سبيل الذكر   , عام  

) نزلَ(ما استعمل فيه    " أي أن   , ) أنزل(روعي فيها التكثير والتدرج والاهتمام والمبالغة أكثر من         

  .)١ ()"أنزلَ(يكون أهم وآكد مما استعمل فيه 

فجاء الإنزال عامـا للدلالـة علـى        , قات تعديد نعم االله تعالى      في سيا ) أنزلَ(ورد الفعل     

وقد ذُكر ـ غالبـا ـ    , حدث نزول الماء من السماء بوصفه مظهرا من مظاهر قدرة االله ونعمته 

﴿ الَّـذي جعـلَ     : قال تعالى   , مع ذكر خلق الأرض والسماوات والجبال والليل والنهار وغيرها          

   ا ودهم ضالْأَر شَـتَّى               لَكُم اتنَب نا ماجوأَز نَا بِهجفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مأَنْزلًا وبا سيهف لَكُم لَكس

﴿ خَلَقَ السماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها وأَلْقَى في الْـأَرضِ رواسـي أَن             : وقال تعالى   ] ٥٣/طه. [﴾

.  من كُلِّ دابة وأَنْزلْنَا من السماء ماء فَأَنْبتْنَا فيهـا مـن كُـلِّ زوجٍ كَـرِيمٍ ﴾                  تَميد بِكُم وبثَّ فيها   

﴿ أَلَم تَر أَن اللَّه أَنْزلَ من السماء ماء فَأَخْرجنَا بِـه ثَمـرات مخْتَلفًـا                : وقال تعالى   ] ١٠/لقمان[

: وقال تعالى   ] ٢٧/فاطر. [بالِ جدد بِيض وحمر مخْتَلفٌ أَلْوانُها وغَرابِيب سود ﴾        أَلْوانُها ومن الْجِ  

﴿ الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشًا والسماء بِنَاء وأَنْزلَ من السماء ماء فَأَخْرج بِه من الثَّمرات رِزقًا                 

  .)٢(وقد ورد ذلك في مواضع أخر ] ٢٢/البقرة. [وا لِلَّه أَنْدادا وأَنْتُم تَعلَمون ﴾لَكُم فَلَا تَجعلُ

فجاء نزول المطـر علـى      , في سياقات ضرب الأمثال للناس      ) أنزلَ  ( كما ورد الفعل      

 مثَـلُ   ﴿ إِنَّما : قال تعالى   , ويتفكّره ويتدبره   , سبيل الذكر ليستحضر الإنسان ما ضربه االله مثلا         

                                                        

   .٥٤ص, بلاغة الكلمة في التعبير القرآني , فاضل السامرائي  . 1
 , ٥/والجاثيـة  , ١٨/والمؤمنـون  , ٦٣/والحـج  , ٢١/والزمر , ١٤/والنبأ , ١٦٤/البقرة: ورد كذلك في     . 2

  .٦٠/والنمل , ٦٥/والنحل , ٣٢/وإبراهيم , ٥٧/والأعراف , ٩٩/لأنعاموا , ٣٩/وفصلت , ٥/والحج



   ١٤٦

الْحياة الدنْيا كَماء أَنْزلْنَاه من السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ الْأَرضِ مما يأْكُلُ النَّاس والْأَنْعـام حتَّـى إِذَا                  

         ا أَتَاههلَيع ونرقَاد ما أَنَّهلُهأَه ظَننَتْ ويازا وفَهخْرز ضالْأَر ـا     أَخَذَتلْنَاهعا فَجارنَه لًا أَونَا لَيرا أَم

﴾ ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو اتلُ الْآَينُفَص سِ كَذَلِكبِالْأَم تَغْن لَم ا كَأَنيدص١(] ٢٤/يونس. [ح(  

بل كـان لهـا     , على ذكر مظاهر قدرة االله فقط       ) أنزلَ  ( ولم تقتصر دلالة التخفيف في      

ففي السياقات التي ورد فيها ذكر الشُّرب أو السقْي         , لسياقات التي وردت فيها     دلالات تنسجم مع ا   

, وصفة الماء المـشروب     ) أنزلَ  ( ولعلّ هنالك انسجاما بين التخفيف في       , ) أنزلَ  ( ذُكر الفعل   

موه من الْمزنِ أَم نَحن الْمنْزِلُون      أَأَنْتُم أَنْزلْتُ , ﴿ أَفَرأَيتُم الْماء الَّذي تَشْربون      : انظر إلى قوله تعالى     

والمقصود به الـسحاب  , لقد ورد ذكر المزن في القرآن الكريم مرة وحيدة         ] ٦٩،٦٨/الواقعة. [﴾

" وقيل هو السحاب الأبيض وماؤه أعـذب        , واحده مزنة   , أي من السحاب    : " قال أبو السعود    , 
وب ذكر المزن للدلالة على الماء العذب الذي أنعم االله به           ولما كان الحديث عن الماء المشر      , )٢(

للدلالة على بقاء هذا الماء صـافيا       ) أنزل  ( وذكر الإنزال بالفعل المخفف     , على الناس ليشربوه    

, يفيـد التـدرج والتكـرار       ) نزل  ( بالتخفيف لأن التشديد في     ) أنزلتموه  ( فقال  , لغاية الشرب   

الموجـود  : " قال الألوسي   , لى التراب فإنه يفقد عذوبته ويصبح مالحا        والماء العذب إذا جرى ع    

وكثيرا ما إذا جرت المياه العذبة على الأراضي المتغيـرة  , من الماء الملح أكثر من الماء العذب       

فتناسب التخفيف في التعبير عن إنزال الماء مع صـفة المـاء             . )٣(" التربة أحالتها إلى الملوحة     

  .المشروب 

﴿ هو الَّذي أَنْزلَ من السماء ماء لَكُم منْه شَراب ومنْـه شَـجر فيـه                : في قوله تعالى    و  

 ﴾ ونيمب في هذا السياق      ] ١٠/النحل. [تُسـلَ      : وفي قوله تعالى    , ذُكر الشّرسي أَرالَّـذ وهو ﴿

                                                        

  . ٤٥/والكهف  , ١٧/الرعد : ورد أيضا في  . 1
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   ١٤٧

لِنُحيي بِه بلْدةً ميتًا ونُـسقيه ممـا        , نَا من السماء ماء طَهورا      الرياح بشْرا بين يدي رحمته وأَنْزلْ     

﴿ : وكـذلك فـي قولـه تعـالى     . ذُكر السقْي  ]  ٤٨،٤٩/الفرقان. [خَلَقْنَا أَنْعاما وأَنَاسي كَثيرا ﴾    

اءمالس نلْنَا مفَأَنْز حاقلَو احيلْنَا الرسأَرو﴾ وهنَاكُمقَيفَأَس اء٢٢/الحجر. [ م [  

  :إنزال الوحي والنبوة : خامسا 

للدلالة على ذلك في قوله تعالى مخبرا عن أهـل أنطاكيـة عنـدما              ) أنزلَ  ( ورد الفعل   

أَنْـزلَ  قَالُوا ما أَنْتُم إِلَّا بشَر مثْلُنَا ومـا    ﴿   : )١(جاءهم الرسل الثلاثة من جهة عيسى عليه السلام         

    ءشَي نم نمحقال الـشوكاني     , )٢(" مما تدعونه من الوحي والرسالة      "  أي   ]١٥/يس[. ﴾الر " :

قالوا وما  : " وقال الطبري    , )٣(" مما تدعونه أنتم ويدعيه غيركم ممن قبلكم من الرسل وأتباعهم           

فهم قد كذّبوا ما أُنزلَ مـن       ,  )٤( " أنزل الرحمن إليكم من رسالة ولا كتاب ولا أمركم فينا بشيء          

  . )٥()"وما أنزل الرحمن من شيء( هذه الأمة أنكرت النبوءة بقولها : " قال ابن عطية , رسالات 

بينما ورد مشددا عندما كان الحديث عن حسد        , في هذه الآية مخفّفا     ) أنزلَ  ( ورد الفعل   

وعندما كان الحديث عـن حـال   , النبوة الكفار لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلّم لأن االله خصه ب  

لمـا  ) نزلَ(فاستعمل  " , فجاء التشديد منسجما مع شدة السياقات التي ورد فيها          . الكفّار في جهنّم    

, أما ما جاء في هذه الآية فليس من الشدة كالذي جاء في مواطن التـشديد               . )٦(" هو أشد وأقوى    

﴿ : قـال تعـالى   ,  فر بسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم        فهذه الآية مثلٌ ضربه االله تعالى لمن ك       

        لُونسرا الْمهاءإِذْ ج ةيالْقَر ابحثَلًا أَصم ملَه رِباضنَـا   ,وززا فَعموهنِ فَكَـذَّباثْنَي هِملْنَا إِلَيسإِذْ أَر 
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   ١٤٨

      لُونسرم كُمفَقَالُوا إِنَّا إِلَي إِلَّا              قَالُوا   ,بِثَالِث أَنْتُم إِن ءشَي نم نمحلَ الرا أَنْزمثْلُنَا وم شَرإِلَّا ب ا أَنْتُمم

  ونبأمر أن يضرب    ,صلى االله عليه وسلم     خطاب للنبي   : "  قال القرطبي    ]١٥-١٣/يس[. ﴾تَكْذ 

   . )١(" لقومه مثلا بأصحاب القرية 

  :  إنزال الشرائع والأحكام  : سادسا 

سواء أكان  , للدلالة على إنزال الشرائع والأحكام من عند االله تعالى          ) أنزلَ  ( د الفعل   ور  

أم كان إنزالها نجوما كما فـي القـرآن         , إنزالها دفعة كما في الكتب السماوية قبل القرآن الكريم          

 كما شـاء  وإنما إقرارها أن تكون أحكاما للعباد, والمقصود من إنزالها ليس كيفية نزولها  . الكريم  

.  ﴾   ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئِك هـم الْكَـافرون          ﴿  : من ذلك قوله تعالى     . االله تعالى لها    

:   وقوله ]٤٥/المائدة[. ﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمون          ﴿  :  وقوله   ]٤٤/المائدة[

  ﴿نمو          قُونالْفَاس مه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنْزبِم كُمحي هي عامة في كل من     : قيل   " ]٤٧/المائدة[. ﴾ لَم

 .)٣(وقد ورد ذلك في مواضع أخر , )٢(" لم يحكم بما أنزل االله من المسلمين واليهود والكفار 

  :ى االله عليه وسلم إنزال الآيات التي اقترحها الكفار على سيدنا محمد صل: سابعا 

, للدلالة على إظهار الآيات التي اقترحها الكفار على سيدنا محمـد            ) أنزلَ  ( ورد الفعل     

فَلَعلَّك تَارِك بعض ما يوحى إِلَيك وضائِقٌ بِه صدرك أَن يقُولُوا لَولَا أُنْـزِلَ علَيـه             ﴿  : قال تعالى   

    م هعم اءج أَو يلٌ          كَنْزكو ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهو يرا أَنْتَ نَذإِنَّم أي هلّـا أعطـاه      " ]١٢/هود[. ﴾لَك

, فالكنز ما يدخر من المال في الأرض        , ربه كنزا من لدنه يغنيه في نفقته ويمتاز به على غيره            

   .)٤(" ه به وبإنزاله عليه على كونه من عند االله يخص, عبروا عنه بما ينال بغير كسب 
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   ١٤٩

. ﴾ويقُولُون لَولَا أُنْزِلَ علَيه آَيةٌ من ربه فَقُلْ إِنَّما الْغَيـب لِلَّـه            ﴿  : وورد في قوله تعالى        

, كآية موسى وعيـسى عليهمـا الـسلام         ,  اقترحوهاأرادوا آية من الآيات التي      و " ]٢٠/يونس[

وطلبوا ذلك تعنتا   , على يده صلى االله تعالى عليه وسلم        ومعنى إنزالها عليه إظهار االله تعالى لها        

 بآيات ظاهرة ومعجزات باهرة تعلو على جميع الآيـات       صلى االله عليه وسلم   فقد أتى    وعنادا وإلا 

لا سيما القرآن العظيم الباقي إعجازه على وجـه الـدهر إلـى يـوم               , وتفوق سائر المعجزات    

 لَولَا أُنْزِلَ علَيه آَياتٌ من ربه قُلْ إِنَّما الْآَياتُ عنْد اللَّه وإِنَّما أَنَا              وقَالُوا﴿  : وقال تعالى    . )١("القيامة

   بِينم يرهلا أنزل عليه آية مثل ناقة صالح ومائدة عيـسى عليهمـا   : " أي ]٥٠/العنكبوت [.﴾نَذ 

   . )٣( أكثر من موضع ويتكرر قوله تعالى حكاية لما قالوه في . )٢(" السلام ونحو ذلك

  : إنزال المائدة : ثامنا 

: للدلالة على إنزال المائدة في قوله تعالى حكاية عن سيدنا عيـسى             ) أنزلَ  ( ورد الفعل     

ا وآَخرِنَا وآَيـةً    قَالَ عيسى ابن مريم اللَّهم ربنَا أَنْزِلْ علَينَا مائِدةً من السماء تَكُون لَنَا عيدا لِأَولِنَ              ﴿  

ينازِقالر رأَنْتَ خَيقْنَا وزارو نْكالحديث عن دلالة ذلك سابقا]١١٤/المائدة [. ﴾م وقد تم  .  

  :إنزال الحجة والبرهان لما زعم الكفار أنّه يعبد من دون االله : تاسعا 

البرهان على صحة الأسـماء     منفيا للدلالة على عدم إنزال الحجة و      ) أنزلَ  ( ورد الفعل     

مـا  ﴿ : قال تعالى حكاية عن سيدنا يوسف عليه السلام    , التي زعم الكفار أنها تُعبد من دون االله         

 ]٤٠/يوسـف [. ﴾تَعبدون من دونه إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآَباؤُكُم ما أَنْزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ               

وإنما ذكر بلفظ   " , ديث هنا حكاية عما حكاه سيدنا يوسف للفتيين اللذين كانا معه في السجن              والح

وكل من هو على مثل حالهما مـن  , الجمع وقد ابتدأ الخطاب للاثنين لأنه أراد جميع أهل السجن   
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  , آلهـةً  لٌ ولا نق   عقلٌ والمعنى أنكم سميتم ما لم يدل على استحقاقه الألوهيةَ         . " )١(" أهل الشرك   

وإنّما ورد الفعل دون تشديد لأن السياق لـيس   . )٢(" ثم أخذتم تعبدنوها باعتبار ما تطلقون عليها        

فالآية تحكي ما قاله سيدنا يوسف للفتيـين فـي أثنـاء            , فيه شدة كالتي كانت عندما ورد مشددا        

 ما يعبدونـه مـن دون   وإنما أخبرهم ذلك موضحا أن, إذ ليس هنالك مجادلة دارت بينهم   , سجنه

إنما هو عرض لعقيدته عليـه الـسلام قبـل أن       " فما ورد هنا    , االله باطلٌ ولا حجة على صحته       

   .)٣(" يؤول الرؤيا للفتيين 

إِن هي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآَباؤُكُم ما أَنْزلَ اللَّه بِها مـن             ﴿  : وورد في قوله تعالى     

 يأ " ]٢٣/الـنجم [. ﴾طَانٍ إِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وما تَهوى الْأَنْفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهدى              سلْ

ليس تحتها مما تنبىء هي عنه من       , ما الأصنام باعتبار الألوهية التي يدعونها إلا أسماء محضة          

نـزل االله تعـالى بهـا برهانـا ولا          أولا  , حقيقة لها   لا  ف"  , )٤(" ء ما أصلا    يمعنى الألوهية ش  

فالآيات الكريمـة   , والشدة في السياق ههنا ليست كالتي كانت عندما ورد الفعل مشددا            . )٥("حجة

أما عندما ورد الفعل مشددا فاشـتملت       . توضح أن الأصنام التي أسموها ثم عبدوها لا حقيقة لها           

, والتوعد بالعذاب الشديد للكفـار      , والعنت والتكذيب   , ة بالباطل   السياقات على شدة نحو المجادل    

  .فجاء التشديد متناسبا مع تلك السياقات 

أَم أَنْزلْنَا علَيهِم سـلْطَانًا فَهـو       ﴿  : وورد منفيا من خلال لفظ الاستفهام في وقوله تعالى            

      شْرِكُوني ا كَانُوا بِهبِم تَكَلَّميقول تعالى ذكـره أم أنزلنـا علـى         : "  قال الطبري    ]٣٥/الروم [.﴾ي

وإنما يعنـي جـل   ... هؤلاء الذين يشركون في عبادتنا الآلهة والأوثان كتابا بتصديق ما يقولون           
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وإنما هو شيء افتعلـوه  , ولا أرسل به رسولا , ثناؤه بذلك أنه لم ينزل بما يقولون ويفعلون كتابا      

يعني لم ينـزل    , والمراد به النفي    , اللفظ لفظ الاستفهام    ف . " )١( "واختلقوه اتباعا منهم لأهوائهم     

ذلك أن الشدة في    , ) أنزلَ  ( فجاء التعبير في هذه الآية من خلال الفعل          . )٢(" عليهم حجة بذلك    

وإِذَا مس النَّاس   ﴿  : قال تعالى   , السياق هنا ليس كالتي كانت في السياقات التي ورد فيها التشديد            

     شْرِكُوني هِمببِر منْهةً إِذَا فَرِيقٌ ممحر نْهم مإِذَا أَذَاقَه ثُم هإِلَي يبِيننم مهبا روعد رـا  ,ضوا بِمكْفُرلِي 

     ونلَمفَ تَعووا فَستَّعفَتَم منَاهتَكَلَّ     ,آَتَيي ولْطَانًا فَهس هِملَيلْنَا عأَنْز أَم    ـشْرِكُوني ا كَانُوا بِـهبِم إِذَا ,مو 

  قْنَطُوني مإِذَا ه يهِمدتْ أَيما قَدئَةٌ بِميس مهبتُص إِنا ووا بِهةً فَرِحمحر أَذَقْنَا النَّاس,   ا أَنوـري لَـمأَو 

 فالآيات  ]٣٧-٣٣/الروم [.﴾قَومٍ يؤْمنُون   ـذَلِك لَآَيات لِ  اللَّه يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء ويقْدر إِن في         

وإذا أصابتهم  , فـإذا أصابتهم مصيبة دعوا االله      , تتحدث عن أحوال الناس في السراء والضراء        

فليس هنالك شدة بتكذيب وعنت ومجادلة كما كان الأمر فـي مـواطن           . رحمة فمنهم من يشرك     

  .التشديد 

  :المن والسلوى إنزال : عاشرا 

فـورد  , للدلالة على إنزال المن والسلوى مرتين في القرآن الكريم          ) أنزلَ  ( ورد الفعل     

﴿ وظَلَّلْنَا علَيهِم الْغَمام وأَنْزلْنَا علَيهِم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات ما رزقْنَاكُم             : في قوله تعالى    

﴿ وظَلَّلْنَـا علَـيكُم   : وقوله تعـالى  ] ١٦٠/الأعراف. [ا ولَكن كَانُوا أَنْفُسهم يظْلمون ﴾    وما ظَلَمونَ 

                مهكَانُوا أَنْفُـس نلَكونَا وا ظَلَممو قْنَاكُمزا رم اتبطَي نى كُلُوا ملْوالسو نالْم كُملَيلْنَا عأَنْزو امالْغَم

مظْلي﴾ الحديث سابقا عن دلالة الفعل ] ٥٧/البقرة. [ون في هذين الموضعين ) أنزلَ ( وقد تم.  

  

                                                        

  .٤٤ص,  ٢١ج, جامع البيان عن تأويل آي القرآن , الطبري .  1

 . ١٢ص,  ٣ج, بحر العلوم , السمرقندي .  2



   ١٥٢

  :إنزال الطعام بمعنى تيسير وصوله : حادي عشر 

للدلالة على إنزال الطعام على سيدنا موسى بمعنى تيسير وصـوله           ) أنزلَ  ( ورد الفعل   

لَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِنِّي لِما أَنْزلْتَ إِلَي من خَيرٍ فَقير            فَسقَى لَهما ثُم تَو   ﴿  : إليه في قوله تعالى     

وأراد بـالخير   "  , )١(" كان قد جاع فسأل االله تعالى ما يأكل         : "  قال الواحدي    ]٢٤/القصص[. ﴾

 فـي   ولعـلّ  . )٢( " هذا الكلام تعريضا أن تطعماه     وحكى ابن جرير أنه أسمع المرأتين     , الطعام  

فلم يأت التعبير عن حاجته    , إيراد الفعل مخفّفا دلالة إلى زهده عليه السلام وعدم طمعه في الدنيا             

مع حاجته الشديدة إلى الطعام وهـو مـن صـفوة       , للطعام من خلال الفعل المشدد الدال التكثير        

ين لـيس لـه   قال ابن عباس سار موسى من مصر إلى مد   : " قال ابن كثير    . الخلق عليه السلام    

 وجلـس   ,فما وصل مدين حتى سقطت نعل قدميـه  , وكان حافيا , طعام إلا البقل وورق الشجر      

وإن خضرة البقل لتـرى  , بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن, في الظل وهو صفوة االله من خلقه      

 . ) ٣(" وإنه لمحتاج إلى شق تمرة  , من داخل جوفه

  :ى المؤمنين إنزال الطمأنينة والأمن عل: ثاني عشر 

فـورد للدلالـة علـى      , للدلالة على إنزال الطمأنينة على المؤمنين       ) أنزلَ  ( ورد الفعل     

هو الَّذي أَنْزلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤْمنين لِيزدادوا إِيمانًا مـع       ﴿  : إنزال السكينة نحو قوله تعالى      

  هِمانفجاء التعبير عن إنزال السكينة في قلـوب         . )٤(" ن والطمأنينة   أي السكو  " ]٤/الفتح[. ﴾إِيم

ولعلّ في ذلك   , فلم يرد للدلالة على ذلك      ) نزلَ  ( أما الفعل   , ) أنزلَ  ( المؤمنين من خلال الفعل     

الـسكينة  و ... السكينة الوداعـة والوقـار    : " جاء في لسان العرب     , انسجاما مع معنى السكينة     

                                                        
  . ٨١٦ص,  ٢الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج, الواحدي .  1

  .٢١٤ص,  ٦ج, اد المسير ز, الجوزي .  2

  .٣٨٥ص,  ٣تفسير القرآن العظيم ، ج, ابن كثير .  3

  .٤٥ص,  ٥ج, فتح القدير , الشوكاني .  4



   ١٥٣

 . )١( " وقيل هي الوقار وما يسكُن به الإِنـسان , وقيل هي النصر , وقيل هي الطمأْنينة    , الرحمة  

وإنما من خلال الفعل    , لذلك لم يعبر عن إنزالها من خلال الفعل المشدد الدال على القوة والتكثير              

وقـد  . أنينة  فتناسب التخفيف مع إنزال السكينة في قلوب المسلمين بوداعة ورفق وطم          , المخفّف  

   . )٢(ورد ذلك في مواضع أخر في القرآن الكريم 

ثُم أَنْزلَ علَيكُم من بعد الْغَـم أَمنَـةً         ﴿  : وورد للدلالة على إنزال النعاس في قوله تعالى         

ولعلّ في إيراد الفعل مخفّفا انسجاما      ,  وكان ذلك في أثناء غزوة أحد        ]١٥٤/آل عمران [. ﴾نُعاسا  

وإحـسان وتثبيـت    , لا شك أن هذا رحمة بهـم        : " قال السعدي   ,  معنى الطمأنينة والسكون     مع

فإذا زال الخوف   , وزيادة طمأنينة ؛ لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من الخوف              , لقلوبهم

 غـشينا : روى البخاري عن أنس أن أبا طلحة قال    " وقد   , )٣(" عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس       

  . )٤(" فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه : قال , النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد 

  :الإنزال بمعنى الخلق والإيجاد : ثالث عشر 

فورد للدلالة على خلق الـرزق فـي        , للدلالة على الخلق والإيجاد     ) أنزلَ  ( ورد الفعل     

 اللَّه لَكُم من رِزق فَجعلْتُم منْه حراما وحلَالًا قُلْ آَللَّه أَذن لَكُم أَم              قُلْ أَرأَيتُم ما أَنْزلَ   ﴿  : قوله تعالى   

    ونتَفْتَر لَى اللَّهقـال القرطبـي    , )٥("  ما خلق االله لكم من الـرزق  : " أي ]٥٩/يونس [.﴾ع " :

إنما هو بمـا ينـزل مـن       لأن الذي في الأرض من الرزق       , يجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال       

   .)٦(" السماء من المطر 

                                                        

  .٢١٣ص , ١٣ج, ) سكن ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  1

   .  ٤٠ , ٢٦/التوبةو , ٢٦ , ١٨/الفتح: ورد ذلك في .  2
  .١٥٣ص,  ١ي تفسير كلام المنان ، جتيسير الكريم الرحمن ف, السعدي .  3

  . ٢٤٢ص,  ٤الجامع لأحكام القرآن ، ج, القرطبي .  4

   .١٢٧ص,  ١١جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج, الطبري .  5
  .٣٥٥ص,  ٨الجامع لأحكام القرآن ، ج, القرطبي .  6



   ١٥٤

قَـالَ  ﴿  : وورد للدلالة على إيجاد الآيات التسع في قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى              

. ﴾را  لَقَد علمتَ ما أَنْزلَ هؤُلَاء إِلَّا رب السماوات والْأَرضِ بصائِر وإِنِّي لَأَظُنُّك يا فرعون مثْبـو               

وفـان  وهي العصا واليد وفلق البحر والطمسة والطُّ    "  , )١( " يعني الآيات التسع   " ]١٠٢/الإسراء[

   .   )٣(" وأنزل بمعنى أوجد  . " )٢(" ل والضفادع والدم موالجراد والقُّ

 .﴾انيةَ أَزواجٍ وأَنْزلَ لَكُم من الْأَنْعامِ ثَم    ﴿  : وورد للدلالة على خلق الأنعام في قوله تعالى         

. )٤("ومن المعز اثنـين   , ومن الضأن اثنين    , ومن البقر زوجين  , من الإبل زوجين  :" أي ]٦/الزمر[

ا أنزل ففيه ثلاثة    وأم, والأنثى زوج الذكر    , سماها أزواجا لأن الذكر زوج الأنثى       : " قال الكلبي   

 أن معنـى أنـزل    :الثـاني . نزلها أن االله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أ: الأول : أوجه  

أنه أنزل المطر الذي ينبت بـه       : الثالث  . فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه       , قضى وقسم   

: وقال البغوي    . )٥(" فعبر بإنزالها عن إنزال أرزاقها وهذا بعيد        , النبات فتعيش منه هذه الأنعام      

وقيل إنه أنـزل    , )أنزلنا عليكم لباسا يواري   (ى  معنى الإنزال ههنا الإحداث والإنشاء كقوله تعال      " 

 )٦(" الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس وسبب النبات الذي تبقى به الأنعـام                

 .  

 .﴾وأَنْزلْنَا الْحديد فيـه بـأْس شَـديد     ﴿  : وورد للدلالة على خلق الحديد في قوله تعالى         

,  أزواجكما في قوله وأنزل لكم من الأنعـام ثمانيـة           ,  خلقناه   أي : "  قال الشوكاني  ]٢٥/الحديد[

                                                        

   . ٣٣٦ص,  ١٠ ، جالمرجع نفسه.  1
  . ٦٤٩ص,  ٢كتاب العزيز ،  جالوجيز في تفسير ال , الواحدي.  2
   . ٣٣٦ص,  ١٠الجامع لأحكام القرآن ، ج, القرطبي و . ٢٦٣ص,  ٣فتح القدير ج, الشوكاني .  3
  .١٩٤ص,  ٢٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج, الطبري .  4

  .١٩١ص,  ٣ج, التسهيل لعلوم التنزيل , الكلبي .  5

  .٧٢ص,  ٤ج, تفسير البغوي .  6



   ١٥٥

وورد للدلالة على خلق اللباس في قوله        . )١( " والمعنى أنه خلقه من المعادن وعلم الناس صنعته       

 ـ   " ]٢٦/الأعراف [.﴾يا بني آَدم قَد أَنْزلْنَا علَيكُم لِباسا يوارِي سوآَتكُم          ﴿  : تعالى   م ـأي خلقنا لك

   . )٢(" ذلك بأسباب نازلة من السماء كالمطر الذي ينبت به القطن 

  :أنزل بمعنى أحلّه المكان : رابع عشر 

وقُـلْ  ﴿  : بمعنى أحلّه المكان في قوله تعالى حكاية عن سيدنا نوح           ) أنزلَ  ( ورد الفعل   

       رأَنْتَ خَيكًا واربلًا منْزي مأَنْزِلْن بر  نْزِلِينأي إنزالا أو موضـع إنـزال     " ]٢٩/المؤمنون[. ﴾الْم

 فالبركة فـي    ...ويحتمل بعد الخروج    , ويحتمل أنه أراد في السفينة      "  , )٣(" يستتبع خيرا كثيرا    

) أنـزلَ (فجاء الفعل  . )٤(" وفي النزل بعد الخروج كثرة النسل من أولاده الثلاثة          , السفينة النجاة   

,  وذلك نزول القوم بمحلَّة    ...حلَّ بالمكان يحلُّ حلولاً     : " تقول  , ) أحلَّ(بقة بمعنى   فـي الآية السا  

  ,المنْزلُ بضم الميم وفتح الزاي الإنـزالُ      و"  , )٦( " ه أنزله ـأحلَّو"  , )٥( " وهو نقيض الارتحال  

   . )٧( " تقول أَنْزِلْني منْزلا مباركا

ولعلّ في إيراده مخفّفا انـسجاما      ,  مخفّفا على صيغة الإفعال      ورد الفعل في الآية السابقة    

ذلك أن التعبير عن نزول السكينة في القرآن الكـريم  , مع معنى الإنزال بهدوء وطمأنينة وسكينة   

ومما يؤيد معنـى الإنـزال بطمأنينـة    , ـ كما مر سابقا ـ يأتي عادةً من خلال الفعل المخفّف  

خبر عن استجابته لدعاء سيدنا نوح ـ في موضع آخر ـ بـذكر الهبـوط     وسكينة أن االله تعالى أ

                                                        

   .١٧٨ص,  ٥ج, فتح القدير , الشوكاني .  1
  .١٠٣ص,  ٨ج, روح المعاني , الألوسي .  2

  .١٣٢ص,  ٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج, السعود أبو .  3
  .٣٠٧ص,  ٣ج, تفسير البغوي .  4

  .١٦٣ص , ١١ج, ) حلل ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  5

  . ٦٣ص, ) حلل ( مادة ,  الصحاح مختار, الرازي .  6

  .٢٧٣ص, ) نزل( مادة , المرجع نفسه .  7



   ١٥٦

 ـ    ( :فاستجاب االله تعالى دعاءه حيث قال       : " قال الواحدي   , بسلام   ا وبركـات   اهـبط بـسلام منّ

  . )١()"عليك

  :إنزال السحر : خامس عشر 

بعوا ما تَتْلُو   واتَّ﴿  : للدلالة على إلهام السحر وتعليمه في قوله تعالى         ) أنزلَ  ( ورد الفعل     

الشَّياطين علَى ملْك سلَيمان وما كَفَر سلَيمان ولَكن الشَّياطين كَفَروا يعلِّمون النَّاس الـسحر ومـا                

لشياطين هم   والمقصود بالذين اتّبعوا ا    ]١٠٢/البقرة[. ﴾أُنْزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ       

قال البغوي في تفسير الإنزال في هـذه      , هنا بمعنى ألهم    ) أنزلَ  ( فجاء الفعل    . )٢(علماء اليهود   

, أي أن االله تعالى علّم الملكين السحر ابتلاء للناس         , )٣(" الإنزال بمعنى الإلهام والتعليم     : " الآية  

: وقال أبو الـسعود   . )٤("  من االله للناس   أنزل عليهما هو علم السحر ابتلاء      يالذ: " قال النسفي   

أو تمييزا بينه   , هما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من االله للناس كما ابتلى قوم طالوت بالنهر               " 

أو لأن السحرة كثرت في ذلك الزمـان واسـتنبطت أبوابـا            , وبين المعجزة لئلا يغتر به الناس       

فبعث االله تعالى هذين الملكين ليعلمـا النـاس أبـواب           , غريبة من السحر وكانوا يدعون النبوة       

  .)٥(" السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الكذابين وإظهار أمرهم على الناس 

  :إنزال بني قريظة من حصونهم : سادس عشر 

: للدلالة على إنزال بني قريظة من حـصونهم فـي قولـه تعـالى          ) أنزلَ  ( ورد الفعل   

﴿ لَ الَّذأَنْزو                  ـبعالر ـي قُلُـوبِهِمقَـذَفَ فو ـيهِماصيص ـنتَابِ ملِ الْكأَه نم موهرظَاه ين﴾. 

                                                        

قيلَ يا  : " والآية التي ذكرها هي قوله تعالى        . ٧٤٦ص,  ٢الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج      , الواحدي  .  1
كعم نممٍ ملَى أُمعو كلَيع كَاتربنَّا ولَامٍ مبِطْ بِساه ٤٨/هود [" . نُوح[ 

  . ١٢٢ص,  ١الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج, الواحدي : انظر .  2

  .٩٩ص,  ١ج, تفسير البغوي .  3

  .٦١ص,  ١ج, تفسير النسفي .  4

  .١٣٨ص,  ١إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج,  السعود أبو.  5



   ١٥٧

 كان بيـنهم وبـين   يفإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذ  , هم بنو قريظة    و " ]٢٦/الأحزاب[

 يـصية جمـع ص ي ياصوالص,  وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب,صلى االله عليه وسلم رسول االله   

أنزلهم من حصونهم نزولا مظفورا بهـم ، مجعـولين       : " وقال السعدي    . )١("  الحصون   ـيوه

   . )٢(" تحت حكم الإسلام 

  :إنزال العذاب : سابع عشر 

فلم يرد للدلالـة    ) نزلَ  ( أما الفعل   , ) أنزلَ  ( جاء التعبير عن إنزال العذاب من خلال الفعل         

فلا حاجة للتعبير عن كيفية نزوله      , لالة على شدة عذاب االله إذا نزل        ولعلّ في ذلك د   , على ذلك   

ولعلّ في التخفيف ـ أيـضا ـ    . فهو بالغ الشدة كيفما عبر عن نزوله , من خلال الفعل المشدد 

 لَه كُـن  وإِذَا قَضى أَمرا فَإِنَّما يقُولُ: ( قال تعالى , دلالة على هوان إنزال العذاب على االله تعالى   

  كُونوقد ورد في قوله تعالى       ]١١٧/البقرة [) .فَي  :  ﴿         ـميلَ لَهي قالَّذ رلًا غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدفَب

        اءمالس نا مزوا رِجظَلَم ينلَى الَّذلْنَا عالرجز العـذاب  : "  قال ابن عطية  ]٥٩/البقرة [.﴾فَأَنْز... 

دلوا ودخلوا على غير ما أمروا الطاعون فأذهب منهم سبعين ألفا وقـال ابـن               بعث على الذين ب   

وقُلْ إِنِّي أَنَـا  ﴿ : وقال تعالى   . ) ٣(" عباس أمات االله منهم في ساعة واحدة نيفا على عشرين ألفا            

   بِينالْم يرالنَّذ,      ينمقْتَسلَى الْملْنَا عا أَنْزأنذركم عذابا ينزل بكـم     معناه   " ]٩٠،٨٩/الحجر [. ﴾ كَم

   .)٤( " كما أنزلنا على المقتسمين من العذاب

  )وأوصى , وصى ( 
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   ١٥٨

:  الـشيء يتُووص.  على وصل شيء بشيء     يدلّ أصلٌ: الواو والصاد والحرف المعتل     "

أَوصيتُه ووصـيته   " و.  )١( "  أي يوصل   ,ة من هذا القياس كأنه كلام يوصى      والوصي... ه  وصلتُ

استَوصـوا  :  وفي الحـديث  . وتَواصى القوم أَي أَوصى بعضهم بعضاً       .  وتَوصيةً بمعنى    إِيصاء

مـا  : والوصـيةُ أَيـضاً  . بالنساء خيراً فإِنَّهن عندكم عوانٍ، والاسم الوصاةُ والوصايةُ والوِصايةُ        

    . )٢( "داد، وهو من الأَض ى لهي والذي يوصالذي يوص:  والوصي. أَوصيتَ به 

سـبع  ) أوصى  ( وورد الفعل   , في القرآن الكريم احدى عشرة مرة       ) وصى(ورد الفعل   

وبعد تتبع الآيات التي    . وقد دلّ الفعلان على معنى التوصية الذي أشار إليه المعجميون           , مرات  

ن اخـتص بمـا كـا     ) وصى  ( يتبين أن الفعل    , ) وأوصى  , وصى  ( ورد فيها كلّ من الفعلين      

فـالمطلوب مـن    , دون تحديد وقت معين تُطلب فيـه الوصـية          , الإيصاء به ملازما للموصى     

فقد اختص بوقت محدد تكـون      ) أوصى  ( أما الفعل   . الموصى أن يتحرى الوصية في كل وقت        

  . فلا يستطيع الموصى أن يفي بالوصية ما لم يحن وقتُها , الوصية فيه واجبةً على الموصى 

فيستعمل للأمور المعنويـة  , لما هو أهم لما فيه من المبالغة   ) وصى  ( يستعمل  " نه  كما أ 

فـي الأمـور    ) أوصـى   ( ولم يستعمل   ... للأمور المادية ) أوصى  ( ويستعمل  , ولأمور الدين   

 ـ        ﴿  : المعنوية وأمور الدين إلا في قوله تعالى         يـتُ حمـا دم كَـاةالزو لَاةي بِالصانصأَوا  و﴾. 

لمـا اقترنـت الـصلاة      ) أوصاني  ( فإنه قال   "  , )٣("  وذلك لاقتران الصلاة بالزكاة      ]٣١/مريم[

فجاء الفعلان في القرآن الكـريم       . )٤(والزكاة أمر مادي يتعلق بالأموال كما هو معلوم         , بالزكاة  

  :  على النحو الآتي 
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  ) : وصى ( 

فإن لم يتحرها في    , ة وتحريها في كل وقت      التزام الموصى بالوصي  ) وصى  ( أفاد الفعل   

فدلّ الفعـل علـى ملازمـة الوصـية     . كل وقت فقد يقع في المحظور الذي هو خلاف الوصية      

فالوصايا التي أشار إليها الفعل وصى بالتـشديد ـ نحـو التمـسك     . للموصى فـي كل الأوقات 

 ـ, والعدل , وعدم الكفر , بالدين  فمـن لا  ,  لاترتبط بوقت دون آخـر  والإحسان الى الوالدين 

ومن لا يتحرى العدل في كل وقت قد يقع في          , يتحرى عدم الكفر في أي وقت فقد يقع في الكفر           

هـذا  ) وصى ( وقد أدى الفعل ). وصى  ( وهكذا في جميع الوصايا التي دلّ عليها الفعل         , الظلم  

  :المعنى من خلال الدلالات الآتية 

  :الحقّ والتمسـك بالإسلام إقامة الدين . أ 

ووصى بِها إِبراهيم بنيه ويعقُوب يا بني إِن اللَّه اصـطَفَى لَكُـم             ﴿: ورد ذلك في قوله تعالى      

     ونملسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنفَلَا تَم ينأي  ] ١٣٢/البقرة. [﴾الد "هـي  " فالوصية  , ) ١(" سلام  اهم بالإ وص

 وهو إخلاص العبادة والتوحيد الله وخضوع القلب      ,صلى االله عليه وسلم     لإسلام الذي أمر به نبيه      ا

حرصهم عليها ومحبـتهم لهـا      ل" و, فالوصية ملازمة للموصى طيلة حياته       . )٢(" والجوارح له   

   . )٣(" وا أبناءهم بها ووص, حافظوا عليها إلى حين الوفاة 

شَرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نُوحا والَّذي أَوحينَـا إِلَيـك             ﴿: وورد مرتين في قوله تعالى      

والوصـية  ] ١٣/الشورى. [﴾وما وصينَا بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَن أَقيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا          
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   ١٦٠

جملة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لكـم         وبال: " قال الفخر الرازي    , هنا إقامة دين االله الحقّ      

١(" ين ديناً تطابقت الأنبياء على صحتهمن الد( .  

  :التوصية بالتقوى واجتناب المحارم . ب 

ولَقَد وصينَا الَّذين أُوتُوا الْكتَاب من قَبلكُم وإِياكُم أَنِ اتَّقُوا اللَّه           ﴿: ورد ذلك في قوله تعالى      

إِنا             ويدما حيغَن اللَّه كَانضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لِلَّه وا فَإِنأي ] " ١٣١/النساء.[﴾ تَكْفُر

  . )٢( " م وأمرناكم بالتقوىـأمرناه

 أَرحام الْأُنْثَيينِ أَم    قُلْ آَلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنْثَيينِ أَما اشْتَملَتْ علَيه       ﴿:  وورد في قوله تعالى     

أي حين  "   ]١٤٤/الأنعام. [﴾كُنْتُم شُهداء إِذْ وصاكُم اللَّه بِهذَا فَمن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللَّه كَذبا            

مـوه  م بهم فيما ابتدعوه وافتروه على االله من تحريم ما حر          تهكّ" وهذا  , )٣(" يمحروصاكم بهذا الت  

   . )٤( " من ذلك

قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تُـشْرِكُوا بِـه        ﴿: وورد ثلاث مرات في قوله تعالى       

   لَا تَقْرو ماهإِيو قُكُمزنَر ننَح لَاقإِم نم كُملَادلَا تَقْتُلُوا أَوانًا وسنِ إِحيالِدبِالْوئًا وـا   شَيشَ ماحوا الْفَـوب

     لُونقتَع لَّكُملَع بِه اكُمصو قِّ ذَلِكُمإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت لَا تَقْتُلُوا النَّفْسو طَنا بما ونْهم رلَـا  ,ظَهو 

ده وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزان بِالْقسط لَا نُكَلِّفُ نَفْـسا  تَقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُ 

                   ونتَـذَكَّر لَّكُملَع بِه اكُمصو فُوا ذَلِكُمأَو اللَّه دهبِعى وبذَا قُر كَان لَولُوا ودفَاع إِذَا قُلْتُما وهعسإِلَّا و, 

   تَقسي ماطرذَا صه أَنو              لَّكُـملَع بِه اكُمصو ذَلِكُم هبِيلس نع قَ بِكُملَ فَتَفَربوا السلَا تَتَّبِعو وها فَاتَّبِعيم

    وعليه , فالوصايا الواردة في الآيات السابقة مطلوبة من المسلم         ] ١٥٣-١٥١/الأنعام. [﴾تَتَّقُون

                                                        
  .١٣٤ص,  ٢٧ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  1

  . ٥٢٣ص,  ١ ج, فتح القدير, الشوكاني .  2

  .١٩٤ص,  ٣ ج,إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم , أبو السعود العمادي .  3

  .١٨٤ص,  ٢ ج, تفسير القرآن العظيم  , ابن كثير.  4



   ١٦١

: " قـال النـسفي   , خر كي تكون واجبة فيـه  فليس لها وقت محدد دون آ  , تحريها في كل وقت     

 لأنهـم إذا    , ) تتقون( ثم   ) كرونتذّ(  ثم    )تعقلون( ولا  ألتكونوا على رجاء إصابة التقوى ذكر       

   . )١( " فاتقوا المحارم,  اتعظوا يثم تذكروا أ, عقلوا تفكروا 

  : التوصية بالإحسان إلى الوالدين . ج 

وهـذا لا   ,  من الوصية الإحسان إلى الوالدين وبرهمـا         والمراد, ورد ذلك ثلاث مرات       

أما الآيات التي ورد    , فالمطلوب من الإنسان أن يبر والديه في كل وقت          , يتطلب وقتا دون آخر     

أي أمرناه بتعهـدهما  ] " ٨/العنكبوت. [﴾ووصينَا الْإِنْسان بِوالِديه حسنًا ﴿  : فيها ذلك فقوله تعالى     

 ـ      ﴿  : وقـوله تعالـى    . )٢( " تهماومراعا ى وهـنٍ  ـووصينَا الْإِنْسان بِوالِديه حملَتْه أُمه وهنًا علَ

ووصـينَا الْإِنْـسان   ﴿: وقوله تعـالى   . )٣( " أمرنا الإنسان برعاية والديه: " أي  ] ١٤/لقمان. [﴾

   .)٤("  أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه يعني] " ١٥/الأحقاف. [﴾بِوالِديه إِحسانًا

  

  ) :أوصى ( 

فعلى الموصى تطبيـق    , التزام الموصى بأمر يرتبط بوقت دون آخر      ) أوصى(أفاد الفعل   

, في أوقات محددة  ) الأمر(لأن المطلوب منه شرعا أن يأتي بالوصية        , في وقتها   ) الأمر(الوصية  

هذا المعنى من خلال الدلالات     ) أوصى  ( قد أدى الفعل    و. فلا يجزئه أن يأتي بها في غير وقتها       

  : الآتية

  :الإيصاء بفراض االله تعالى . أ 
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وقد ورد في قوله تعالى مخبرا عن سيدنا عيــسى  , وهذا الإيصاء فرض من االله تعالى    

, أمرنـي بالـصلاة    : "أي  ] ٣١/مـريم . [﴾وأَوصاني بِالصلَاة والزكَاة ما دمتُ حيا     ﴿:عليه السلام 

, فالصلاوات الخمس مفروضة في أوقاتها المحددة حتى الممات          . )١("   مالا   تـوالزكاة إن ملك  

وكـذلك  . فلا يصح ـ مثلا ـ أن يصلي شخص العصر وقت الظهر ـ إلاّ برخصٍ معروفة ـ     

والزكـاة فـرض   . فلا صلاة مفروضة عليه حتى دخول وقت صلاة العصر , فمن صلّى الظهر   

لذلك قد لا يزكي المسلم طيلة حياته إن لم يتحقق شرط           , لى المسلم في حال استكمال شروطها       ع

  .الزكاة على ماله 

  .الإيصاء المتعلّق بالمال المورث . ب 

يوصـيكُم  ﴿: وذلك في قوله تعالى   , ضمن هذه الدلالة خمس مرات      ) أوصى(ورد الفعل   

 مثْلُ حظِّ الْأُنْثَيينِ فَإِن كُن نساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَـرك وإِن كَانَـتْ                 اللَّه في أَولَادكُم لِلذَّكَرِ   

                  و لَه كُني لَم فَإِن لَدو لَه كَان إِن كا تَرمم سدا السمنْهم داحلِكُلِّ و هيولِأَبفُ وا النِّصةً فَلَهداحو  لَـد

   ـاؤُكُمنٍ آَبيد ا أَوي بِهوصي ةيصو دعب نم سدالس هأُمةٌ فَلإِخْو لَه كَان الثُّلُثُ فَإِن هأُمفَل اهوأَب رِثَهوو

           اللَّه إِن اللَّه نةً ما فَرِيضنَفْع لَكُم بأَقْر مهأَي ونرلَا تَد نَاؤُكُمأَبا     ويمكا حيملع ا    , كَانفُ مصن لَكُمو 

                   ينوصي ةيصو دعب نم كْنا تَرمم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه كَان فَإِن لَدو نلَه كُني لَم إِن كُماجوأَز كتَر

   إِن كْتُما تَرمم عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه  ـنم كْتُما تَرمم نالثُّم نفَلَه لَدو لَكُم كَان فَإِن لَدو لَكُم كُني لَم

        جر كَان إِننٍ ويد ا أَوبِه ونتُوص ةيصو دعكُـلِّ     ـبأُخْـتٌ فَل أَخٌ أَو لَـهأَةٌ ورثُ كَلَالَةً أَوِ امورلٌ ي

    سدا السمنْهم داحو                ـا أَوى بِهوصي ةيصو دعب نم ي الثُّلُثف كَاءشُر مفَه ذَلِك نم كَانُوا أَكْثَر فَإِن

        يملح يملع اللَّهو اللَّه نةً ميصو ارضم رنٍ غَييوهـذا الإيـصاء نوعـان       ] ١٢،١١/النساء. [﴾د :
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   ١٦٣

والثاني من العبـد فـي حـال      , في تقسيم المال المورث   الأول فرضه االله تعالى لبيان كيفية أمره        

  .وجود وصية أوصى بها قبل مماته 

حيث يبين  , إلى نهاية الآية     ...) يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم   : (أما النوع الأول فقوله تعالى      

فـي  (م ويعهد إلـيكم     يأمرك: "ومعنى الإيصاء في الآية   ,  االله تعالى تفاصيل تقسيم المال المورث       

قـال الفخـر    . )٢("يتضمن الفرض والوجوب  " فالإيصاء هنا    , )١( " ي شأن ميراثهم  ـ ف )أولادكم

  .)٣( " أي يفرض عليكم ، لأن الوصية من االله إيجاب: "الرازي 

 وقولـه تعـالى  , ) من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ     : ( وأما النوع الثاني فقوله تعالـى      

, )من بعد وصية تُوصون بِها أَو ديـنٍ       : (وقولـه تعالى   , ) من بعد وصية يوصين بِها أَو دينٍ      :(

 هـذه  "ومعنـى الآيـات الـسابقة أن     ) . من بعد وصية تُوصون بِها أَو ديـنٍ       : (وقولـه تعالى   

وإنما قدمت الوصـية علـى       . " )٥(" ة الميت   ين وإنفاذ وصي   إنما تقسم بعد قضاء الد     )٤(الأنصباء

الدين والد٦("  اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها  ,م عليها في الشريعةين مقد(.   

ـ المتعلّق بالمال المورث ـ التزام الموصى بالوصية في أوقات  ) أوصى(لقد أفاد الفعل   

 تقسيم المال المورث تصبح أمرا ملزماً وقـت توزيـع           فوصية االله تعالى المتعلقة بكيفية    , محددة  

وهو قبل توزيع الإرث علـى  , ويندرج تحت ذلك تنفيذ وصية الميت في وقتها المحدد     . الميراث  

فلا يجوز تنفيذ الوصية بعد تقسيم المال على الورثة  أو قبل قـضاء     , وبعد قضاء الدين    , الورثة  

 مـال  ين كـلّ ين ، حتى لو استغرق الد ما يخرج من التركة الد   أول: "قال الفخر الرازي    . الدين  
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 وفضل بعده شـيء ،      ي أنه قض  ا إذا لم يكن دين ، أو كان إلاّ         ، فأم  الميت لم يكن للورثة فيه حقّ     

   ة أخرجت الوصية من ثلث ما فضل ، ثم قـسم البـاقي ميراثـاً علـى                 فان أوصى الميت بوصي

   . )١( " فرائض االله
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 الفصل الثالث

 

  )الأفعال التي جاءت ضمن دلالات الرعاية ( 

  

  

 بثو ,   وأثاب  

 مكر ,  وأكـرم  

  وأكـفلَ , كفّلَ 

 كمس ,  وأمسك  

  وأنجى , نجـى 

 ـمنع ,  وأنعـم  

  وأوفى  , وفّـى 
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 ) بوأثاب , ثو(  

 ـ   ل واحد و  ـن أص ـيح م ـالثاء والواو والباء قياس صح    "  . )١(" وع ـهو العـود والرج

 ـ :  ويقال. ع بعد ذَهابه    ـرج: رجلُ يثُوب ثَوباً وثَوباناً   ـثاب ال " ،  ى اللَّـه وتـاب    ـثاب فلان إل

 ـوأَثَابـه اللَّـه ثَواب  ... أَثاب بمعناه:  ذلكـ، وك  ، أَي عاد ورجع إلـى طاعته      بالثاء والتاء  ه ــ

 النَّحـلُ   :الثَّـواب و... من المجازِ الثَّواب بمعنَى العـسل     و.")٢("أَعطاه إِياها :  هوأَثْوبه وثَوبه مثُوبتَ  

 ا تَثُوبو... لأَنّهابلاَ             : الثَّو ـرِ والـشَّرطْلَقٌ في الخَيم أَنَّه رِيهكالأَز هرخُنَا ظَاهقَالَ شَي ،اءزالج

وقـد  ). هلْ ثُوب الْكُفَّار  (: تَصر علَيه الجوهرِي ، واستَدلُّوا بِقَولِه تَعالَى      جزاء الطَّاعة فَقَطْ، كَما اقْ    

ـص                    ـرِ أَخَـصـي الخَيف إِلاَّ أَنَّه ، رِ والشَّرفي الخَي كُوني ابالثو يرِ في النهاية بِأَنالأَث ح ابنر

   . )٣(" وأَكْثَر استعمالاً 

  

 ـ ) أثاب(وورد الفعل , رة وحيدة في القرآن الكريم   ـم) ثوب(فعل  ورد ال    , راتـثـلاث م

إلّا أن التشديد قد اختص بما هو       , سواء أكان خيرا أم شرا      , د دلّ الفعلان على معنى الجزاء     ـوق

فانسجم الوزنان مع السياقات علـى      , والتخفيف اختص بما هو في حق المسلمين        , في حقّ الكفار  

  :  الآتي النحو
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   ١٦٧

  ) ثوب ( 

  

فَـالْيوم الَّـذين    ﴿:ىــقال تعال , ريم  ـي القرآن الك  ـمرة وحيدة ف  ) ثوب  ( ورد الفعل     

       كُونحـضالْكُفَّـارِ ي ننُوا مآَم,        وننْظُـري ائِـكلَـى الْأَرـا كَـانُوا        , عم الْكُفَّـار بـلْ ثُـوه 

لُونفْعــويق, زاء الكفار ـل ج ـني ه ـيع "]٣٤،٣٦/المطففين[.﴾ي   ـ ـال ه وقب ـل جـوزي وع

 ـن الاس ـيعني إلا بما عملوا في الدنيا م      , الكفار إلا ما كانوا يفعلون     وقـال مقاتـل    . تهزاء  ــ

 ـ . ")١(" مـرا  هم الخبيثـة جـزاء    ــوزي الكفار بأعمال  ـد ج ـني ق ـيع  والإثابـة ويب  ـوالتث

واشتهر بالمجازاة  , رـزاة بالخير والش  ى المجا ـلاق ذلك عل  ـهم إط ـر كلام ـوظاه... المجازاة

فبشرهم بعـذاب   (وجوز حمله عليه هنا على أن المراد التهكم كما قيل به في قوله تعالى               , بالخير

ون كمـا أثبنـاكم     ـى ما كانوا يفعل   ــل أثبنا هؤلاء عل   ـى يقول للمؤمنين ه   ـ كأنه تعال  )...أليم

,  سـرورهم لمـا فيـه مـن تعظـيمهم      فـي   فيكون هذا القول زائدا   ,ونـى ما كنتم تعمل   ـعل

  . )٢(" ستخفاف بأعدائهموالا

  

  

  ) أثاب(

ي موضعين علـى جـزاء      ـدلّ ف , ي القرآن الكريم  ـرات ف ـثلاث م ) أثاب(ورد الفعل     

 قُلُـوبِهِم   لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤْمنين إِذْ يبايعونَك تَحتَ الشَّجرة فَعلم ما في           ﴿:قال تعـالى , الخير

 ـ "]١٨/الفتح [.﴾فَأَنْزلَ السكينَةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتْحا قَرِيبا       ـ ـيع  ـ. ")٣("مـني وأعطاه و مـا   ـوه
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وما حصل بذلك من الخير العام      , رى االله عز وجل في أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم          ـأج

وما حصل لهم مـن     , بلاد والأقاليم عليهم    ثم فتح سائر ال   , المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة     

  . )١("العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة

  

فَأَثَابهم اللَّه بِما قَالُوا جنَّـات تَجـرِي مـن تَحتهـا الْأَنْهـار خَالِـدين            ﴿: ىـال تعال ـوق

 ـ, ي وأصحابه   ـي النجاش ـروي أنها نزلت ف   و "]٨٥/المائدة[.﴾فيها  ـ  ث إ ـبع ول االله  ـليـه رس

ي طالب والمهاجرين معه وأحضر     ـر بن أب  ـا جعف ـثم دع , رأه  ـ بكتابه فق  صلى االله عليه وسلم   

. فبكوا وآمنوا بالقرآن    , فأمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة مريم          , القسيسين والرهبان   

 , الله عليـه وسـلم   صلى اوقيل نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلا من قومه وفدوا على رسول االله           

ثم ذكر االله تعالى ما أثابهم به من النعيم على إيمـانهم            . ")٢(" فقرأ عليهم سورة مريم فبكوا وآمنوا     

   . )٣(" وإحسانهم 

  

إِذْ تُصعدون ولَا تَلْوون علَى أَحد والرسولُ     ﴿:وورد للدلالة على الجزاء عن الشر في قوله         

م فَأَثَابكُم غَما بِغَم لِكَيلَا تَحزنُوا علَى ما فَاتَكُم ولَا ما أَصابكُم واللَّه خَبِيـر بِمـا                 يدعوكُم في أُخْراكُ  

لُونما حصل للمسلمين في غزوة أحد  ]١٥٣/آل عمران [. ﴾تَعث عمحيـث خـالف   ,  والآية تتحد

, لبا للغنائم ظـنّا منهم أن العدو قد انهزم         فنزلوا ط , الرماة الذين كانوا على الجبل أمر رسول االله       

فالتف عليهم خالد بن الوليد مع جنوده وانقلب الحال مـن نـصر إلـى               , ولم يبقَ منهم إلا القليل    

                                                        

   .١٩٢ص,  ٤تفسير القرآن العظيم ، ج, ابن كثير .  1
  . ٧٣ص,  ٣إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج, عود  السأبو.  2

  .٢٢٨ص,  ٢ج , المحرر الوجيز, ابن عطية .  3



   ١٦٩

وقـد   . )١(" ثم غفر االله تعالى لهم    , فجعل االله ما كانوا يرجونه من نصر وثواب هزيمةً          , هزيمة  

, جعل الإثابة بمعنى العقاب وأصلها في الحـسنات  ف", )مفأثابك(عبر عن جزائهم بالهزيمة بقولـه     

, ي العـذاب    ـجعل البشارة ف  , ) فبشرهم بعذاب أليم    ( لأنه وضعها موضع الثواب كقوله تعالى       

فأثـابكم معنـاه    : "قال ابن عطيـة   . )٢(")غما بغم (ل مكان الثواب الذين كنتم ترجون       ـومعناه جع 

 ـ ـعل وسمي الغم ثوابا   ,جازاكم على صنيعكم    ــى معنى أنه القـائم ف ذه النازلـة مقـام   ـي ه

صلى االله عليـه     أي بغمكم رسول االله      )بغم(, م الهزيمة وظفر المشركين     ـو غ ـوه", )٣("الثواب

  .)٤(" إذ عصيتموهوسلم

  

قـد ورد فيمـا يتعلّـق    ) ثـوب  ( ل ـيلاحظ أن الفع, ابقة ـي الآيات الس  ـبعد النظر ف    

وجـاء التـشديد   , كّم بالكفار بسبب استهزائهم بالمسلمين في الـدنيا      فجاء على سبيل الته   , بالكفار

فعبر عن الفعل من خلال صيغة التفعيل الدالة على التكثير والقوة زيادةً فـي   , لخدمة هذه المعنى    

فجـاء  , ) أثاب  ( قال  ـأما عندما عبر عن جزاء الشر فيما يختص بالمسلمين ف         . قوة التهكّم بهم    

  . ذلك أن هذه الهزيمة قد قامت مقام الثواب , ع الخير ـفعال التي اختصت بمواضبصيغة الإ

  

, ولعلّ في ذلك ـ أيضا ـ  إشارة إلى أن هذه الهزيمة فيها خيـر وثـواب للمـسلمين      

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كلـه  : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       , فالمسلم كلّ أمره خير     

                                                        
  . ٣٦٢ص , ١ج: وتفسير البغوي  . ٢٣٨ص,  ١الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج, الواحدي : انظر .  1

  .٣٦٢ص,  ١ج, تفسير البغوي .  2

  .٥٢٦ص,  ١ج , جيزالمحرر الو, ابن عطية .  3

  .٢٣٨ص,  ١الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج, الواحدي .  4



   ١٧٠

 ــراء شكر فكـإن أصابته س, حد إلا للمؤمن خير وليس ذاك لأ    ـ, ه ـان خيرا ل ابته ـوإن أص

   .  )١(" ضراء صبر فكان خيرا له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 ٤ج  . بيروت  ,دار إحياء التراث العربي     , م  ١٩٥٤, محمد عبد الباقي     تحقيق, صحيح مسلم   , النيسابوري  .  1
  .٢٢٩٥ ص ,



   ١٧١

     )  مكر , وأكرم(  

في الـشيء    أحدهما شرفٌ : له بابان   صحيح الكاف والراء والميم أصلٌ   : " قال ابن فارس    

وقـال  . )١( "وهي القـلادة     مرلأصل الآخر الكَ   وا  ... من الأخلاق  لق في خُ  أو شرفٌ , في نفسه   

. ) ٢( " الكَرم بفتحتين ضد اللؤم وقد كَرم بالضم كَرما فهو كَرِيم وقوم كرام و كَرمـاء    : " الرازي  

، وهو الكثـير الـخير الـجواد الــمعطي     الكَريم من صفات االله وأَسمائه    : " وقال ابن منظور    

  نْفَدطاؤه الذي لا يف       :  والكَريم. ، وهو الكريم الـمطلق       عالـجامع لأَنـواع الــخير والـشر

مثلُ الحريـة إلاَّ    : الكَرم  : وقال بعضهم   . "  )٣( " اسم جامع لكل ما يحمد    . والكَرِيم  . والفَضائل  

          ، ةوالكَبِير ةيرغنِ الصاسحةَ قد تُقالُ في الميرالح أَن         ، ةـنِ الكَبِيـراسحقالُ إلا في الملا ي موالكَر

الكَرم إِفَادةُ ما ينْبغـي لا      : كإِنْفَاق مالٍ في تَجهِيزِ غَزاة ، وتَحملِ حمالَة يوقَى بِها دم قَومٍ ، وقيلَ               

  . )٤(" و خَلاصٍ من ذَم فَلَيس بكرِيمٍ لِغَرضٍ ، فَمن وهب المالَ لِجلْبِ نَفْعِ اَو دفْعِ ضررٍ ، أَ

وقـد  . أربع مرات   ) أكرم  ( وورد الفعل   , في القرآن الكريم مرتين     ) كرم  ( ورد الفعل     

،  التَّكْرِيم والإِكْرام بمعنـى   : " جاء في لسان العرب     . أشار اللغويون إلى أن كرم وأكرم بمعنى        

: وجاء في تاج العـروس   . )٥( " أَعظَمه ونزهه:  الرجلَ و كَرمه  وأَكْرم   ... والاسم منه الكَرامة  

:   وقيـل     ...الكَرامـةُ   : ، والاسـم منْهمـا      ) عظَّمه ونَزهه   (  :أَكْرمه إِكْراما وكَرمه تَكْرِيما     " 

   والتَّكْرِيم قُ      : الإكرامانِ بنَفْعٍ لا تَلْحلَ إلى الإنْسوصأَن ي          ل إليـه بـشيءوصةٌ ، أو ياضه فيه غَض

 ٦(" شَرِيف( .  

                                                        

  . ١٧٢ص , ٥ج, ) كرم ( مادة  مقاييس اللغة ، ,ابن فارس .  1

  .٢٣٧ص, ) كرم ( مادة مختار الصحاح ، , الرازي .  2
   .٥١٠ص , ١٢ج, ) كرم ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  3
   . ٣٣٥ص , ٣٣ج, ) كرم ( مادة تاج العروس ، , الزبيدي .  4
  .٥١١ص , ١٢ج, ) كرم ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  5

   . ٣٣٧ص , ٣٣ج, ) كرم ( مادة تاج العروس ، , الزبيدي .  6



   ١٧٢

يلاحظُ أن التكريم جاء    , ) وأكرم  , كرم  ( عند تتبع الآيات التي ورد فيها كلّ من الفعلين          

فيتجـاوز  , فكان التكريم درجة عالية يمنحها االله تعالى إلى المكَرم من خلقـه             , بمعنى التشريف   

 إلى ما هو أبعد من ذلك ليحمل معنى التشريف الذي هو من عند االله تعالى                التكريم معاني الإكرام  

أما الإكرام فدلّ على العناية التي يقدمها المكـرِم         . كتكريم آدم عليه السلام بسجود الملائكة له        , 

فاستعمال التكريم لمـا هـو   . " وكثيرا ما تكون هـذه العناية من خلال تقديم المال          , إلى المكرم   

  :  وتوضيح ذلك على النحو الآتي  . )١(" أبلغ وأدوم وأعم 

  ) :كرم ( 

وجاء بمعنى التشريف من عند االله تعـالى    , في القرآن الكريم مرتين     ) كرم  ( ورد الفعل     

 وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة اسـجدوا لِـآَدم      ﴿  : فورد في قوله تعالى     , من خلال تفضيله تعالى لمن يكرمه       

 قَالَ أَرأَيتَك هذَا الَّذي كَرمتَ علَي لَئِن أَخَّرتَنِ إِلَـى  ,فَسجدوا إِلَّا إِبليس قَالَ أَأَسجد لِمن خَلَقْتَ طينًا    

  لَأَح ةاميمِ الْقوَـتـي يذُر كَنيلًا    ـنإِلَّا قَل أي    ]٦١،٦٢/الإسراء[. ﴾  تَه متَ عليومعنى كر  " لتَفض 

 بأن أمرتني بالسجود    يمته عل أي أخبرني عن هذا الذي كر     : " قال أبو السعود    . )٢(" بالسجود يعل

  مته علله لم كرفالتكريم في الآية السابقة بمعنى تفضيل آدم عليه السلام من خلال تكريمـه  . )٣("ي

فـأدرك يقينـا أن سـجود       , والدليل على ذلك أن إبليس شعر بهذه المرتبة مباشرة          , بالسجود له   

. لذلك رفض أن يسجد لـه       , الملائكة لآدم عليه السلام دليلا على مرتبة عالية له من االله تعالى             

, والسجود لا يكون إلا الله تعـالى , فالتكريم في هذه الآية يتجلّى معناه من خلال ارتباطه بالسجود   

: " قـال الـسمعاني   . الملائكة أن يسجدوا له فأمر , لكن االله تعالى أراد أن يكرم آدم عليه السلام      

فعلـى هـذا    . وتضمن معنى الطاعة الله تعالى بامتثال أمره فيه         . السجود كان لآدم على الحقيقة      

                                                        

  .٥٢ص, بلاغة الكلمة في التعبير القرآني , فاضل السامرائي .  1

  .٢٣٩ص,  ١تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، ج, الفيروز آبادي .  2

  .١٨٣ص,  ٥إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج, أبو السعود .  3



   ١٧٣

 )١("وهو كسجود إخوة يوسف ليوسف بمعنى التحية لـه  . يكون السجود لآدم على سبيل التحية له        

نه علم مقدار التكـريم الحاصـل لآدم عليـه          لأ, أما إبليس فقد رفض السجود واستكبر حاسدا        . 

سد هما اللذان حمـلا إبلـيس علـى    ـالكبر والح: " قال الفخر الرازي . السلام من هذا السجود   

  . )٢("ي الكفرـالخروج من الإيمان والدخول ف

الْبـر والْبحـرِ   ولَقَد كَرمنَا بني آَدم وحملْنَاهم في ﴿: في قوله تعالى ) كرم ( وورد الفعل     

وهذا التكريم مما    ]٧٠/الإسراء.[﴾ورزقْنَاهم من الطَّيبات وفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلًا        

مهم بالعلم والعقـل ،     م بني آدم بجميع وجوه الإكرام ، فكر       كر: " قال السعدي   , يصعب إحصاؤه   

 الكتب ، وجعل منهم الأولياء والأصفياء ، وأنعم عليهم بالنعم الظـاهرة             وإرسال الرسل ، وإنزال   

 )٣("فما من طيب تتعلق به حوائجهم ، إلا وقد أكرمهم االله به ،ويسره لهم غايةالتيسير              . ..والباطنة

يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم علـى أحـسن        : " وقال ابن كثير    . 

ذه الهيئة الحسنة   ـهذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على ه      و: "وقال الشوكاني   . )٤("لهاالهيئات وأكم 

ه لا يوجـد لـسائر      ـم والمشارب والملابس على وج    ـوتخصيصهم بما خصهم به من المطاع     , 

  . )٦("فهذا التكريم لبني آدم على وجه العموم والدوام. ") ٥("أنواع الحيوان

 )  أكرم: (  

. وقد دلّ على عناية المكرِمِ بـالمكرم       , أربع مرات في القرآن الكريم      ) أكرم(ورد الفعل     

فورد في قوله تعالى حكايـة      . وكثيرا ما تكون هذه العناية من خلال جوانب تتعلق  بتقديم المال             

                                                        

  .٦٧ص,  ١ج, تفسير القرآن, السمعاني .  1

   .٣ص,  ٢١ج, التفسير الكبير , الدين الرازي فخر .  2
  .٤٦٣ص,  ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج, السعدي .  3
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   ١٧٤

ن ينْفَعنَـا أَو نَتَّخـذَه   وقَالَ الَّذي اشْتَراه من مصر لِامرأَته أَكْرِمي مثْواه عـسى أَ      ﴿: )١(عن العزيز 

قـال  . والإكرام هنا متعلق بالجوانب المادية من مسكن وطعـام ولبـاس            ] ٢١/يوسف. [ اً﴾ولَد

وقـال  .  )٢(" أي منزله الذي يثوي فيه بالطعام الطيب واللباس الحسن         : أكرمي مثواه " الشوكاني  

.  )٣( " موضـع الإقامـة  : وى في اللغة والمث. أكرميه في المطعم والملبس والمقام     : " السمعاني  

وهـذه العنايـة    , فالإكرام في الآية بمعنى العناية من حيث السكن واللباس والطعام وغير ذلـك              

  .تحتاج إلى بذل المال 

فَأَما الْإِنْسان إِذَا مـا     ﴿: قال تعالى   , ثلاث مرات في سورة الفجر      ) أكرم(كما ورد الفعل      

   هبر تَلَاهنِ      ابمي أَكْربقُولُ رفَي همنَعو همانَنِ           ,فَأَكْري أَهبقُولُ رفَي قَهرِز هلَيع رفَقَد تَلَاها ابا إِذَا مأَمو 

,     يمتالْي ونلْ لَا تُكْرِمقـال  , والإكرام في هذه الآيات بمعنى إعطاء المال       ] ١٧-١٥/الفجر.[﴾ كَلَّا ب

 . )٤( "  بما أعطـاني   : نِم فيقول ربي أكر    .ع عليه  بما وس   :همونع .  بالمال  :همرفأك: " البغوي  

  : فيقول ربـي أكـرمن     . أي أكرمه بالمال ووسع عليه رزقه         :مهفأكرمه ونع : "وقال الشوكاني   

 بباله أن ذلك امتحـان لـه   ولا خاطرٍ,  شاكر الله على ذلك  غيريفرحا بما نال وسرورا بما أعط 

. )٥(" وكشف لما يشتمل عليه من الصبر والجزع والشكر للنعمة وكفرانها          ربه واختبار لحاله  من  

أو ما يتعلق   , فجاء الإكرام في الآيات السابقة بمعنى عناية المكرِم بالمكرم من خلال تقديم المال              

 . به من طعام أو لباس أو غيره 

  

                                                        

 , وهو صاحب جنوده وكان يسمى قطفير     ,  العزيز خازن الملك     الذي اشترى سيدنا يوسف عليه السلام وهو      .  1
   )١٩٥ص,  ١ج, تنوير المقباس من تفسير ابن عباس الفيروز آبادي : انظر  . ( امرأته زليخاو
  .١٣ص,  ٣ج, فتح القدير, الشوكاني .  2

  .١٩ص,  ٣ج , تفسير القرآن, السمعاني  . 3

  .٤٢١ص,  ٢ ، جمعالم التنزيل, البغوي  . 4

  .٤٣٨ص,  ٥ج, فتح القدير , الشوكاني  . 5



   ١٧٥

  )وأكفلَ , كفّلَ (   

.  )١("ءيء للش ين الش لفاء واللام أصل صحيح يدل على تضم      الكاف وا : " قال ابن فارس      

وفي .  )٢(" عليه  وينفقُ ه إنسانا يعولُ  لُ الذي يكفُ  والكافلُ...  للشيء    الضامن الكفيلُ: " وقال الخليل   

 ... الكفْل ما اكْتَفَل به الراكب وهو أَن يدار الكساء حول سنام البعير ثم يركـب              : " لسان العرب   

،  ، والأُنثى كَفيـل أَيـضاً   الضامن:  والكافل والكَفيل ...  العائِل، كَفَله يكْفُله و كَفَّله إِياه     : الكافلو

.. .، وقد يقال للجمع كَفيل كما قيل في الجمـع صـديق           ، وجمع الكَفيل كُفَلاء    وجمع الكافل كُفَّل  

وأَكْفَلَه إِياه  . ضمنه  :  ه، كلّ  فُلَ وكَفلَ وتَكَفَّل به   وكَفَل بالرجل يكْفُل ويكْفل كَفْلاً وكُفُولاً و كَفالة وكَ        

   . )٣(  "ضمنه :  وكَفَّله

وقد أشار الفعـلان    , في القرآن الكريم مرة واحدة      ) وأكفلَ  , كفّل  ( ورد كلٌّ من الفعلين       

     ة بالتشديد وأخرى بالتخفيف        . إلى معنى الرعاية والضمك مـع  منسجما بـذل , وقد جاء الفعل مر

فحقّق الوزنان دلالات تنسجم مع معاني الآيـات التـي          , معاني السياقات القرآنية التي ورد فيها       

  : وبيان ذلك على النحو الآتي . وردا فيها 

  ) : كفّل ( 

ا فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنْبتَها نَباتًـا حـسنً           ﴿: في قوله تعالى ) كفّلَ ( وورد الفعل 

والحـديث   ]٣٧/آل عمران. [﴾ وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عنْدها رِزقًا          

وكفّلها بمعنى أن االله تعالى جعل زكريا عليه السلام يـضمها إلـى             , هنا عن مريم بنت عمران      

وكـان  , نفاقه وحضانته والكافل هو الحاضـن       أي ضمها إلى إ   : " قال الكلبي   . إنفاقه وحضانته   

                                                        

  . ١٨٧ص , ٥ج, ) كفل ( مادة مقاييس اللغة ، , ابن فارس .  1

 ) . كفل ( مادة , كتاب العين , الخليل بن أحمد .  2

   . ٥٩٠ص , ١١ج, ) كفل ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  3



   ١٧٦

 لكـن أمهـا      ,كفلها من لدن طفولتها دون استهام     : " وقال ابن عطية    .  )١( " زكريا زوج خالتها  

  . )٢("فضمها زكرياء إلى نفسه لقرابتها من امرأته, هلكت وقد كان أبوها هلك وهي في بطن أمها 

  

  ) : أكفلَ ( 

لى حكاية عن خصمي سيدنا داود عندما جاءا ليحكم بينهما          في قوله تعا  ) أكفلَ(ورد الفعل   

. ﴾إِن هذَا أَخي لَه تسع وتسعون نَعجةً ولِي نَعجةٌ واحدةٌ فَقَالَ أَكْفلْنيها وعزني في الْخطَـابِ                 ﴿: 

: " ل البغـوي    قـا .  ومعنى أكفلنيها هنا أي اجعلني أكفلها بأن تطلقها وأتزوجها أنـا              ]٢٣/ص[

  ٣("والمعنى طلقها لأتزوجها  ,  فاجعلني كافلها وهو الذي يعولها وينفق عليها         وحقيقته ضمها إلي( .

وقـال أبـو     . )٤( "قوله أكفلنيها قال أعطنيها طلقها لي أنكحها وخـل سـبيلها          : " وقال الطبري   

 ـ   وق,  يكفل ما تحت يد   أكفلها كما   أ أي ملكنيها وحقيقته اجعلني      : "السعود  أي ييـل اجعلهـا كفل

قال ابن  . والمختصمان من الملائكة بقصد العبرة      , فالنعجة في الآية بمعنى المرأة       . )٥(" نصيبي

 لـداود عليـه      مثلٍ ولا خلاف بين أهل التأويل أنهم إنما كانوا ملائكة بعثهم االله ضرب           : " عطية  

, بفتيا هي واقفة عليه في نازلته        فأفتى    , فاختصموا إليه في نازلة قد وقع هو في نحوها          ,السلام

    ولما شعر وفهم المراد خر وأناب  واستغفر  ...  لكـن مـن    , ة مستعارة إذ هما ملكان      وهذه الأخو

   والنعجة فـي هـذه   . ة التي بينهما في الدين والإيمان واالله أعلم حيث تصورا آدميين تكلما بالأخو

٦( " ر بها عن المرأةالآية عب( .   

                                                        

  . ١٠٥ص,  ١التسهيل لعلوم التنزيل ، ج,  الكلبي . 1

   . ٤٢٦ص,  ١المحرر الوجيز ، ج, ابن عطية .  2
   . ٥٤ص,  ٤تفسير البغوي ، ج, البغوي .  3
   . ١٤٤ص,  ٢٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج, الطبري .  4
   .٢٢١ص,  ٧ج , إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ,  السعود أبو.  5
   . ٤٩٨ص,  ٤  ج, الوجيز المحرر, ابن عطية .  6



   ١٧٧

فكان الأول بمعنـى    . على معنى الرعاية والإنفاق     ) وأكفلَ, كفّلَ  ( من الفعلين    لقد دلّ كلٌّ    

بينما جـاء الثـاني     , فجاء الأول مشددا    . وكان الثاني بمعنى الضم والتمليك      , الحضانة والتربية   

فامرأة عمران نذرت مـا  . وهذا يتناسب مع نوع الكفالة التي أفضى إليها كلّ من الفعلين   . مخففا  

رب إِنِّي نَذَرتُ لَـك     ﴿: ودعت االله أن يجنبها وذريتها الشيطان فقالت      , ي بطنها لخدمة بيت االله      ف

فقبـل  ] ٣٦،٣٥/آل عمـران . [ ﴾ وإِنِّي أُعيذُها بِك وذُريتَها من الشَّيطَانِ الرجِيمِ  ... ما في بطْني    

         نٍ     : " النشأة الصالحة فقال    االله تعالى ما نذرته امرأة عمران وشاء لمريمـسولٍ حا بِقَبهبا رلَهفَتَقَب

ويـسر لهـا أسـباب     ,  جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا: " قال ابن كثير    " . وأَنْبتَها نَباتًا حسنًا  

 : "وقال الـشوكاني     . )١( " وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين        , القبول  

وقيل هو مجاز عـن التربيـة الحـسنة         , قيل إنها كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام            

وممـا  , فرعاية االله تعالى لمريم رعاية بالغة       .  )٢( " العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها      

: ( لى قـال تعـا  . يؤيد ذلك أيضا أن زكريا عندما كان يدخل عليها بيتها كان يجد عندها طعاما               

  :كلما دخل عليها زكريا المحـراب     : " أي   ) كُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عنْدها رِزقًا       

, ي الصيف مثل القصب     ـهة الشتاء ف  ـ فاك : وجد عندها رزقا     ,تعبد فيه   تيعني بيتها الذي كانت     

انت مشيئة االله تعالى أن يكون كفيل مـريم         لذلك ك  . )٣( " هة الصيف في الشتاء مثل العنب     ـوفاك

هو سيدنا زكريا عليه السلام كي يتناسب الكفيل بعلمه وأخلاقه ودينه مع قَدرِ العناية التي أرادهـا    

فهذه الرعايـة تـشمل     . فجاء الفعل مشددا ليبين مقدار عناية االله تعالى بمريم          . االله تعالى لمريم    

وتجنيبها , وإنباتَ مـريم نباتا حسنا خَلْقا وخُلُقا       , ان لخدمة بيته    قبولَ االله لما في بطن امرأة عمر      

                                                        

   . ٣٦٠ص,  ١تفسير القرآن العظيم ، ج, ابن كثير .  1
   .٣٣٥ص,  ١فتح القدير ، ج, الشوكاني .  2
   . ٤٦ص,  ١ج تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ،  , الفيروز آبادي.  3



   ١٧٨

وجعلَ سيدنا زكريا النبي العابد التقي قريبا منها مـن خـلال كفالتهـا              ,وذريتها الشيطان الرجيم    

  . وحضانتها

لة فجاء مخففا للإشارة إلى الكفا    , فقد أشار إلى معنى الضم والتمليك       , ) أكفلَ  ( أما الفعل   

  .وهذه الكفالة ليست كتلك التي كانت لمريم . التي تكون من خلال الإنفاق 
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     ) كمس , وأمسك(  

وفـي  .  )١( "الميم والسين والكاف أصل واحد صحيح يدل على حبس الشيء أو تحبسه           " 

 جلد الـسخْـلة  بعضهم به    ، وخَص  الـجلد:  ، بالفتـح وسكون السين    الـمسك: " لسان العرب   

 ...كسلِ والقرون والعاج     :  والـمة والـخلاخيل من الذَّبوِركة    الأَسسواحدته م ،. ..  كـسوالـم

 ـومسك بالشيء وأَمسك به وتَمسك وتَماسـك واستم    ...  واحدته مسكة   ,ضرب من الطيب   سك ـ

سكُلُّه  كـوم ، ستَببـه     : " اح  وفي مختار الصح   . )٢( " اح كـستَمبه واس كسبالشيء وتَم كسأَم

ي معـرب  ـ والمسك من الطيب فارس ...وامتَسك به كله بمعنى اعتصم به وكذا مسك به تَمسيكاً      

قبـضه  :  عنه ، وأمسكه بيـده       كفّ: أمسك عن الأمر  " و . )٣( " انت العرب تُسميه المشْموم   ـوك

  .   )٤("سكت: أخذ به ، وأمسك عن الكلام : حبسه، وأمسك به :  نفسهباليد ، وأمسك الشيء على

ثمـاني عـشرة    ) أمسك(وورد الفعل   , مرة وحيدة في القرآن الكريم      ) مسك(ورد الفعل     

فـأدى كـلٌّ منهمـا دلالات       , وقد انسجم كلٌّ من الفعلين مع معاني الآيات التي وردا فيها            . مرة

   : وذلك على النحو الآتي, معينة

  

 ) كمس : (  

والَّـذين  ﴿: وذلك فـي قولـه تعـالى      , في القرآن الكريم مرة وحيدة      ) مسك(ورد الفعل     

    ينحلصالْم رأَج يعلَاةَ إِنَّا لَا نُضوا الصأَقَامتَابِ وبِالْك كُونسموالحـديث فـي   ] ١٧٠/الأعراف. [﴾ي

فيقـول االله   , في التوراة من حقٍّ بعد أن أنكره اليهـود          هذه الآية عن المؤمنين الذين تمسكوا بما        

                                                        
  . ٣٢٠ص , ٥ ج,) مسك ( مادة ,  مقاييس اللغة ,ابن فارس .  1

 . ٤٨٧ص , ١٠ج, ) مسك ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  2

   . ٢٦٠ص, ) مسك ( مادة , مختار الصحاح , الرازي .  3
    . ٣٤٩ص, ) مسك (  مادة معجم الأفعال المتعدية بحرف ،, الأحمدي .  4



   ١٨٠

فَخَلَفَ من بعدهم خَلْفٌ ورِثُوا الْكتَاب يأْخُذُون عـرض هـذَا الْـأَدنَى            : "تعالى في الآية التي قبلها    

 عليه وسلم   والحديث هنا عن اليهود الذين كتموا صفة سيدنا محمد صلى االله          ". ويقُولُون سيغْفَر لَنَا  

أخذوا التوراة وكتموا   ,  سوء وهم اليهود     فُلْفبقى من بعد الصالحين خَ    : "ومعنى الآية . في التوراة 

صـلى االله   يأخذون على كتمان صفة محمد      , ونعته   صلى االله عليه وسلم      ما فيها من صفة محمد    

ل من الـذنوب يغفـر    ما نفعل باللي:ويقولون .  ونعته حرام الدنيا من الرشوة وغيرها  عليه وسلم 

ثم يأتي الحديث عن الذين يتمسكون بمـا فـي          . )١(" وما نعمل بالنهار يغفر لنا بالليل       .لنا بالنهار 

يحلـون حلالـه    , يعملون بمـا فـي الكتـاب        : "أي  . والذين يمسكون بالكتاب    : الكتاب فيقول   

التمـسك  "  فـإن    وكذلك . )٢(" ونعته صلى االله عليه وسلم   ويحرمون حرامه ويبينون صفة محمد      

   .)٣(" تها  بالذكر إظهاراً لعلو مرتبوأفردت الصلاة. بالكتاب يشتمل على كل عبادة 

بينما جاء مخففا في باقي الآيـات التـي         . مشددا في الآية السابقة     ) مسك(لقد جاء الفعل    

  :  حيث, في هذا الموضع عددا من الدلالات ) فعلَ(فأدى وزن . سيأتي الحديث عنها 

فأشـار  , فأشار إلى التمسك الذي يحتاج إلى صبرٍ وثبات         , اختص هذا الوزن بالتمسك بالدين      . أ

فقد كان المؤمنـون  , التشديد في الفعل إلى مقاومة المؤمنين الفتنةَ والظلم الذي لا يخفى على أحد  

فجاء الفعـل   . ولا سيما في بداية الدعوة      , يتعرضون إلى أنواعٍ من العذاب من أجل ترك الدين          

وشدة تمـسكهم بإظهـار     , ويبين شدة تمسكهم بدينهم     , مشددا ليشير إلى صبر المؤمنين وثباتهم       

  . الحقّ 

, فالفعل قد أشار إلى تكـرار الحـدث       , تناسب الفعل المشدد الدال على التكثير مع نهاية الآية        . ب

السماوية من أمرٍ بالمعروف    وتكرار حدث التمسك بالدين يتطلب مواظبة على ما جاء في الكتب            

                                                        

   . ١٤١ص,  ١ ج ,تنوير المقباس من تفسير ابن عباس, الفيروز آبادي .  1
  .١٤١ص,  ١ج, المرجع نفسه .  2

   . ١٦٥ص,  ٢ج, الكشاف , الزمخشري : وكذلك  , ٣٨ص,  ١٥ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  3



   ١٨١

وهذا دليـل   ) . إِنَّا لَا نُضيع أَجر الْمصلحين    : (فقال االله تعالى في نهاية الآية       . ونهيٍ عـن المنكر  

على أنّه مما يقتضيه التمسك بالدين أن يدعو الإنسان إلى الإصلاح من خلال الأمر بـالمعروف                

والإصـلاح  . فيكون العبد صـالحا مـصلحا       , الباطل  وإحقاق الحقّ وبيان    , والنهي عن المنكر  

  . وقد أشعر الفعل المشدد بهذا الجهد المبذول , يتطلّب جهدا وصبرا وثباتا

, مع ما تضمنته الآيات من موازنة بين الذين يكتمون الحـق            ) يمسكون(تناسب الفعل المشدد    . ج

لى تكرار إصرار اليهود ـ الذين بقوا  فجاء الفعل مشددا ليشير إ, والذين يتمسكون به ويظهرونه 

, فإصرارهم على الباطل لم يكن مختصا بمكان محـدد وحـسب   , على اليهودية ـ  على الذنب  

لا أرض مسكونة إلا ومنهم فيها أمـة ،  : " قال الفخر الرازي , وإنما هو في جميع بقاع الأرض       

 ـ) يمسكون(فالفعل   . )١(" ن حال اليهود  ـو الغالب م  ـوهذا ه  شير إلـى دوام الـصراع بـين        ي

لذلك جاء الفعل بصيغة المضارع ليشير إلى اسـمرارية هـذا           , أصحاب الحق وأصحاب الباطل     

ومـشددا  , ومسندا إلى واو الجماعة ليشير إلى أصحاب الحق دونما تحديـد لعـددهم         , الصراع  

  . ل فالتمسك بالحق يشير إلى تكرار رفض الباط. ليشير إلى تكرار التمسك بالحق 

  

 ) أمسك : (  

أسند في ثمان مرات منها إلـى     . ثماني عشرة مرة في القرآن الكريم       ) أمسك(ورد الفعل     

مع السياقات القرآنية   ) أمسك(وقد انسجم الفعل    . وأسند في عشر مرات إلى غير االله        , االله تعالى   

  : وذلك من خلال الدلالات الآتية, التي ورد فيها 

  

  

                                                        

  .٣٦ص,  ١٥ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  1



   ١٨٢

  : مسندا إلى االله تعالى ) أمسك(دلالات الفعل .١

أَلَـم يـروا إِلَـى    ﴿  : فورد في قوله تعالى . وقد ورد ذلك مرتين : إمساك الطير في السماء     . أ

                     نُـونؤْممٍ يلِقَـو ـاتلَآَي ـي ذَلِـكف إِن إِلَّا اللَّه نكُهسما يم اءمالس وي جف اتخَّرسرِ مالطَّي  ﴾ .

ما يمسكهن عند قبض أجنحتهن وبسطها أن يقعن علـى الأرض إلا            " أي أن الطير    ] ٧٩/حلالن[

 . )١("  ما يمسكهن أن يرسلن الحجارة على شرار هذه الأمة كما فعـل بغيـرهم إلا االله                  أو. االله  

ا يمسكُهن إِلَّا الـرحمن     أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّات ويقْبِضن م       ﴿  : وكذلك في قوله تعالى     

     يرصب ءبِكُلِّ شَي والإمساك هنا بمعنى حبسها في الجو أثناء طيارانها كــي    ] ١٩/الملك. [﴾  إِنَّه

   .)٢( " ساك االله وحفظهـم يكن بقاؤها في جو الهواء إلا بإمـل: " قال الفخر الرازي , لا تقع 

إِن ﴿ : وقد ورد ذلك في قوله تعـالى  .  حفظ كلٍّ منهما بمعنى: إمساك السماوات والأرض   . ب  

اللَّه يمسك السماوات والْأَرض أَن تَزولَا ولَئِن زالَتَا إِن أَمسكَهما من أَحد من بعده إِنَّه كَان حليمـا                  

ولا تتحرك الأرض عن مكانها     , فلا تسقط السماء على الأرض بأمر االله        ] ٤١/فاطر. [﴾  غَفُورا  

 . )٣(" والسقوط من علوهـا      ومعنى الزوال هنا التنقل من مكانها     : " يقول ابن عطية    , إلا بأمره   

أَلَم تَر أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تَجرِي فـي             ﴿  : وورد الفعل كذلك في قوله تعالى       

  و رِهرِ بِأَمحالْب                 ـيمحوفٌ رءبِالنَّـاسِ لَـر اللَّه إِن هضِ إِلَّا بِإِذْنلَى الْأَرع تَقَع أَن اءمالس كسمي  ﴾ .

يمسك : " قال الشنقيطي   , والإمساك هنا بمعنى حفظ السماء من الوقوع على الأرض          ] ٦٥/الحج[

                                                        
   . ٤٧٦ص,  ٤زاد المسير في علم التفسير ، ج, الجوزي .  1
  . ٦٣ص,  ٣٠ج, سير التف, فخر الدين الرازي .  2

   .٤٤٢ص,  ٤ج , المحرر الوجيز, ابن عطية .  3



   ١٨٣

 أن لا    :ومعنى قوله أن تقـع     "  .)١( " السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض ، فتهلك من فيها          

   . )٢( " تقع

: للدلالة على إمساك االله تعالى لنعمه في قولـه تعـالى         ) أمسك  ( ورد الفعل   :  إمساك النعم   . ج  

عزِيـز  ما يفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ من رحمة فَلَا ممسك لَها وما يمسك فَلَا مرسلَ لَه من بعـده وهـو الْ                   ﴿

يمكو سبحانه  ـالإمساك يتناول كل شىء يمنعه االله من نعمه فه        : "قال الشوكاني   ] ٢/فاطر. [﴾الْح

أَم ﴿: وورد في قوله تعالى    .  )٣( " المعطى المانع القابض الباسط لا معطى سواه ولا منعم غيره         

من الـذي   : " أي  ] ٢١/الملك. [﴾   في عتُو ونُفُورٍ   من هذَا الَّذي يرزقُكُم إِن أَمسك رِزقَه بلْ لَجوا        

 تعالى لو أمسك أسباب الـرزق كـالمطر         فاالله... يرزقكم من آلهتكم إن أمسك االله الرزق عنكم         

  .)٤("والنبات وغيرهما لما وجد رازق سواه

أَنْفُس حين موتهـا    اللَّه يتَوفَّى الْ  ﴿  : وقد دلّ الفعل على ذلك في قوله تعالى         : إمساك الأرواح   . د  

. ﴾  والَّتي لَم تَمتْ في منَامها فَيمسك الَّتي قَضى علَيها الْموتَ ويرسلُ الْأُخْرى إِلَى أَجلٍ مـسمى                 

 الأحياء والأموات   فأرواح" , والإمساك هنا بمعنى منع الروح من العودة إلى الجسد          ] ٤٢/الزمر[

فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجـساد أمـسك االله          , نام فتتعارف ما شاء االله منها       تلتقي في الم  

   . )٥(" أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها 

  

  

  
                                                        

  .٢٩٦ص,  ٥أضواء البيان ، ج, الشنقيطي .  1
  . ١٩٧ص,  ١٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج, الطبري .  2

   .٣٣٨ص,  ٤ج, فتح القدير , الشوكاني .  3
   .٦٤ص,  ٣٠ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  4
  . ٢٦٠ص,  ١٥الجامع لأحكام القرآن ، ج, القرطبي .  5



   ١٨٤

  : مسندا إلى الخَلْق ) أمسك ( دلالات الفعل .ب

  : إمساك الزوجة: أولا 

وقد تنوعت هـذه    , ثر من موضع    للدلالة على إمساك الزوجة في أك     ) أمسك(ورد الفعل   

  : الدلالات على النحو الآتي 

وإِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن أَجلَهـن      ﴿:  وذلك في قوله تعالى     : إمساك الزوجة بمعنى مراجتها      . ١

قـال  ] ٢٣١/البقـرة .[﴾تَعتَدوافَأَمسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف ولَا تُمسكُوهن ضرارا لِ   

وإما أن يخليها حتى تنقضى عدتها      , إما أن يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة         : " النسفي  

وكان الرجـل يطلـق المـرأة       ,  مضارين   ي أ  :  ولا تمسكوهن ضرارا    .وتبين من غير ضرار   

فهـو  ,  العدة عليهـا     لولكن ليطو , ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجعها لا عن حاجة           

فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَأَمسكُوهن بِمعروف     ﴿: وورد الفعل أيضا في قوله تعالى       .  )١("الامساك ضرارا 

  وفرعبِم نفَارِقُوه وهـو  , إما أن يعزم الزوج على إمساكها       :  " قال ابن كثير    ] ٢/الطلاق.[﴾أَو

 أي محسنا إليها    )بمعروف(تمرار بها على ما كانت عليه عنده        والاس, رجعتها إلى عصمة نكاحه     

 أي من غيـر مقابحـة ولا مـشاتمة ولا            ,وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف     . في صحبتها   

  .  )٢("بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن, تعنيف 

إِذْ تَقُولُ لِلَّذي و﴿: وذلك في قوله تعالى : إمساك الزوجة بمعنى عدم مفارقتها والصبر عليها . ٢

كجوز كلَيع كسأَم هلَيتَ عمأَنْعو هلَيع اللَّه مسبب و ,)٣(" أي لا تطلقها] "٣٧/الأحزاب. [﴾ أَنْع

أن الأدعياء ليسوا وهو نزول هذه الآيات ، أن االله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين ، 

 فأراد أن يكون هذا الشرع  ,لا جناح على من تبناهم في نكاحهن وأن أزواجهم  ,في حكم الأبناء

                                                        

   . ١١٢ص,  ١تفسير النسفي ، ج.  1
  .٣٨٠ص,  ٤ج,  القرآن العظيم تفسير, ابن كثير .  2

   .١٨٣ص,  ٢٥ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  3



   ١٨٥

عمه بعد زينب بنت جحش ابنة فشاء االله تعالى لسيدنا محمد أن يتزوج , قولا من رسوله وفعلا 

فَلَما قَضى : (فقال تعالى في الآية نفسها , أن طلقها زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد 

ا ونْهم ديز ننْها موإِذَا قَض ائِهِميعاجِ أَدوي أَزف جرح يننؤْملَى الْمع كُونلَا ي ا لِكَينَاكَهجوا زطَر

   .)١( )  وطَرا

واللَّاتي يـأْتين الْفَاحـشَةَ مـن       ﴿  : وجاء ذلك في قوله تعالى      : إمساك الزوجة بمعنى حبسها     . ٣

شْهِدوا علَيهِن أَربعةً منْكُم فَإِن شَهِدوا فَأَمسكُوهن في الْبيوت حتَّى يتَوفَّاهن الْمـوتُ أَو              نسائِكُم فَاستَ 

وهـذا كـان فـي أول    .  فاحبسوهن في الـسجون  : "أي ] ١٥/النساء. [﴾ يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا     

   .)٢(" ثم نسخ ذلك بالرجم , سا ومنعا من مخالطة الناس إذا كان الزانيان ثيبين حب, الإسلام 

ولَـا تُمـسكُوا   ﴿ : وقد ورد ذلك في قوله تعالى : إمساك الزوجة بمعنى إبقائها على العصمة  . ٤

" , والخطاب هنا موجه لمن له زوجة كافرة مـن المـسلمين            ] ١٠/الممتحنة. [ ﴾   بِعصمِ الْكَوافرِ 

والعصـ جم م مـن  : " والمعنـى   ,  )٣( " ي الزوجيـة ـوهي أسباب الصحبة والبقاء ف    صمة  ع ع

 ... كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه ، لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه                

   . )٤( " سكواـولا تتم: أي . ولا تمسكوا 

  :إمساك الصيد : ثانيا 

فَكُلُـوا ممـا    ﴿:  للصيد في قوله تعالى      للدلالة على إمساك الجوارح   ) أمسك( ورد الفعل   

أحـل  : "أي  ] ٤/المائدة.[﴾أَمسكْن علَيكُم واذْكُروا اسم اللَّه علَيه واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحسابِ           

                                                        
 ٦٦٥ ص١ ج,المصدر نفسه : انظر .  1

   . ٢٥٦ص,  ١لعزيز ، جالوجيز في تفسير الكتاب ا, الواحدي .  2
  .٢٩٧ص,  ٥ج , المحرر الوجيز, ابن عطية .  3

   . ٥١٨ص,  ٤ج, الكشاف , الزمخشري .  4



   ١٨٦

 ـ   ـجمهور الأمة على أن كل ما صاد بع       و... تم من الجوارح  ـلكم صيد ما علم    هو ـد التعلـيم ف

  .)٢("أي الإمساك التام" ومعنى الإمساك في الآية , )١(" جارح

  :إمساك المولودة الأنثى بمعنى عدم دفنها : ثالثا 

للدلالة على إبقاء المولودة الأنثى لدى أهلهـا إن اختـار الأب عـدم          ) أمسك(ورد الفعل      

 يتَوارى من الْقَومِ    ,هه مسودا وهو كَظيم     وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وج     ﴿: وأدها في قوله تعالى   

                      ـونكُمحـا يم ـاءابِ أَلَـا سـي التُّـرف ـهسدي ونٍ أَملَى هع كُهسمأَي بِه شِّرا بم وءس نم  ﴾ .

  . )٣("أيحفظه على هوان ومشقّة : " ومعنى أيمسكه أي ] ٥٨،٥٩/النحل[

  :اطين إمساك الشي: رابعا 

هذَا ﴿  : للدلالة على أمساك الشياطين بمعنى حبـسها في قوله تعالى          ) أمسك(ورد الفعل      

والخطاب موجه في هـذه الآية إلى سـيدنا        ] ٣٩/ص. [﴾  عطَاؤُنَا فَامنُن أَو أَمسك بِغَيرِ حسابٍ       

على من شئت من المتمردين       فامنن ,هذا ملكنا يا سليمان ملكناك على الشياطين        : " أي  , سليمان  

   . )٤( " من غير أن تحاسب وتأثم بذلك  أو احبس فى الغل,وخل سبيلهم من الغل 

قُـلْ لَـو    ﴿: على هذه الدلالة في قوله تعالى       ) أمسك(دلّ الفعل   : الإمساك بمعنى البخل    : خامسا  

        كْتُمسي إِذًا لَأَمبر ةمحر ائِنخَز كُونلتَم ا    أَنْتُمقَتُور انالْإِنْس كَانو ةَ الْإِنْفَاق١٠٠/الإسـراء .[﴾خَشْي [

  . )٦("لبخلتم وحبستم : " وقال البغوي .  )٥( " لبخلتم وامتنعتم عن الصدقة: " أي 
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   ١٨٧

يلاحظُ أن الفعلان قد أشارا إلى      , )وأمسك, مسك  (بعد تتبع الآيات التي ورد فيها الفعلان        

فورد الفعـل مـشددا مـرة       , وعت دلالات حبس الشيء بين الفعلين       وقد تن , معنى حبس الشيء    

فتناسب التشديد في الفعل مع معاني التمسك بالدين الذي يـشتمل       , وحيدة ليختص بالتمسك بالدين     

ودلّ التمسك على إحقاق الحق     , فدلّ التمسك على المواظبة على جميع العبادت        , على كلّ عبادة    

لذلك . التمسك على إظهار صفة سيدنا محمد كما ورد في الكتب السماوية            ودلّ  , وإبطال الباطل   

  . تناسب الفعل المشدد الدال على التكثير مع هذه المعاني 

, ولم يشر في أي منها إلى الإمساك بالدين       , فقد ورد ثماني عشرة مرة      ) أمسك(أما الفعل   

وإظهار هـذا الحـبس بوصـفه     ,  تعالى   فأشار إلى معاني حبس الشيء من خلال إسناده إلى االله         

, وإمساك الـسماء والأرض     , كإمساك الطير في السماء     , مظهرا من مظاهر قدرة االله عز وجلّ        

إلى معاني حبس الشيء من خلال إسـناده   ) أمسك(وأشار الفعل   . وغيره ذلك   , وإمساك الأرواح   

أو الصبر عليها وعـدم  ,  مراجعتها فأشار إلى إمساك الزوجة من خلال دلالاته على, إلى الخلْق  

وأشار إلـى إبقـاء المولـودة الأنثـى علـى الهـوان دون           . أو بقائها على العصمة     , مفارقتها  

وأشـار إلـى   , وأشار إلى حبس سيدنا سلمان للشياطين , وأشار إلى إمساك الجوارح للصيد  ,دفنها

  . بخل البشر في حال أنهم يملكون خزائن الرحمة

يلاحظ أنه أُسند إلى الخلْق عـشْر مـرات كـان          , ) أمسك( ذكر الفعل    وبعد تتبع مواطن  

ولعل هذا فيه أشارة إلى مدى قوة العلاقة بـين الـزوج            , الإمساك في ستٍّ منها متعلقا بالزوجة       

لذلك لم يذكر الإمساك    , وفيه إشارة إلى صيانة المرأة في الإسلام وشدة الحفاظ عليها           , والزوجة  

وإنما ذُكر مسندا إلى الزوج انسجاما مع القوامة التي تتضمن رعاية الرجـل     , زوجة  مسندا إلى ال  

  .بالمرأة 

  



   ١٨٨

  )وأنجى , نجى ( 

والآخـر علـى    , النون والجيم والحرف المعتل أصلان يدل أحدهما على كشط وكشف         " 

. )١("ين اثنـين  بجوى السرجو والنّوالأصل الآخر النّ ...  أنجوه    الجلد جوتُفالأول نَ , ستر وإخفاء   

 "  ممدود ، ونَجاةً مقـصور            : والنّجاء واً ونَجاءو نَجنْجنَجا ي ، من الشَّيء ـتُ  ... الخلاصيوأَنْج

والنَّجاء الـسرعةُ   ... ما ارتفَع من الأَرض    والنَّجوةُ والنَّجاةُ ... نَجاه االله وأَنْجاه  و... غيري ونَجيته 

ونَجا جِلد البعير والناقـة  ...  من هذه الشجرة أَي اقْطَع لي منها غُصناًوأَنْجِني غُصناً... في السير 

  . )٣("  إلاَّ في عنُقه خاصةً دون سائِر جسده...يقالُ نَجوتُ جِلْد البعيرِ ولا يقالُ سلَخْته . ")٢( "نَجواً

سـبعا  ) نَجـى  ( لفعـل  فورد ا, كثيرا في القرآن الكريم  ) وأنجى  , نجى  ( ورد الفعلان   

وقد أشـار الفعـلان إلـى معنـى         . احدى وعشرين مرة    ) أنْجى  ( وورد الفعل   , وثلاثين مرة   

فـصيغة  , خلص وسلم مما يكره     : الأصل فيه من نجا ينجو نجاء ونجاةً        ", الخلاص من الشيء    

فجاء الفعلان  . )٤(" لازم وكلاهما أفاد التعدية لأن المجرد منه     , أفعلَ وفَعلَ بتضعيف العين بمعنى      

للدلالة على المعنى نفسه ـ أي معنى الخلاص ـ مع انسجام كلّ منهما مع الـسياقات القرآنيـة     

وإلى النجاة مـن عـذاب   , فأشار الفعلان ـ مثلا ـ إلى النجاة من أفعال الكفار   , التي ورد فيها 

فجـاء  , نسجاما بين الـوزن والـسياق       إلّا أن هنالك ا   , وإلى النجاة من مكاره الدنيا      , االله النازل   

وغيرهـا ممـا   , وفي سياقات دعاء الرسـل والمـؤمنين      , التشديد في سياقات التهويل والتفخيم      

  :وبيان ذلك على النحو الآتي , يتناسب مع التشديد 
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   ١٨٩

  ) نجى ( 

   : وقد أفاد الدلالات الآتية, سبعا وثلاثين مرة في القرآن الكريم ) نجى (  ورد الفعل 

  :تنجية المؤمنين من أفعال الكفار . ١

فجاءت التنجية  , للدلالة على التنجية من أذى الكفار ثلاث عشرة مرة          ) نجى(ورد الفعل     

وقـد تناسـب   , ومن أعمال الكفـار  , ومن شؤم المصاحبة , ومن الكيـد   , من الأذى والتعذيب    

  : لآتي الفعل المشدد مع السياقات التي ورد فيها على النحو ا

  :في سياق وصف أذى الكفار بالكرب العظيم  . أ 

وقد لازم ذكر الكرب ذكر التنجية مـن       , ورد ذكر الكَرب أربع مرات في القرآن الكريم           

, وهذا يتناسب مع معنى الكرب الدال على الغم الكثير مع ضيق الصدر            , )١(خلال الفعل المشدد    

الكرب تكـاثف  : "وقال أبو هلال العسكري   , )٢( "والغَم اشْتَد علـيه  كَربه الأَمر   : "قال ابن منظور  

٣(" مع ضيق الصدر   الغم( ,     ا دلالة الفعلأم)ىعلى التنجية من الكرب الذي هو بسبب أفعـال     ) نج

 ـ     ,ولَقَد منَنَّا علَى موسى وهـارون       ﴿: الكفار فقوله تعالى     ـا ممهمقَوـا ومنَاهينَجبِ    والْكَـر ن

هو ملكة آل فرعون وتسلطهم عليهم بـألوان        : "  قال أبو السعود      ]١١٤،١١٥/الصافات[.﴾الْعظيمِ

هو ما كان يسومهم فرعون وقومه مـن العـذاب ، كـذبح             : "وقال الشنقيطي , )٤("الغشم والعذاب 

  .)٥("الذكور من أبنائهم وإهانة الإناث
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   ١٩٠

  : لمهين في سياق وصف أذى الكفار بالعذاب ا. ب 

فورد في سورة سبأ , ورد ذكر العذاب المهين ـ معرفا بأل ـ مرتين في القرآن الكريم     

. )٢(" احترق إلايكن شيطان ينظر إلى سليمان      فلم  ", )١(للدلالة على حكم سيدنا سليمان الجن بتمكّنٍ      

نَا بني إِسرائِيلَ من الْعـذَابِ      ولَقَد نَجي ﴿: قال تعالى , وورد للدلالة على حكم فرعون بني إسرائيل        

واسـتخدام  , ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون من قتل الأبنـاء          : " أي ]٣٠/الدخان [.﴾الْمهِينِ

فتناسب التعبير عن النجاة بالتشديد مـع        . )٣("وتكلفهم الأعمال الشاقة  , واستعبادهم إياهم   , النساء

  .ذكر العذاب باسم العذاب المهين 

  :  في سياق التعبير عن الكفار بصفة عمل الخبائث الشنيعة .ج 

ولُوطًا آَتَينَاه حكْما وعلْما ونَجينَاه من الْقَرية الَّتي كَانَتْ تَعملُ          ﴿: ورد ذلك في قوله تعالى      

وقد عبـر عـن     .)٤("والمراد أهل القرية لأنهم هم الذين يعملون الخبائث        "]٧٤/الأنبياء[.﴾الْخَبائِثَ

فتناسب ذكر التنجية بالتشديد مع ذكـر قـبح أفعـال القـوم             , الكفار بإظهار صفة عمل الخبائث    

جمع خبيثة، وهـي  : الخبائث : "قال الشنقيطي, ومع بعد سيدنا لوط عن هذه الأعمال       , وشناعتها  

خبيثة مطلقـا إلا    وقيل المراد الأعمال ال   ", )٥("الفعلة السيئة كالكفر واللواط وما جرى مجرى ذلك       

  .)٦("أن أشنعها اللواطة
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   ١٩١

  :في بداية سياق تفصيل النعم الموجبة للطّاعة على بني إسرائيل . د 

وذبـح الأبنـاء   , سوم سوء العذاب: (وردت نجاة بني إسرائيل من ظلم فرعون مع ذكر            

 ـ , ثلاث مرات في القرآن الكريم      ) واستحياء النساء , وقتلهم داها وخُفِّـفَ  جاء الفعل مشددا في إح

أمـا  , وجاء التخفيف في الأعراف وإبراهيم      , فجاء التشديد في البقرة     , في الموضعين الآخرين    

من آَلِ فرعون يسومونَكُم سـوء الْعـذَابِ يـذَبحون أَبنَـاءكُم             ﴿وإِذْ نَجينَاكُم :التشديد فقوله تعالى  

 ﴾كُماءسن ونيتَحسيف,يعذبونكم بأشـد العـذاب      :أي ] ٤٩/لبقرةا[ .و حون أبنـاءكم صـغارا    يـذب ,

   . )١(يستخدمون نساءكم كبارا و

فجاء السياق القرآني قبـل هـذه الآيـة         , لقد تناسب التشديد مع سياق الآيات في البقرة         

... يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي    : ( مشتملا على أوامر من االله تعالى أمر بها بني إسرائيل فقال            

ولا تَلبِـسوا الحـق     ... ولا تشتروا بآيـاتي ثمنـا قلـيلا       ... وآمنوا بما أنزلت  ... وأوفوا بعهدي 

ثم يبدأ بتعديد نعمه    ... ) . واستعينوا بالصبر ... وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا    ... بالباطل

وهذه النعم علـى    , يناكم  اذكروا إذ نج  و" أي  . ... ) من آَلِ فرعون     وإِذْ نَجينَاكُم : (عليهم فيقول   

  .فينتقل من سياقات الأمر إلى سياقات التذكير بالنعم عند هذه الآية  , )٢( " آبائهم كانت

جاء التعبير عن النجاة مـن خـلال        ,  ولما كان بنو إسرائيل غير ممتثلين لأوامره تعالى       

وتقريعـا  , ضرورة الامتثال لأوامـر االله  الفعل المشدد في بداية سياق تعديد النعم تنبيها لهم على  

وعدم سعيهم إلى التوبة الصادقة مـع تجـاوزه         , لهم على عدم شكرهم االله مع كثرة نعمه عليهم          

فجاءت النجاة من خـلال     , فذُكرتْ هذه الآية في أول سياق تعديد النعم         . تعالى عن ذنوبهم كثيرا   

فـرق  :رة نعمه عليهم التي وردت في السياق مـن       الفعل المشدد الدال على التكثير متناسبةً مع كث       

                                                        

   .٨ص,  ١ج,تنوير المقباس من تفسير ابن عباس, الفيروز آبادي : انظر .  1
   .٧٧ص,  ١ج, زاد المسير , الجوزي .  2



   ١٩٢

وبعثهم بعد مـوتهم   , وإنزال الكتب , والعفو عنهم بعد اتخاذهم العجل      , والإنجاء من الغرق  , البحر

إلى آخر النعم التـي  , وتفجير عيون الماء , ـ عندما طلبوا أن يروا االله جهرة ـ لعلّهم يشكرون  

خمس عشرة  ) اذكر(لتي هي في موضع نصب بفعل تقديره        ا) إذ(لذلك تكررت   . يذكّرهم االله بها    

فى موضـع   : " قال العكبري في إعرابها      .مرة في البقرة فيما يختص بالحديث عن بني إسرائيل          

وما كـان  , وإذ واعدنا وإذ قلتم يا موسى  وإذ فرقنا:  وكذلك  ,نصب معطوفا على اذكروا نعمتي  

م ذكـر نعمـه علـى بنـي     اعلم أنه تعالى لما قد: "ي وقال الفخر الراز   . )١("مثله من المعطوف  

ليكون أبلـغ فـي التـذكير       ,  تلك النعم على سبيل التفصيل       ن بعد ذلك أقسام   بي, إسرائيل إجمالاً   

 واذكـروا إذ فرقنـا بكـم    ,يناكم واذكروا إذ نج, اذكروا نعمتي   : وأعظم في الحجة ، فكأنه قال       

  . )٢ ("البحر

  :في سياق الدعاء . ج 

فتناسـب الـدعاء   , للدلالة على التنجية التي يترجاه المؤمن إذا دعا االله ) نجى(ورد الفعل     

ودعاء الأنبياء والصالحين بالنجاة ـ في القـرآن   , بالفعل المشدد مع حال الداعي المؤمن وصبره

ا الطاعة له لأنهم أخلصو, وهذا يتناسب مع ثقتهم باالله تعالى , الكريم ـ يكون دائما بالفعل المشدد 

يقُولُ اللَّـه  : " ولعلّ في هذا إشارة إلى قوله صلى االله عليه وسلم           , فأيقنوا بأنه سيجيب دعاءهم     , 

أما دعاء المنافقين ـ كما سيأتي ـ فيكـون    . )٣("تَعالَى أَنَا عنْد ظَن عبدي بِي وأَنَا معه إِذَا ذَكَرني

  . ة طاعتهم الله تعالىبالفعل المخفّف لأنهم يعلمون قلّ

                                                        
  ص , ١إعـراب القـرآن  ج    , النحاس  : وانظر   . ٦١ ص   , ١ ج   ,عراب القرآن   التبيان في إ  , العكبري  .  1

٢٢٢.   
  .٦٣ص,  ٣ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  2

   .٢٦٩٤ص ,  ٦ج , صحيح البخاري , البخاري .  3



   ١٩٣

فورد مرتين في قوله تعالى     , في سياق دعاء المؤمنين ستّ مرات       ) نجى(وقد ورد الفعل    

 فَنَجينَـاه   , رب نَجني وأَهلي مما يعملُـون        ,قَالَ إِنِّي لِعملكُم من الْقَالِين      ﴿: حكاية عن سيدنا لوط   

   ينعمأَج لَهأَهإِ ,و      ي الْغَابِرِينا فوزجلَّا ع,   نَا الْآَخَرِينرمد فـسيدنا    ]١٧٢-١٦٨/الـشعراء [.﴾ ثُم

فجاء الدعاء مـن خـلال      , لوط يدعو االله أن ينجيه وأهله من أفعال قومه الخبيثة ويعصمهم منها           

أيـضا لأن االله    وجاء الجواب من خلال الفعل المشدد       , الفعل المشدد لثقته عليه السلام باالله تعالى      

أي : "قال الـسمعاني  , فالنجاة في الآيات من الأعمال الخبيثة       . عند حسن ظن عباده المؤمنين به       

ولما كانت زوجته   .  دعاؤه بالتنجية لأهله على أنهم كانوا مؤمنين       دلّ" وقد  , )١("من العمل الخبيث  

ودلّ قولـه   ... ة استثنيت مندرجة في الأهل، وكان ظاهر دعائه دخولها في التنجية، وكانت كافر          

وقال الزمخشري  . )٢( "عجوزاً، على أنها قد عسيت في الكفر ودامت فيه إلى أن صارت عجوزاً            

عصمه وأهله من ذلك إلا العجوز ، فإنها كانت غير معصومة منه ، لكونها راضــية بـه                  : " 

  . )٣("ومعينة عليه ومحرشة ، والراضـي بالمعصية في حكم العاصي

رب ابنِ لِي عنْدك    ﴿:) ٤(له تعالى حكاية عن امرأة فرعون آسية بنت مزاحم          وورد في قو  

          ينمِ الظَّالِمالْقَو ني مننَجو هلمعو نوعرف ني مننَجو نَّةي الْجتًا فيأي من ذاته    " ]١١/التحريم[.﴾ب

مـن  و ... من عذاب فرعون وظلمـه يعني: "قال السمرقندي, )٥("وما يصدر عنه من أعمال الشر  

فجاء النص القرآني معبرا عن دعاء هذه المؤمنـة         . )٦("قوم فرعون يعني من تعييرهم وشماتتهم     

                                                        

  .١١٤ص,  ٤ج, فتح القدير , الشوكاني : وكذلك  . ٦٣ص,  ٤ج, تفسير القرآن , السمعاني .  1
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بروحها االله تعالى    فرقى   , جيها من فرعون    فدعتْ االله أن ين   , واستقبل بها الشمس ، وألقى عليها صخرة عظيمة         
  ).٤٤ص, ٣٠ج,التفسير الكبير , فخر الدين الرازي:انظر.(إلى الجنة ، فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه 

  .٢٥٦ص, ٥ج,فتح القدير , الشوكاني .  5
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   ١٩٤

لذلك دعت االله أن يبني لها بيتا في        , وذلك لشدة إيمانها وثقتها باالله تعالى       , من خلال الفعل المشدد   

ون وصلوا ـ من خلال إيمانهم ـ إلـى درجـات     فهنالك أناس صالح, الجنّة ثم دعته أن ينجيها 

إِن من عباد   : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        , عالية تخولهم أن يطلبوا من االله ما يريدون         

هرلَأَب على اللَّه ممن لو أَقْس ٢(وقد ورد ذلك في مواضع أخر .)١("اللَّه( .   

  :في سياق النجاة من الكيد . د 

التشديد في الفعل مع التعبير عن النجاة من الكيد الذي يشتمل تـدبيرا واجتهـادا               تناسب  

فجاء الفعل المشدد للدلالة على المبالغة والتكثير في العناية بالأنبيـاء بعـد رد كيـد                , )٣(واحتيالا

 ونَجينَـاه   , الْأَخْسرِين وأَرادوا بِه كَيدا فَجعلْنَاهم   ﴿: قال تعالى في ذكر قصة سيدنا إبراهيم        , الكفار

      ينالَما لِلْعيهكْنَا فاري بضِ الَّتلُوطًا إِلَى الْأَركيـدا هـو    : "  قـال الجـوزي     ]٧١،٧٠/الأنبياء[.﴾و

 ـ: "وقال الـسعدي  , )٤(" والمعنى أنهم كادوه بسوء فانقلب السوء عليهم       ...التحريق بالنار  اه االله  نج

فالتنجية هنا من الكيد الذي أرادوه به       . )٥("ن أرض العراق  ـبل م ي با ـ فغادر قومه ف   ...اجرـوه

  .والذي يشتمل على التحريق بالنار 

  :في سياق التعبير عن أذى الكفار بالغم . هـ 

, وقد عبر عنها من خلال الفعل المشّدد      , وردت التنجية من الغم مرتين في القرآن الكريم         

, لسلام ـ كما سيأتي لاحقا ـ  وهو فـي بطـن الحـوت      فورت للتعبير عن تنجية يونس عليه ا

أما الغم الذي بسبب أفعـال  , ووردت للتعبير عن تنجية موسى من القتل بعد أن قتل القبطي خطأً      
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   ١٩٥

  أي مـن     ]٤٠/طـه [.﴾وقَتَلْتَ نَفْسا فَنَجينَاك من الْغَم    ﴿: قال تعالى   , الكفار فالذي اعترى موسى     

وقد  . )٢(" اه االله بأن هرب إلى مدين       فنج,  به   قتلَكان مغموما مخافة أن ي    " فقد   , )١(" هم النفس "

قال أبـو هـلال   , تناسب التعبير عن النجاة من خلال الفعل المشدد مع ضعف الإنسان أمام غمه     

   .)٣("  ما يقدر على إزالتهوالهم...  على إزالته الإنسان ما لا يقدر  الغم: "العسكري 

  : سياق الشكر في. و 

فَإِذَا استَويتَ أَنْتَ ومن معـك       ﴿: قال تعالى   , تناسب التشديد مع سياق شكر االله وحمده        

         ينمِ الظَّالِمالْقَو نانَا مي نَجالَّذ لِلَّه دمفَقُلِ الْح لَى الْفُلْكفدلّ التـشديد فـي       ]٢٨/المؤمنون [ .﴾ ع  

ولاسيما أن الدعاء صادر عـن  , وشدة الشكر والتضرع الله تعالى , جاة الفعل على شدة الفرح بالن  

 يأ: " قال الـشوكاني    , والتنجية هنا بمعنى التخليص من أذى الكفار        , نبي االله نوح عليه السلام      

   . )٤(" حال بيننا وبينهم وخلصنا منهم 

  

  :التنجية من عذاب االله إذا نزل .  ٢

, ة على تنجية الرسل وأقوامهم من عذاب االله عندما ينزل بالكفار          للدلال) نجى(ورد الفعل   

وذلك علـى   , وقد تناسب الفعل المشدد الدال على قوة النجاة مع السياقات القرآنية التي ورد فيها               

  :  النحو الآتي 
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   ١٩٦

  : في سياق التهويل في وصف العذاب . أ 

فجـاءت  ,  النازل على الكفار   تناسب التشديد في الفعل مع سياق تهويل وصف عذاب االله           

, وبصاعقة العذاب الهون  , التنجية من خلال الفعل المشدد عندما عبر عن العذاب بالكرب العظيم            

  : وذلك على النحو الآتي, وبالحاصب

ويعبر دائما عن النجاة من الكرب ـ في القرآن الكـريم   : وصف العذاب بالكرب العظيم 

ونُوحـا إِذْ  ﴿:قال تعـالى , التشديد معنى اشتداد الأمر كما ذُكر سابقا       لمناسبة  , ـ بالفعل المشدد    

أي دعا على قومـه       "]٧٦/الأنبياء[.﴾نَادى من قَبلُ فَاستَجبنَا لَه فَنَجينَاه وأَهلَه من الْكَربِ الْعظيمِ         

حلّ بالقوم استجابة لـدعوة     والكرب هو العذاب الذي     . )١("من قبل إبراهيم وإسحاق عليهما السلام     

المراد بالكرب العظيم في الآية الغرق بالطوفان الذي تتلاطم أمواجـه           : " قال الشنقيطي   , النبي  

أنه العذاب النـازل   في تفسير الكرب وجوه أحدها : " وقال الفخر الرازي    ,  " كأنها الجبال العظام  

   . )٢(" ول أكثر المفسرينـوهو ق, بالكفار وهو الغرق 

ولَقَد نَادانَا نُـوح فَلَـنعم   ﴿: وردت التنجية من الكرب العظيم ـ أيضا ـ في قوله تعالى  و

 ونجِيبيمِ.الْمظبِ الْعالْكَر نم لَهأَهو نَاهينَج٣( "من غرق الطوفان: " أي ]٧٦،٧٥/الصافات[.﴾ و(.  

, ل مع شدة وصف العذاب    تناسب التشديد في الفع   : وصف العذاب بصاعقة العذاب الهون    

وأَما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخَذَتْهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهونِ بِما            ﴿: قال تعـالى 

   ونبكْسكَانُوا ي,     تَّقُونكَانُوا ينُوا وآَم يننَا الَّذينَجاالله قـوم ثمـود       فقد عاقب  ]١٨،١٧/فصلت [.﴾ و 
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   ١٩٧

, وقد عبر عن الصيحة بالصاعقة      .  )١("يعني صيحة جبريل عليه السلام    : "قال مقاتل   , بالصيحة  

ثـم أضـافها إلـى     , )٢(" الصيحةُ يغْشَى منها على من يسمعها أَو يموت:  والصاعقةُ والصعقةُ " 

داهية العذاب وقارعة العذاب    " اب  فصاعقة العذ . ) ٣(" الخزي:  لهونا"و, العذاب ووصفه بالهون    

 ,واله ون الهوان,  و فَص  ووصفه بالهون للمبالغة   إضافتها إلى العذاب  ف" , )٤("  مبالغةً  به العذاب "
)٥( .  

تناسب التشديد في الفعل مع شدة وصف العذاب فـي قولـه            : وصف العذاب بالحاصب    

 اعـذاب :"وحاصـبا أي  ]  ٣٤/القمر.[﴾ا آَلَ لُوط نَجينَاهم بِسحرٍ    إِنَّا أَرسلْنَا علَيهِم حاصبا إِلَّ    ﴿:تعالى

قـال  , )٦(" حاصباً أَي رِيحاً تَقْلَع الحصباء لقوتهـا :؛ وقيل يحصبهم أَي يرميهم بحجارة من سجيل  

  .  )٧("أي ريحا ترميهم بالحصباء وهي الحصى,أرسلنا عليهم حاصبا: "الشوكاني

  : اق التفخيم والتهويل في وصف نزول العذاب في سي. ب 

لما جـاء  (الدال على قوة المعنى مع التفخيم والتهويل في قوله تعالى ) نجى(تناسب الفعل  

وعـن نزولـه    ,  جلاله   في التعبير عنه بالأمر مضافا إلى ضميره جلّ       : "قال أبو السعود    , )أمرنا

ولـم يقـل    ) جاء(لذلك قال في هذه السياقات       , )٨(" ما لا يخفى من التفخيم والتهويل        , بالمجىء

) جـاء (أن القرآن إنما يستعمل     " ذلك  , وهذا يتناسب مع معنى التفخيم في نزول العذاب         , ) أتى(
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وقد ورد الفعل مرتين فـي قولـه   , )١("لما هو أخفّ وأيسر) أتى(ويستعمل , لما هو أصعب وأشقّ 

. ﴾ينَا هودا والَّذين آَمنُوا معه بِرحمة منَّا ونَجينَاهم من عـذَابٍ غَلـيظ     ولَما جاء أَمرنَا نَج   ﴿: تعالى

كانـت  :"وقـال الـسمعاني   , )٢("وهو الريح العقيم  , أمرنا يعني عذابنا  : " قال السمرقندي  ]٥٨/هود[

. " )٣("ة قطعة   قطع: الريح تدخل في مناخرهم وأفواههم، وتخرج من أدبارهم فتقطعهم تقطيعا أي          

هي من عذاب الآخرة ولا عذاب أغلظ منه ، فأعيـدت         أو   ...وتكررت التنجية على سبيل التوكيد    

  .  )٤("لأجل اختلاف متعلقيها

ولَما جاء أَمرنَا نَجينَا شُعيبا والَّذين آَمنُوا معه بِرحمة منَّا وأَخَذَت            ﴿:وورد في قوله تعالى   

الَّذ      ينماثج مارِهيي دوا فحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ـ:" قال الفخر الرازي     ]٩٤/هود[.﴾ين  ا صـاح   لم

 ...زهق روح كل واحد منهم بحيث يقع في مكانـه ميتـاً           , بهم تلك الصيحة    جبريل عليه السلام    

  .  )٥("كأن لم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين

فَلَما جاء أَمرنَا نَجينَا صالِحا والَّذين آَمنُوا معه بِرحمة منَّا ومـن            ﴿: ىوورد في قوله تعال   

 ئِذمويِ يزأو ذلهم وفـضيحتهم يـوم      , هو هلاكهم بالصيحة    : "قال البيضاوي   ]٦٦،٦٥/هود[.﴾خ

, ن الخزي الـذي لـزمهم   وم, يناهم من العذاب الذي أهلك قومه    نج: "وقال الواحدي  . )٦("القيامة

  . )٧("همـوبقي العار فيهم مأثورا عن

ومـسبوقا بـالواو   , مسبوقا بالفاء تارة ) لما جاء أمرنا (وقد جاء التعبير القرآني في قوله         

العذاب في قصة هود وشعيب تأخر عن       : "قال الكرماني   , تارة أخرى للمناسبة مع معاني الآيات       
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الفـاء للتعجيـل    ب فجـاء    ...وط وقع العذاب عقيب الوعيـد      وفي قصة صالح ول    ...وقت الوعيد 

  .)١("والتعقيب

حتَّى إِذَا اسـتَيئَس    ﴿: قال تعالى , وعبر عن مجيء العذاب في آية أخرى بمجيء النصر            

    نَشَاء نم ينَا فَنُجرنَص مهاءوا جبكُذ قَد مظَنُّوا أَنَّهلُ وسأس الرسـل  استي: " أي]١١٠/يوسف[.﴾الر

, بوهم فيما أخبروا به من العذاب ولـم يـصدقوا    القوم أن الرسل قد كذَ ظنو... من إيمان قومهم  

نصرنا يعنـي عـذابنا     "و , )٢("وقيل المعنى ظن القوم أن الرسل قد كذبوا فيما ادعوا من نصرهم           

 وسـلامه  يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صـلوات االله     : "قال ابن كثير   , )٣("بهلاك قومهم 

  .)٤("وانتظار الفرج من االله في أحوج الأوقات إليه, عليهم أجمعين عند ضيق الحال 

  :في سياق الاستخلاف والتمكين بعد التكذيب . ج 

فَكَذَّبوه فَنَجينَاه ومن معه في الْفُلْك وجعلْنَاهم       ﴿: في قوله تعالى  في ذكر قصة سيدنا نوح        

 اشتملت الآيـة الـسابقة علـى خمـسة أفعـال      ]٧٣/يونس[.﴾رقْنَا الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنَا   خَلَائِفَ وأَغْ 

كمـا  , ونجـى   , كذّب  : وقد جاء التشديد لفعلين هما      . وكذّب, وأغرق, وجعل, ونجى, كذّب:هي

وكانت , فكانت التنجية من الإغراق الذي هو بسبب التكذيب         , تكرر التكذيب قبل التنجية وبعدها      

, )كـذّب (مع التـشديد فـي الفعـل        ) نجى(فتناسب الفعل   , سببا لجعل الناجين خلائف متمكنين      

فكان الإنجاء مـن    , فتداخلت التنجية مع كل حدث منها       , وتناسبت قوة التنجية مع عدد الأحداث       

 ولعلّ ذكر التكـذيب فـي بدايـة       , وكان الاستخلاف للناجين  , وكان الإنجاء من الغرق     , الكذب  

ذكر مـا  : "قال الفخر الرازي, الأحداث وفي نهايتها يبين سبب الهلاك الرئيس وهو تكذيب الرسل    
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     أنه تعالى نجاهم من    : أحدهما: ا في حق نوح وأصحابه فأمران     إليه رجعت عاقبة تلك الواقعة، أم

ر فهـو   ا في حق الكفا   أنه جعلهم خلائف بمعنى أنهم يخلفون من هلك بالغرق، وأم         :الثاني. الكفار

المعنى أنه سبحانه جعلهم خلفاء يسكنون الأرض       : "وقال الشوكاني .)١("أنه تعالى أغرقهم وأهلكهم   

لذلك قدم التنجيـة والاسـتخلاف علـى ذكـر           . )٢(" كانت للمهلكين بالغرق ويخلفونهم فيها     يالت

 بسبق الرحمـة    وللإيذان, ولتعجيل المسرة للسامعين  , ملإظهار كمال العناية بشأن المقد    " الإغراق  

  . )٣(" من مقتضيات الربوبية على الغضبي هيالت

فـي مواضـع   ) والّذين(في حين قال , ) ومن معه(كما تناسب التشديد في الفعل مع قوله  

لكـن  , ي  أنجينا ونجينا للتعـد   : "قال الكرماني  , )٤(أخر جاء الفعل فيها مزيدا بالهمزة لا بالتشديد       

 يقع على كثرة ممـا   )نم(ولفظ  , ) ن معه وم(فكان في يونس     , الغةالتشديد يدل على الكثرة والمب    

بخـلاف الـذين    ,  يصلح للواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث        )نم(لأن  ,  )الذين(يقع عليه   

   . )٥("  أليق )نم(فكان التشديد مع , فإنه لجمع المذكر فحسب 

  : زول العذاب في سياق عناية ملائكة العذاب بالأنبياء قبل ن. د 

تناسبت التنجية من خلال الفعل المشدد مع عناية ملائكة العذاب بالأنبيـاء قبـل حلـول                  

ولَما جاءتْ رسلُنَا إِبراهيم بِالْبشْرى قَالُوا إِنَّا مهلكُو أَهلِ هـذه الْقَريـة إِن               ﴿: قال تعالى , العذاب  

    ينا كَانُوا ظَالِملَهكَانَـتْ      ,أَه أَتَـهرإِلَّا ام لَهأَهو نَّهيا لَنُنَجيهف نبِم لَمأَع نا لُوطًا قَالُوا نَحيهف قَالَ إِن 

 الْغَابِرِين نقال ابن عطية      ]٣٢،٣١/العنكبوت[.  ﴾ م   " :    ه عليهم   استنصر لوط عليه السلام رب ,

ومبـشرين  , مبشرين بإسـحاق     وا إبراهيم أولا  فجاؤ, فبعث ملائكة لعذابهم ورجمهم بالحاصب      
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وحفظه , وفصله عنهم , وتحمل التنجية على إخراجه من بين القوم " .)١(" بنصرة لوط على قومه

   . )٢( " مما يصيبهم

, اللام الموطئة للقسم    : كما تناسب الفعل المشدد مع عناصر التوكيد في بنية الفعل وهي            

فكان جواب الملائكة لإبـراهيم  , تضعيف عين الفعل لزيادة التوكيد ويضاف إليها , ونون التوكيد   

ولكـي  , إظهارا لعنايتهم بالرسل عليـه الـسلام        , بإنقاذ نوح من العذاب مؤكدا بثلاثة مؤكدات        

لوا إهلاك أهلها بظلمهـم اعتـرض        لما علّ  : "قال الزمخشري   , يطمأن إبراهيم على سلامة لوط      

 أي لا تخف أن يقع      .نحن أعلم بمن فيها     " وقولهم   . )٣( " من الظلم  فيها من هو بريء      عليهم بأن 

قـال  , وقد عبر عن جوابهم في موضع آخر من خلال الجملة الاسمية             . )٤(" حيف على مؤمن    

, إن:  فجاء بثلاثة مؤكدات أيضا هـي  ]٥٩/الحجر [ .﴾ إِلَّا آَلَ لُوط إِنَّا لَمنَجوهم أَجمعين ﴿تعالى  

  .والتشديد , لام المزحلقة وال

  : والتنكيل بالكفار على كثرتهم , في سياق إظهار عظمة المؤمنين على قلَّتهم . هـ 

قـال تعـالى   , تناسب الفعل المشدد مع سياق إظهار عظمة المؤمنين وإن كانوا على قلَّة           

:﴿   ينلسرالْم نلُوطًا لَم إِنو,لَهأَهو نَاهيإِذْ نَج  ينعمأَج ,   ـي الْغَـابِرِينا فوزجنَـا   , إِلَّا عرمد ثُـم 

  الْآَخَرِين,      ينبِحصم هِملَيع ونرلَتَم إِنَّكُمو ,   لُونقلِ أَفَلَا تَعبِاللَّيوالنجـاة  ]١٣٨-١٣٣/الصافات[.﴾ و 

 فدل التـشديد    )٥(".حللناه بقومه ينا لوطا وأهله أجمعين من العذاب الذي أ       نج" أي  , هنا من العذاب    

 أي على   .يناهإذ نج :  قال في مظهر العظمة      : "قال البقاعي , على علو شأن من هو مع االله تعالى         

 الناس انغماسـاً فـي العلائـق البـشرية          أكثرولم يذكرهم لأنهم    , ما لمخالفيه من الكثرة والقوة      
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,  بألوان من العذاب وجعل آثارهم عبرة لغيـرهم          لذلك أهلك االله الكفار    , )١("والقاذورات البهيمية 

وجعل محلتهم من الأرض بحيـرة منتنـة قبيحـة          , أهلكهم بأنواع من العقوبات     : "قال ابن كثير  

ون علـيهم    وإنكم لتمر  :ولهذا قال تعالى    ,  يمر بها المسافر ليلا ونهارا     ...المنظر والطعم والريح  

 ...ون عليهم ر يا أهل مكة لتم    إنكم"أي   . )٢("تبرون بهم  أي أفلا تع   .مصبحين وبالليل أفلا تعقلون     

  . )٣("على القرى نهاراً وليلاً وغدوة وعشية إذا انطلقتم إلى الشام إلى التجارة

  :في سياق التهديد والوعيد بنزول العذاب . و 

تناسب التشديد في الفعل مع سياق التهديد والوعيد بنزول العـذاب علـى مــن كـذّب           

فَهلْ ينْتَظرون إِلَّا مثْلَ أَيامِ الَّذين خَلَوا من قَبلهِم قُلْ فَانْتَظروا إِنِّي معكُم من              ﴿: ال تعالى   ق, الرسل

  رِيننْتَظنُوا,الْمآَم ينالَّذلَنَا وسي رنُنَج أي ]١٠٣،١٠٢/يونس[.﴾ ثُم "قـال  , )٤("ن العذاب والهلاكم

وهم , دون كفار زمانهم بأيام مشتملة على أنواع العذاب       يتوعكان الأنبياء المتقدمون    : " الشوكاني  

ثـم قـال    , م انتقامه   ـذابه ويحل به  ـتى ينزل االله عليهم ع    ـح, مون على الكفر  بونهم ويصم يكذّ

 ـ, كم  صوا لوعد رب   أي ترب  )فانتظروا(مد لهؤلاء الكفار المعاصرين لك      ـ يا مح  )قل( ي معكـم   إنّ

وفي هذا تهديد شديد ووعيد بالغ بأنه سينزل بهؤلاء ما نزل بأولئـك         , ي  صين لوعد رب  متربمن ال 

والتعبير بلفظ الفعل المستقبل لاستحـضار صـورة الحـال الماضـية تهـويلا              ... من الإهلاك 

هي النجاة التي وعدها االله تعالى لأنبيائه في كـل      ) نجى(فالنجاة التي عبر عنها الفعل      , )٥("لأمرها

  .)٦(" يهلك قوم قط إلا نجا نبيهم والذين آمنوا معهلم: "قال الجوزي , الأزمان

                                                        

  .٣٤٠  ص , ٦  ج , في تناسب الآيات والسور نظم الدرر, البقاعي .  1

 . ٢١ ص , ٤تفسير القرآن العظيم ، ج , ابن كثير .  2
  .١٠٧  ص , ٣تفسير مقاتل بن سليمان  ج .  3

   .١٣٤ص, ٢ج, بحر العلوم , السمرقندي .  4
   .٤٧٧ص, ٢ج,فتح القدير , الشوكاني .  5
  . ٦٩ص, ٤ج,زاد المسير , الجوزي .  6



   ٢٠٣

  : التنجية من ظلمات البر والبحر وأهوالهما . ٣

تناسب التشديد في التعبير عن النجاة من الأهوال الشديدة نحو ظلمات البر والبحـر مـع         

ثُـم  ﴿: فهو القائل في كتابه , لى فكلّ شدة مهما كبرت هي تحت أمره تعا      , عظمة الخالق وقدرته    

   هو اءمى إِلَى الستَونَـا                   ـاسـا قَالَتَـا أَتَيهكَر ـا أَوعـا طَويئْتضِ الِلْـأَرـا وفَقَـالَ لَه خَاند ي

ينى( وقد ورد الفعل     ]١١/فصلت[.﴾طَائِعللـدلالة علـى التنجية من ظلمات البـر والبحـر       ) نج

, أما ظلمات البحر فهي أن تجتمع ظلمة الليـل، وظلمـة البحـر            ", آن الكريم ستّ مرات في القر   

والأمواج الهائلة إليها ، فلم يعرفوا كيفيـة الخـلاص،          , وظلمة السحاب، ويضاف الرياح الصعبة    

والخوف الشديد من هجوم الأعداء، والخوف      , وظلمة السحاب , وأما ظلمات البر فهي ظلمة الليل     

داء إلى طريق الصواب ، والمقصود أنه عنـد اجتمـاع هــذه الأسـباب               الشديد من عدم الاهت   

  . )١("الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الإنسان إلا إلى االله تعالى

قُلْ من ينَجيكُم مـن ظُلُمـات       ﴿: على ذلك فورد مرتين في قوله تعالى      ) نجى(وأما دلالة   

 قُلِ اللَّـه ينَجـيكُم      , وخُفْيةً لَئِن أَنْجانَا من هذه لَنَكُونَن من الشَّاكرِين          الْبر والْبحرِ تَدعونَه تَضرعا   

     تُشْرِكُون أَنْتُم بٍ ثُمكُلِّ كَر نما ونْهالمـراد بظلمـات البـر والبحـر     " و]٦٤،٦٣/الأنعـام [ . ﴾م

ا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه الـدين فَلَمـا           فَإِذَا ركبو ﴿: ورود في قوله تعالى    . )٢(" شدائدهما

     شْرِكُوني مإِذَا ه رإِلَى الْب ماهإذا انقطع رجاؤهم عن الدنيا رجعـوا       : "  أي    ]٦٥/العنكبوت [.﴾نَج

ليـه  إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصوا، فإذا أنجاهم وأرجأهم عادوا إلى ما كـانوا ع  

 وفي وقوله تعالى     . )3("  الدنيا وأشركوا  من حب :﴿         ونعتَد نلَّ مرِ ضحي الْبف رالض كُمسإِذَا مو

اكم مـن   نج: "   أي    ]٦٧/الإسراء [ .﴾إِلَّا إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتُم وكَان الْإِنْسان كَفُورا           

                                                        

   . ١٨ص , ١٣ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  1
  .١٢٥ص, ٢ج,فتح القدير , الشوكاني .  2
   .٨١ص,  ٢٥ج, التفسير الكبير , الدين الرازي فخر .  3



   ٢٠٤

وإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلـصين  ﴿: وقوله تعالى  . )١( " فيه في البحر  هول ما كنتم    

 ]٣٢/لقمـان [.﴾لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى الْبر فَمنْهم مقْتَصد وما يجحد بِآَياتنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّـارٍ كَفُـورٍ       

"معناه أن الإنسان إذا وقع في شدة ابتهـل إلـى االله            : " قال الخازن    , )٢(" ك الشدة    من تل  ماهنج

فاذا نجا من تلك الشدة فمنهم من يبقى علـى          , بالدعاء وترك كل من عداه ونسي جميع ما سواه          

    .) ٣(" ومنهم مـن لم يوف بما عاهد ... تلك الحالة وهو المقتصد 

وذَا النُّونِ إِذْ ذَهب مغَاضبا فَظَـن أَن         ﴿: وله تعالى   وعبر عن ظلمات البحر بالغم في ق      

                 ينالظَّالِم نإِنِّي كُنْتُ م انَكحبإِلَّا أَنْتَ س لَا إِلَه أَن اتي الظُّلُمى ففَنَاد هلَيع رنَقْد لَن,    نَا لَـهبتَجفَاس 

 الْغَم نم نَاهينَجوالتعبير عن النجاة من الغم فـي القرآن الكريم يكون ـ  ]٨٨،٨٧/الأنبياء[ . ﴾و 

أي مـن  " ,  يدعو االله أن ينجيه من غمـه  )٤(فسيدنا ذو النون , كما مر سابقا ـ  بالفعل المشدد  

   . )٦(" وظلمة الليل , وظلمة بطن الحوت , ظلمة البحر " فالغم  , )٥(" الظلمات

  :التنجية من الشرك . ٤

للدلالة على التنجية من الشرك في قوله تعالى حكاية عن سيدنا شعيب            ) نجى (ورد الفعل 

  قـال  ]٨٩/الأعـراف  [ .﴾ قَد افْتَرينَا علَى اللَّه كَذبا إِن عدنَا في ملَّتكُم بعد إِذْ نَجانَا اللَّه منْها       ﴿: 

 وحده  علمنا بطلانها وأن لاإله إلا االله      : " فمعنى نجانا منها أي    , )٧(" هي الشرك   : " أبو السعود   

                                                        

   .١٢٣ص,  ١٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج, الطبري .  1
   .١٤٢ص,  ٢٥ج, التفسير الكبير , فخر الدين الرازي .  2
   . ١٥١ص , ١٥ج, لباب التأويل في معاني التنزيل , الخازن .  3
, الـرازي   . ( وذو النُّونِ لقب يونس بن متَّى عليه الـصلاة والـسلام  , ان النُّون الحوت والجمع أنْوان ونينَ  .  4

   ) ٢٨٦ص, نون : مادة , مختار الصحاح 
   .٣٨٤ص,  ٥ج, زاد المسير , الجوزي .  5
   .٢٠٤ص,  ١ج, تفسير الثوري , الثوري .  6
  .٢٥١ص,  ٣إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج, أبو السعود .  7



   ٢٠٥

فلا نجاة أكبر مـن النجـاة مـن         , فتناسب التشديد مع التعبير عن عظم النجاة         . )١(" لاشريك له 

إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يـشْرك بِـه          ﴿: قال تعالى   , ولا ذنب أعظم من الوقوع في الشرك        , الشرك  

   ]٤٨/النساء[ . ﴾ك لِمن يشَاء ومن يشْرِك بِاللَّه فَقَد افْتَرى إِثْما عظيما ويغْفر ما دون ذَلِ

    :التنجية من النار في الآخرة . ٥

: فورد فـي قولـه تعـالى        , للدلالة على مجاوزة النار في موضعين       ) نجى(ورد الفعل   

﴿   كبلَى رع ا كَانهارِدإِلَّا و نْكُمم إِنا ويقْضا متْمـا    , حيهف ينالظَّـالِم نَـذَرا واتَّقَو يني الَّذنُنَج ثُم 

وقـال  , )٢("نجاتهم بالجواز والسلامة من الوقـوع فيهـا       : "  قال الكلبي     ]٧٢،٧١/مريم[ . ﴾جِثيا

وينَجـي  ﴿: الىوورد في قوله تع  .)٣("هم إياها الذين اتقوا    جميع ي من النار بعد ورود    ننج: "الطبري

         نُونزحي ملَا هو وءالس مهسملَا ي هِمتفَازا بِماتَّقَو ينالَّذ ينجـي االله الـذين     : " أي   ]٦١/الزمر[.﴾اللَّه

  . )٥("أي بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة: "قال الشوكاني , )٤("اتقوا الشرك من جهنم

قـال  , النجاة من النار مع عظم فوز النـاجين منهـا           لقد تناسب التشديد في التعبير عن       

 وتناسب التشديد فـي     ]١٨٥/آل عمران [. ﴾فَمن زحزِح عنِ النَّارِ وأُدخلَ الْجنَّةَ فَقَد فَاز         ﴿: تعالى

قال رسول , التعبير عن النجاة مـن النار ـ أيضا ـ مع عظم عذاب المحرومين من هذه النجاة   

أُوقد علَى النَّارِ أَلْفَ سنَة حتَّى احمرتْ ، ثُم أُوقد علَيها أَلْـفَ سـنَة               : " ه وسلم   االله صلى االله علي   

  . )٦(" حتَّى ابيضتْ ، ثُم أُوقد علَيها أَلْفَ سنَة حتَّى اسودتْ فَهِي سوداء مظْلمةٌ
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   ٢٠٦

  :تنجية البدن دون الروح لأخذ العبرة . ٦

, )١("الظهور بعد الموت غرقا على مرتفع مـن الأرض        " للدلالة على   ) نجى(ورد الفعل   

 أي  ]٩٢/يـونس [ . ﴾فَالْيوم نُنَجيك بِبدنك لِتَكُون لِمن خَلْفَك آَيةً       ﴿: قال تعالى مخبرا عن فرعون      

فتناسـب   . )٢(" لأرضنلقيك بنجوة مـن ا    : وقيل  . نبعدك مما وقع فيه قومك من قعر البحر         : " 

, فهو سـيد القـوم     , مع مقدار الاهتمام والعناية بفرعون على سبيل التهكم         ) نجى  ( التشديد في   

فجاءت التنجية من خلال الفعل المشدد لإظهار المزيد من العنايـة  , وهو ـ على زعمه ـ إلههم   

 له بالنجـاة علـى سـبيل        وعد "فهو  , لكنّها عناية على سبيل الاستهزاء ليكون عبرة لغيره         , به  

نعتقك ولكن بعد المـوت ،      :  ومثل هذا الكلام قد يذكر على سبيل الاستهزاء كما يقال            ...التهكم  

 يعني عبرة لمن بعدك مـن       : "قال السمرقندي    . )٣(" ونخلصك من السجن ولكن بعد أن تموت        

  قال ابن عباس وغير واحد     "و . )٤(" عوا الربوبية   الكفار لكيلا يد   :بعض بني إسرائيل فـي      شك 

، قيل على وجه     ، فأمر االله البحر فرفعه على مرتفع       موت فرعون حتى قال بعضهم إنه لا يموت       

   .)٥( " ، وعليه درعه التي يعرفونها رضالماء وقيل على نجوة من الأ

ب فَكَـذَّ ﴿: قال تعالى, فشاء االله تعالى أن يظهر ضعفه وهوانه      , لقد تكبر فرعون وتجبر     

فَأَخَـذَه اللَّـه نَكَـالَ الْـآَخرة        .فَقَالَ أَنَا ربكُم الْـأَعلَى    , شَر فَنَادى ـفَح, عىـ ثُم أَدبر يس   ,وعصى

  ] ٢٥-٢١/النازعات. [﴾والْأُولَى
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   ٢٠٧

  ) أنجى ( 

 فدلّ على الإنجاء من العـذاب     , احدى وعشرين مرة في القرآن الكريم       ) أنجى(ورد الفعل     

ودلّ على الإنجاء   , ودلّ على الإنجاء من الشدائد      , ودلّ على الإنجاء من عذاب الآخرة       , النازل  

فدلّ كـلا   , ) نجى  ( وقد وردت هذه الدلالات عند الحديث عن دلالات الفعل          . من ضرر الكفار    

) أنجـى (فعل أما ال , الفعلين على معانٍ مشتركة مع انسجام التشديد مع السياقات التي مرت سابقا             

  : فأفاد الدلالات الآتية 

  :الإنجاء من عذاب االله في الدنيا  .١

, على الإنجاء بمعنى السلامة من العذاب النازل على الكفار فـي الـدنيا         ) أنجى(دلّ الفعل       

وبيـان ذلـك    , وغير ذلك   , والإنجاء من الريح    , والإنجاء من الحجارة    , نحو الإنجاء من الغرق     

   :  على النحو الآتي

  : الإنجاء من الغرق . أ 

فورد للدلالة على إنجاء    , للدلالة على الإنجاء من الغرق أربع مرات        ) أنجى(ورد الفعل     

﴿وإِذْ فَرقْنَا بِكُم الْبحـر فَأَنْجينَـاكُم وأَغْرقْنَـا آَلَ          : بني إسرائيل مـن الغرق فـي قوله تعالـى        

  ونتَنْظُر أَنْتُمو نوعرفرق : "أي, والآية في سياق تعديد نعم االله على بني إسرائيل        ] ٥٠/البقرة.[﴾ف

مـع الأفعـال   ) أنجيناكم(فتناسب الفعل المخفف . )١("بهم البحر حتى صار طريقا يبسا يمشون فيه   

ولعلّ في ذلك إشارة إلى أن أمر الإنجاء والإغـراق          , )وأغرقنا, فرقنا  (غير المشددة في السياق     

. وأنـتم تنظـرون   : كما تناسبت الأفعال المخففة مع نهاية الآية عندما قال        .  تعالى   هين على االله  

ولا سيما أن المخاطبين هم الأبناء الذين استقر حـالهم بعـد            , فالنظر يتطلب استقرارا من الناظر    

غـضبت لزيـد   : وإنما قال سبحانه بكم دون لكم لأن العرب تقول : " قال الألوسي , إنجاء آبائهم   

                                                        

  .١٦٧ص,  ١ج, الدر المنثور , السيوطي .  1
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ففيه تلويح إلـى    ,  وغضبت بزيد إذا غضبت من أجله وهو ميت          , غضبت من أجله وهو حي     إذا

حدهما أنه من   أ: "وأنتم تنظرون فيه قولان   :وقوله  . )١("أن الفرق كان من أجل أسلاف المخاطبين      

قـال  :" وقـال الـسمرقندي   , )٢("والثاني أنه بمعنى العلم   , نظر العين معناه وأنتم ترونهم يغرقون     

ويتكرر ذكر هذه القـصة فـي قولـه         . )٣("مـعناه أنكم تعلمون ذلك كأنكم تنظرون إليه      بعضهم م 

 وكيفيـة   ]٦٦،٦٥/الـشعراء [.﴾ ثُم أَغْرقْنَا الْـآَخَرِين    ,وأَنْجينَا موسى ومن معه أَجمعين      ﴿: تعالى

  .)٥("قا يمشون فيهاجعله االله طرف" , )٤("بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا" الإنجاء 

﴿فَأَخَـذَهم الطُّوفَـان وهـم    : قال تعالى   , وورد للدلالة على إنجاء سيدنا نوح ومن معه           

ونظَالِم ,  ﴾ينَةـفالس ابحأَصو نَاهيالمـاء  : " أي  , والنجاة من الطوفان    ] ١٥،١٤/العنكبوت.[فَأَنْج

 ثُم أَغْرقْنَـا بعـد     ,جينَاه ومن معه في الْفُلْك الْمشْحونِ       فَأَنْ﴿: وقال تعالـى    .)٦("الذي أرسل عليهم  

يناق٧("الشحن ملء السفينة بالناس والدواب والمتاع"  و]١٢٠،١١٩/الشعراء [.﴾الْب(.  

  : الإنجاء من الحجارة . ب

قال , علـى الإنجاء مـن إمطار الحجارة فـي ذكر قصة سيدنا لوط           ) أنجى( دل الفعل     

 ـ  ـ وأَمطَ ,ن الْغَابِرِين   ـفَأَنْجينَاه وأَهلَه إِلَّا امرأَتَه قَدرنَاها م     ﴿: تعالـى   را فَـساء   ـرنَا علَيهِم مطَ

, غَابِرِين  ﴿فَأَنْجينَاه وأَهلَه إِلَّا امرأَتَه كَانَتْ من الْ      :  وقال تعالى  ]٥٨،٥٧/النمل[. ﴾  ر الْمنْذَرِين ـمطَ

:  ابـن عاشـور  قـال , والإنجاء هنا من العـذاب      ] ٨٤،٨٣/الأعراف. [وأَمطَرنَا علَيهِم مطَرا﴾    

فأمطرنا عليهم مطراً وأنجيناه وأهلَه ، فقدم الخبر بإنجاء لوط عليه السلام على الخبر              : والتّقدير  "
                                                        

  .٢٥٥ ص١روح المعاني ج, الألوسي .  1

  .٧٩ص,  ١ج, زاد المسير , الجوزي .  2

  .٧٨ ص١ج, بحر العلوم , السمرقندي .  3
  . ٢٤١ص,  ٤ج, تفسير البيضاوي .  4

  .١٠٢ص,  ٤ ج,فتح القدير, الشوكاني .  5

  . ٤٥٦ص, ٦ ج,الدر المنثور, السيوطي .  6

   .١٠٩ص,  ٤ ج ,فتح القديرلشوكاني ، ا.  7



   ٢٠٩

وط عليه السلام ، ولتعجيل المـسرة       بإمطارهم مطر العذاب ، لقصد إظهار الاهتمام بأمر إنجاء ل         

للسامعين من المؤمنين ، فتطمئن قلوبهم لحسن عواقب أسلافهم من مـؤمني الأمـم الماضـية ،              

أما ما جـاء    , فالإنجاء في الآيتين السابقتين من العذاب       .  )١(" فيعلموا أن تلك سنّة االله في عباده        

, الإنجاء فيه من الأعمال الخبيثة ـ كما سبق ـ   في الشعراء ـ من خلال الفعل المشدد ـ فكان   

: بينما قال في الـشعراء  , للأخبار عنها أنها كانت من القوم المعذبين . إلّا امرأته  : لذلك قال هنا    

فالإنجاء فـي الـشعراء مـن       . وذلك لأنها عسيت في الكفر حتى صارت عجوزا         , إلّا عجوزا   

   .)٢(ن فمن العذابأما في هاتين الآيتي, الأعمال الخبيثة 

  : الإنجاء من الصيحة . ج 

فَتلْك بيوتُهم خَاوِيةً بِما ظَلَموا إِن في ذَلِك لَآَيةً لِقَومٍ          ﴿: ورد في قوله تعالى عن قوم ثمود          

  ونلَمعي,     تَّقُونكَانُوا ينُوا وآَم يننَا الَّذيأَنْجلكهم بصيحة جبريل   أه: " قال مقاتل  ]٥٣،٥٢/النمل[. ﴾ و

فجاء الفعل المخفف للدلالة على حدث الإنجاء دون وصف          . )٣(" ولم يبق منهم أحدا   , عليه السلام 

فكان التعبير عن النجاة من خـلال الفعـل         , أما عندما ورد ذكر هذه القصة في فصلت         , العذاب

  .الهون فقد وصفه بصاعقة العذاب , المشدد ـ كما سبق ـ لمناسبة وصف العذاب 

  : الإنجاء من الريح . د 

﴿فَأَنْجينَاه والَّذين معه بِرحمة منَّا     :قال تعالى , ورد في ذكر قصة سيدنا هود عليه السلام             

أرسل عليهم الريح العقيم ، مـا       : "قال ابن كثير    ] ٧٢/الأعراف.[وقَطَعنَا دابِر الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنَا﴾    

                                                        

  .٢٣٦ ص , ٨التحرير والتنوير  ج , ابن عاشور .  1

 .   .٣٥ ص , ٧ج , البحر المحيط  , أبو حيان الأندلسي : انظر .  2

  .٤٨٠ص , ٢ج, تفسير مقاتل بن سليمان , مقاتل .  3



   ٢١٠

وقد دلّ الفعل المخفف على حدث الإنجـاء مـن          . )١(" شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم      تذر من 

  )  .نجى(العذاب النازل دون وصفه كما كان في دلالات الفعل 

  : الإنجاء من المسخ . هـ 

فَلَما نَسوا ما ذُكِّروا بِـه أَنْجينَـا        ﴿: )٢(ورد في قوله تعالى في ذكر قصة أصحاب السبت          

 فَلَما عتَوا عـن مـا   ,ذين ينْهون عنِ السوء وأَخَذْنَا الَّذين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانُوا يفْسقُون            الَّ

      ئِينةً خَاسدركُونُوا ق مقُلْنَا لَه نْهوا عقـال  ,)٣( والإنجاء هنا من المـسخ ]١٦٦،١٦٥/الأعراف[.﴾نُه

وقيل فلما عتوا تكـرار     , فعتوا بذلك فمسخوا قردة   , أنهم عذبوا أولا بعذاب شديد      المعنى  : "الكلبي

  . )٤("والعذاب البئيس هو المسخ, لقوله فلما نسوا

لقد تناسب التعبير عن النجاة من خلال الفعل المخفف مع معـاني الآيـات مـن خـلال              

مر االله ـ كالذي كان يقع علـى   لم يوقع العاصون أذى أو تعذيبا على الممتثلين أ: الأول : أمرين

فجاء العـذاب للعاصـين   , بل كان ظلمهم من خلال عصيان أمر االله , بعض أصحاب الحق ـ  

تناسب : والثاني  . أما في قصص أخرى فكان العذاب نجاةً وتخليصا للممتثلين أمر االله            , عقابا لهم 

 لم يروا العذاب لحظـة حلولـه   فالناجون, التعبير عن الإنجاء بالفعل المخفف مع طريقة الإنجاء       

ولم يبذلوا جهدا ليبتعدوا عنه كما فعل أصـحاب         , كما رآه بنو إسرائيل عندما أغرق االله فرعون         

, رهوا مـساكنتهم    ـروي أن الناهين لما أيسوا عن اتعاظ المعتدين ك        " فقد  , نوح وأصحاب لوط    

فقالوا , إليهم أحد من المعتدين     فأصبحوا يوما ولم يخرج     , فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق       
                                                        

   .٤٣٥ص , ٣ج, تفسير القرآن العظيم ,  ابن كثير . 1
وقد ابـتلاهم االله فـي هـذا        , وأبيح لهم ذلك في باقي الأيام       ,  الذين منعوا عن الصيد يوم السبت        هم اليهود .  2

فوسوس الشيطان  , التكليف حيث كانت الأسماك تبتعد عنهم طيلة أيام الإسبوع إلا يوم السبت فكانت تأتي بكثرة                
ثم لم يعيشوا بعد ذلك طويلا ولم يتناسل , ردة فمسخهم االله ق, لطائفة منهم ليصطادوا يوم السبت ويخالفوا أمر االله      

  )٢٦٠ص , مع قصص السابقين في القرآن , صلاح الخالدي : انظر . ( القوم الممسوخون 

  . ٤١٨ص,  ١الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج, الواحدي : انظر .  3

  .٥٣ص,  ٢ج, التسهيل لعلوم التنزيل , الكلبي .  4



   ٢١١

فجعلـت  ,  القردة تعـرفهم     هم ولكن ءفلم يعرفوا أنسبا  , فدخلوا عليهم فإذا هم قردة      , إن لهم شأنا    

فالذي عـرفهم أن أمـرا   . )١("ثم ماتوا بعد ثلاث , هم وتشم ثيابهم وتدور باكية حولهم       ؤنسباأتأتي  

وهذا يـدلّ علـى عـدم    ,  ليعرفوا ما حلّ بهم فدخلوا عليهم, حلّ بالعاصين هو عدم رؤيتهم لهم   

أي أنهم لم يبذلوا جهدا طُلب للنجاة مـن العـذاب           , سماعهم أو رؤيتهم شيئا ساعة حلول العذاب        

أو كالذي بذله موسـى ومـن معـه        , كالذي بذله نوح ومن معه عند بناء السفينة والركوب فيها           

  .ه عندما ابتعدوا عن القرية أو كالذي بذله لوط ومن مع, عندما فروا من فرعون 

  :الإنجاء من العذاب بشكل عام دون تحديد . و 

فَلَولَا كَان من الْقُرونِ من قَبلكُم أُولُو بقية ينْهون عنِ الْفَـساد            ﴿: ورد ذلك في قوله تعالى      

      منْهنَا ميأَنْج نميلًا مضِ إِلَّا قَلي الْأَرن    ]١١٦/هود[.﴾فنجاهم االله من عذابه حين أخذ مـن  "  أي مم 

فجـاء الفعل المخفّف للإشارة     , )٢(" وهم أتباع الأنبياء والرسل   , كان مقيما على الكفر باالله عذابه     

 أي لم يكن فيهم     ... الآية للتوبيخ ف", إلى الإنجاء على سبيل الذكر لا علـى سبيل تفصيل الإنجاء         

عـن الفـساد     لكن قليلاً ممن أنجينا من القرون نهوا      : التقدير  : "ازيقال الفخر الر   , )٣("أولو بقية 

  .)٤("وسائرهم تاركون للنهي

. ﴾ثُم صدقْنَاهم الْوعد فَأَنْجينَاهم ومن نَـشَاء وأَهلَكْنَـا الْمـسرِفين      ﴿:وورد في قوله تعالى     

من شر أعدائهم   : "أي  , )٥("نشاء من المؤمنين  أنجينا الأنبياء عليهم السلام ومن      : " أي   ]٩/الأنبياء[

                                                        

  .٦٩ص,  ٣ج ,تفسير البيضاوي .  1
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والسياق في صدق الوعـد     , فالإنجاء هنا على سبيل الذكر       , )١("ومن العذاب الذي نزل بأعدائهم    

   .)٢(" صدقناهم الوعد في العقاب والثواب : " قال السمعاني , فيما يختص بالعقاب والثواب 

  :   الإنجاء من أفعال الكفار . ٢

سـوم سـوء   ( بني إسرائيل من ظلم فرعون ـ كما مر سابقا ـ مع ذكـر    وردت نجاة  

فجـاء الفعـل    , ثلاث مرات في القرآن الكـريم       ) واستحياء النساء , وذبح الأبناء وقتلهم  , العذاب

: قولـه تعـالى  : وجاء مخففا في موضعين هما , مشددا في موضع ـ تم الحديث عنه سابقا ـ   

﴿  نم نَاكُميإِذْ أَنْجو            ي ذَلِكُمفو كُماءسن ونيتَحسيو كُمنَاءأَب قَتِّلُونذَابِ يالْع وءس ونَكُمومسي نوعرآَلِ ف 

   يمظع كُمبر نم لَاءوقوله تعالى  ]١٤١/الأعراف[.﴾ب  :﴿        ةَ اللَّـهمعوا ناذْكُر همى لِقَووسإِذْ قَالَ مو

جاكُم من آَلِ فرعون يسومونَكُم سوء الْعذَابِ ويذَبحون أَبنَاءكُم ويستَحيون نساءكُم وفي            علَيكُم إِذْ أَنْ  

يمظع كُمبر نم لَاءب ٦/إبراهيم[. ﴾ذَلِكُم[.   

ي أ,  صلى االله عليه وسـلّم    هو خطاب ليهود عصر النبي      قيل  "إن ما جاء في الأعراف        

وما جاء في إبراهيم هو      . )٤("تقريعا لهم بما فعل بأوائلهم    "وذلك  , ) ٣("لافكمـواذكروا إذ أنجينا أس   

وا إنعام االله عليكم في ذلك الوقـت        رأي اذك ", حكايةٌ عن سيدنا موسى عندما ذكّر قومه بنعم االله          

وسى حين ذكر قومه    يقول تعالى مخبرا عن م    : "قال ابن كثير  , )٥("الذي أنجاكم فيه من آل فرعون     

ا كانوا يسومونهم بـه مـن العـذاب    مإذ أنجاهم من آل فرعون و    , بأيام االله عندهم ونعمه عليهم      

فأنقذهم من ذلك وهذه نعمة     , حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم          , والإذلال  
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   ٢١٣

عليهم عندما أنجاهم من ظلـم  فجاء الفعلان للدلالة على تذكير بني إسرائيل بنعم االله           . )١("عظيمة

لذلك كان التشديد في بداية سـياق   , إلّا أن التذكير بتلك النعم كان في البقرة أكثر          . فرعون وقومه 

ـ فيما يختص   ) اذكر(التي هي في موضع نصب بفعل تقديره        ) إذ(فتكررت  , آيات التذكير بالنعم  

وإنزاله البـراهين علـيهم ـ خمـس     , وتكريمه لهم , بالحديث عن بني إسرائيل ونعم االله عليهم 

فكـان  , وفي إبـراهيم مـرتين    , أما في الأعراف فتكررت ثلاث مرات       , عشرة مرة في البقرة     

  .التخفيف فيهما 

يا بني إِسرائِيلَ قَد أَنْجينَاكُم من عدوكُم وواعدنَاكُم        ﴿: في قوله تعالى    ) نجى(وورد الفعل       

قـال  , أي أنجيناكم مـن الغـرق       ]  ٨٠/طه.[﴾طُّورِ الْأَيمن ونَزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى     جانب ال 

لكن لا عقيب ذلك بـل      , نجائهم منه   إو  عدوهم إغراقحكاية لما خاطبهم تعالى به بعد       : "الألوسي

نشاء خطاب للذين كانوا    إ: وقيل  , فاض  أفاض عليهم من فنون النعم الدينية والدنيوية ما         أبعد ما   

هـو  ف" , والآية في سياق التـذكير بـنعم االله   . )٢("منهم في عهد النبي صلى االله تعالى عليه وسلم  

ون كان ينزل بهم من أنواع الظلم كثيراً من القتـل والإذلال   ـفإن فرع , إشارة إلى إزالة الضرر     

  .)٣("ي الأعمالـوالإخراج والإتعاب ف

فَما كَان جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوه أَو حرقُوه فَأَنْجاه اللَّه من             ﴿: وورد في قوله تعالى     

والإنجاء هنا من خلال إبطال صفة الإحراق فـي النـار التـي أعـدها                ]٢٤/العنكبوت [.﴾النَّارِ

, )٤(" بـردا وسـلاما  جعلها سبحانه عليه: " قال الألوسي , الكافرون لإحراق إبراهيم عليه السلام     

بـل  , ولم تحرقه ولا أثرت فيه أثرا       , أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها       : " وقال الشوكاني   
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   ٢١٤

فتناسب التخفيف في    . )١(" ثارت إلى حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارة والإحراق            

متناسبا مع صـفة    ) حرقوه(فقد جاء التشديد في قولهم      , الفعل مع صفة النار التي أصبحت عليها        

متناسبا مع ما آلت إليه النـار       ) فأنجاه(وجاء التخفيف في قوله     , النار المحرقة التي علمها الناس      

 وذلـك   ...ه لم ينتفع في ذلك اليوم بالنار        روي أنّ " فقد  , من صفة البرودة التي أرادها االله تعالى        

قُلْنَا يا نَار كُوني بـردا      ﴿  : قال تعالى   , يم فيها   أي في يوم إلقاء سيدنا إبراه     .  )٢( " لذهاب حرها 

    يماهرلَى إِبا علَامس٦٩/الأنبياء [.﴾  و[       كما دلّ التخفيف في الفعل على أن الإنجاء من النار أمـر 

  .فيأمرها وحسب أن تصبح بردا وسلاما على إبراهيم , هين عليه سبحانه وتعالى 

  : الآخرة الإنجاء من العذاب في . ٣

يا أَيها الَّذين آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تُنْجِيكُم من عـذَابٍ            ﴿: ورد ذلك في قوله تعالى        

 إِن كُنْـتُم   تُؤْمنُون بِاللَّه ورسولِه وتُجاهدون في سبِيلِ اللَّه بِأَموالِكُم وأَنْفُسكُم ذَلِكُم خَيـر لَكُـم          ,أَلِيمٍ

ونلَما هذه التجارة     ]١١،١٠/الصف[.﴾تَعهي التجارة بين أهل الإيمان وحضرة االله تعالى       ف"  أم ...

من آمن وعمل صالحاً فله الأجر والربح الوافر ، واليسار المبين ، ومن أعرض عـن العمـل                  ف

لدلالة على النجـاة دون     وقد تناسب الفعل المخفف مع ا     . )٣("الصالح فله التحسر والخسران المبين    

  .فالناس متفاوتون في أعمالهم , بيان قوتها ليكون ذلك بحسب العمل 

 ,يبصرونَهم يود الْمجرِم لَو يفْتَدي مـن عـذَابِ يومئِـذ بِبنيـه               ﴿:وورد في قوله تعالى     

   يهأَخو هتباحصو,   ي تُؤْوِيهالَّت هيلَتفَصو , و      نْجِيهي ا ثُميعمضِ جي الْأَرف ن١٤-١١/المعـارج [.﴾م[ 

قد تناسب الفعل المخفف مع بعد تحقـق تلـك النجـاة            و, ) ٤("ينجيه ذلك الفداء من عذاب االله     "أي  
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   ٢١٥

كَلَّا إِنَّهـا    : ولذلك زجره عن ذلك بقوله    , وإنما عطفه بثم إشعارا ببعد النجاة وامتناعها        ", للمجرم

  . )١("لَظَى

  : الإنجاء من الشدائد . ٤

قُلْ من ينَجيكُم مـن ظُلُمـات الْبـر         ﴿: ورد في قوله تعالى   :في سياق دعاء المنافق     . أ    

          رِينالشَّاك نم لَنَكُونَن هذه نانَا مأَنْج ةً لَئِنخُفْيا وعرتَض ونَهعرِ تَدحالْبو,    م يكُمنَجي قُلِ اللَّه   نما ونْه

تُشْرِكُون أَنْتُم بٍ ثُمالحديث ـ كما سبق ـ عن هذه الظلمات   ]٦٤،٦٣/الأنعام[.﴾كُلِّ كَر وقد تم  ,

  .التي تجمع ظلمة الليل والبحر والسحاب والـريح والخوف  

وقد دلّ ذلك على توجههم إلـى االله        , لقد جاء الفعل مخففا عندما ارتبط بدعاء المشركين         

فهم يعلمون قلّة ما قدموه من الطاعات      , شيء القليل الذي يضمن لهم السلامة مما هم فيه          بطلب ال 

ومما خـدم   , لذلك جاء الدعاء بالفعل المخفف لبيان عدم طمعهم لعلّ االله يستجيب لهم             , الله تعالى   

أمـا  ,  ينجيهم فهم يحاولون بيان قلة ما يرجونه من االله تعالى لعلّه , ) هذه(الدلالة أيضا أنهم قالوا     

وقد مر سـابقا  , فيطلب االله بثقة , دعاء المؤمن فيأتي عادة بالتشديد لأنه يعلم ما لديه من الإيمان           

رب ﴿ : نماذج على أدعية المؤمنين نحو دعاء زوجة فرعون عندما قال االله تعالى حكاية عنهـا               

        ف ني مننَجو نَّةي الْجتًا فيب كنْدنِ لِي عاب       ينمِ الظَّـالِمالْقَـو ـنـي مننَجو ـهلمعو نـوعر﴾.  

  فهي واثقة من إيمانها لذلك دعتْ االله أن يبني لها بيتا في الجنة قبل توجهها بطلب                  ]١١/التحريم[

رب نَجني من الْقَـومِ      قال   ﴿: ونحـو دعاء سيدنا موسى عندما قال تعالـى حكاية عنه          . النجاة  

    ]٢١/القصص[.﴾الِمينالظَّ

هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ حتَّى إِذَا كُنْتُم في الْفُلْك وجرين            ﴿:وكذلك في قوله تعالى     

          كَانٍ وكُلِّ م نم جوالْم مهاءجفٌ واصع ا رِيحتْهاءا جوا بِهفَرِحو ةببِرِيحٍ طَي ـيطَ  بِهِمأُح مظَنُّوا أَنَّه
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              رِينالشَّاك نم لَنَكُونَن هذه نتَنَا ميأَنْج لَئِن ينالد لَه ينصخْلم ا اللَّهوعد بِهِم,      ـمإِذَا ه ماها أَنْجفَلَم 

ريح العاصفة لنكونن   لئن أنجيتنا من هذه ال    : "أي] ٢٣،٢٢/يونس[.﴾يبغُون في الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ    

 إذا هم يبغون فـي  , أي من تلك الورطة  :فلما أنجاهم   . ")١("دين الطائعين ـن الشاكرين الموح  ـم

وقد جاء جواب دعائهم بالتخفيف أيـضا       . )٢(" أي كأن لم يكن من ذلك شيء       :الأرض بغير الحق    

 .لئن أنجانا : لمناسبة قوله حكاية عنهم 

ثُم نُنَجي رسلَنَا والَّذين آَمنُوا كَـذَلِك  ﴿: د في قوله تعالى ور: في سياق وعد المؤمنين   . ب    

   يننؤْمنَا نُنْجِ الْملَيا عقجاء التشديد فيما يتعلق بتنجية الأنبياء لأن درجة إيمانهم          ]١٠٣/يونس[. ﴾ح 

, رجة إيمـانهم  وهم متفاوتون في د   , وجاء التخفيف فيما يتعلق بإنجاء المؤمنين من البشر       , معلومة

, أما درجة هذه النجاة فبقدر ما معه من إيمـان         , فأشار الفعل المخفف إلى حصول النجاة للمؤمن      

 فإنه بحسب ما مع العبد من الإيمان تحصل         ...من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما    : "قال السعدي 

   . )٣( "له النجاة 

. ﴾ينَاه مـن الْغَـم وكَـذَلِك نُنْجِـي الْمـؤْمنين          فَاستَجبنَا لَه ونَج  ﴿: وكذلك في قوله تعالى     

 كـذلك ننجـي   ,ن كرب الحـبس إذ دعانـا     ـ أنجينا يونس عليه السلام م     كما" أي   ]٨٨/الأنبياء[

 وبشارة لكل   وعد" وهو ,)٥("فهو شرط من االله لمن دعاه     . ")٤("ن كربهم إذا استغاثوا بنا    ـالمؤمنين م 

مؤمن وقع في شديناه  .)٦(" ة وغما التشديد في نجدرجـة   ,  حـق سيدنا يونسفلأنه فيأم وعلـو

  .إيمان الأنبياء معلومة 

                                                        

   .٤٩٤ص,  ١الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج, الواحدي .  1
   . ٤١٤ص,  ٢تفسير القرآن العظيم ، ج, ابن كثير .  2
   .٣٧٥ص, ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج, السعدي .  3
  .١٨٧ص, ٢٢ج,التفسير الكبير , لدين الرازي فخر ا.  4

   .٦٦٨ص, ٥ج,الدر المنثور , السيوطي . 5
   .٥٣٠ص, ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج, السعدي .  6



   ٢١٧

 ) منع , وأنعم(  

ى كثرتها راجعـة إلـى أصـل    ـوعندنا أنها عل , ه كثيرة   ـالنون والعين والميم فروع   " 

ه الخَفْـض  اء والنِّعمة كلّ النَّعيم والنُّعمى والنَّعم   "و,  )١("ه وطيب عيش وصلاح   واحد يدل على ترفّ   

نَعمه اللَّه وناعمـه    :  يقال. والنَّعمةُ بالفتح التَّنْعيم    ... ، وهو ضد البأْساء والبؤْسى     والدعةُ والمالُ 

ر و نعمةُ اللَّه بكس   . اليد البيضاء الصالحة والصنيعةُ والمنَّة وما أُنْعم به عليك          :  والنَعمة... فتَنَعم

،  والنِّعمـةُ ...منُّه وما أَعطاه اللَّه العبد مما لا يمكن غيره أَن يعطيه إِياه كالسمع والبصر             :  النون

أَنْعمتَ علــى فـلانٍ أَي   :  ومعنى قولهم ... اسم من أَنْعم اللَّه علـيه ينْعم إِنعاماً ونعمةً       : بالكسر

   . )٢( " أَصرتَ إِلـيه نعمةً

وقد دلّ الفعلان على النعم المختلفة التـي        , في القرآن الكريم    ) وأنعم, نعم  (د الفعلان   ور  

أم من جهة غيره في ظاهرها وهـي في        , سـواء أكانت من جهته تعالى      , تُعطى من االله تعالى     

نعمـة تفـرد االله     : أحـدها   : النعمة على ثلاثة أقـسام    : "قال الفخر الرازي  , الحقيقة منـه تعالى  

نعمة وصلت من جهة غير االله في ظـاهر الأمـر وفـي         : وثانيها. بإيجادها نحو أن خلق ورزق    

نعم وصلت من االله إلينا بـسبب طاعتنـا   :  وثالثها...الحقيقة فهي أيضا إنما وصلت من االله تعالى   

  . )٣("وهي أيضا من االله تعالى

. فورد سبع عشرة مـرة    ) عمأن(أما الفعل   , في القرآن الكريم مرة وحيدة    ) نعم(ورد الفعل   

فقد اختص بالتنعيم   ) نعم(أما الفعل   , على النعم المتعددة التي تُعطى للإنسان       ) أنعم(وقد دلّ الفعل    

ليعبر عن النعم الكثيرة    , لذلك جاء الفعل مضعفا دالا على التكثير        , الذي هو ابتلاء من االله تعالى       

" أم تنسيه هذه النعم الكثيرة شكر ربه ؟         , أيشكر االله تعالى     , التي يعطيها االله تعالى عبده ليختبره     

                                                        

  . ٤٤٦ص , ٥ج, ) نعم ( مادة , ة مقاييس اللغ, ابن فارس .  1
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فوردت فــي   ) نعم(أما كلمة   , في سياق الإخبار عن نعم االله على الإنسان         ) أنعم(فوردت كلمة   

   أصحابها لحقيقة نعم االله      , سياق الذم رتصو (وقد أفاد كلّ من الفعلين       . )١(" حيث تذممنع ,وأنعم (

  : لمعاني من خلال الدلالات الآتية هذه ا

 )  منع: (  

فَأَما الْإِنْسان   ﴿: قال تعالى   , بالتضعيف مرة وحيدة في القرآن الكريم       ) نعم  ( ورد الفعل   

قَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي      وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَ      ,إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ        

وهذا الإنعام هــو    , فدلّ الفعل المضعف علـى التكثير في الإنعام          ]١٦-١٥/الفجر . [﴾أَهانَنِ  

فتناسب الفعل المضعف الدال    ,  )٢(" تنعيم بطريق الابتلاء    " أي  , في الحقيقة ابتلاء من االله تعالى       

فيمتحن فيه العبد   ,  مع الابتلاء الذي هو اختبار عـن طريق التنعيم          على التكثير في إعطاء النعم    

فأكرمه بالمـال    , رـى اختبره بالغنى واليس   ـابتلاه بمعن : " أيشكر االله إذا نعمه ؟ قال الجوزي        , 

 ,ـونع  وابتلاه معناه  اختبره،أيشكر أم     : " وقال أبو حيان    ,   )٣( " ع عليه من الإفضال   مه بما وس

  . )٥( "أي أمتحنه وأختبره بالنعمة:"وقال القرطـبي , )٤("   ؟ إذا بسط لهرـيكف

فكـم من عبد أنعم االله عليهم      , إن اختبار العبد مـن خلال ابتلائه بالتنعيم يكشف حقيقته          

فصارت النعمةُ نقمـةً    , بل منهم من تجبر وتعالى      , بالمال والجاه والمنصب نسـي شكـر ربه       

فالمؤمن يبتليه االله تعالى بالفقر والمرض ليخفف عنـه        . أصبحت سببا في كفره     ذلك أنها   , عليه  

 ـ   جلااد ر ـ ع سلّم و ليه ع عن أَبِي هريرةَ ، أَن النّبِي صلَّى االله       ف" , يوم القيامـة     ه من وعك كان ب
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 )١( " ذْنبِ لِتَكُون حظَّه من النَّارِ    ى عبدي الْم  ـهي نَارِي أُسلِّطُها علَ    : االله يقول  فإنأَبشر ،    : فقال

دةً لَجعلْنَا لِمن يكْفُـر     ـولَولَا أَن يكُون النَّاس أُمةً واح      ﴿: قال تعالى   , أما الكافر فله نعيم الدنيا      . 

     عمو ةضف نقُفًا مس هِموتينِ لِبمحـبِالر    ونرظْها يهلَيع لـولا أن   : " أي  ] ٣٣/الزخرف. [ ﴾ارِج

لأعطيتهم أكثـر الأسـباب     , يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في سعة من الخير والرزق             

 فيظنـون هـذا    , فالجاهلون لا يعرفون أساس تكريم االله وتفضيله للإنسان         . "  )٢( " مالمفيدة للتنع

وكـلّ  , المادية فقد أكرمه وأحبه وفضله      فكل من أعطاه النعم     , الإكرام قائما على أساس الإنعام      

وقـد رده  , وفهم مغلـوط مـردود   , وهذا تصور باطل , من ضيقَ عليه رزقه فقد أبعده وأهانه        

  .)٣(" ليس الأمر كذلك . كلا : أي, ) كلا بل لا تكرمون اليتيم:(القرآن وأبطله ونقضه حيث قال

  ؟ يا رسول االله مـا الأسـقام      : قال  " , سأل النبي صلى االله عليه وسلّم       أن رجلا   ويروى  

 هذا إشارة إلى أنه      : قال ابن عربي    .ا عنا فلست منّ   قم: قال  . لا  :  قال   ؟ أو ما سقمت قط      :قال  

ق خالد بن الوليد زوجته      وطلّ ...وعلامة ذلك صحة بدنه على الدوام       , ه  د رب ـناقص المرتبة عن  

لكن لم يـصبها  , ما فعلته لأمر رابني ولا ساءني       : ال  ق؟  لم طلقتها   : ثم أحسن عليها الثناء فقيل      

   .  )٤( " عندي بلاء

 ) أنعم : (  

أُسند في ستَّ عشرةَ منها إلـى االله        , سبع عشرة مرة في القرآن الكريم       ) أنعم(ورد الفعل     

دلالات ) أنعـم (وقد أفاد الفعل    , وأُسند مرة وحيدة إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلّم           , تعالى  
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ويمكـن  , متعددة تندرج تحت معاني الخفض والدعة والمال وإعطاء النعم المتعددة من االله تعالى       

  :  تقسيمها على النحو الآتي 

  : الإنعام الذي خُصتْ به بنو إسرائيل . أ 

قـال  , للدلالة على إنعام االله تعالى على بني إسرائيل ثـلاث مـرات             ) أنعم(ورد الفعل   

وقد تكـرر   ] ٤٠/٤٧/١٢٢/البقرة . [﴾يا بني إِسرائِيلَ اذْكُروا نعمتي الَّتي أَنْعمتُ علَيكُم       ﴿: تعالى

خصهم بالخطاب في هذه الآية والتي بعـدها مـن الآي التـي             ف"  ,ورود هذه الآية ثلاث مرات      

قال البغوي   , )٢(" الجمع  فهي مفردة بمعنى    , النعمة هنا اسم الجنس     و "  , )١( " هرهم فيها نعم  ذكّ

 " :  وتظليـلُ , وإنجاؤهم من فرعون باغراقه,  البحر  فلقُ ,ت بها بنو إسرائيلهي النعم التي خص 

  .)٣(" حصىي نعم كثيرة لا تُهف,  التوراة وإنزالُ,  والسلوى  المنوإنزالُ, الغمام عليهم في التيه 

  : عليه وسلم الإنعام على قريش بإرسال سيدنا محمد صلى االله. ب 

ذَلِك بِأَن اللَّه لَم يك مغَيرا نعمةً أَنْعمها علَى قَومٍ حتَّى يغَيروا مـا          ﴿ :ورد في قوله تعالى        

هِمبعث االله سيدنا محمدا صلى االله عليه وسـلم               ]٥٣/الأنفال.[﴾بِأَنْفُس والمقصود من النعمة هنا أن

, أنعم به على قريش وكفروا    ,  صلى االله عليه وسلم   نعمة االله محمد    : "قال المفسرون   , في قريش   

  . )٤( " فنقله إلى الأنصار

  

  

  :الإنعام بمعنى دفع الضرر . ج 
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وإِن منْكُم لَمن لَيبطِّئَن فَإِن أَصابتْكُم مصيبةٌ قَالَ قَد أَنْعم اللَّه علَي            ﴿: ورد في قوله تعالى        

فالنعمة التي يجدها المنافق هــي سـلامته بغيبتـه عـن            ] ٧٢/النساء.[﴾لَم أَكُن معهم شَهِيدا   إِذْ  

والمـراد بمـن    , الخطاب للمؤمنين   : " قال الكلبي   , المسلمين إن تعرضوا لشدة في أثناء القتال        

ه منـافق تـسر    والمعنى أن ال   ...ر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين          وعب, المنافقين  

   .)١( " وشهيدا معناه حاضرا معهم, زموا ه عن المؤمنين إذا هغيبتُ

  :الإنعام بالصحة والعافية والرزق . د

وإِذَا أَنْعمنَا علَى الْإِنْسانِ أَعرض ونَأَى بِجانبِـه وإِذَا مـسه            ﴿: ورد ذلك في قوله تعالى         

وقـال  . )٢("أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والرزق     "أي] ٨٣/سراءالإ . [﴾ان يئُوسا   ـالشَّر كَ 

   .)٤() فصلت(وقد ورد مثل ذلك في سورة .  )٣(" بالصحة والسعة: "البيضاوي

  : الإنعام بالهداية إلى الإسلام  . هـ 

 ـ" و] ٧/الفاتحة. [﴾صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم     ﴿: ورد ذلك في قوله تعالى     راد منـه   الم

 ـ   ـنعم" ذلك أن   , )٦("ك وعبادتك ـأنعمت عليهم بطاعت  :"أي , )٥("نعمة الدين  وان ـة الإسـلام عن

وإِذْ تَقُولُ لِلَّذي أَنْعـم اللَّـه   ﴿: وفي قوله تعالى .  )٧("النعم كلها فمن فاز بها فقد حازها بحذافيرها       

هلَيوفي قوله تعالى    . )٨( "سلام  أنعم االله عليه بالإ   : " أي   ]٣٧/الأحزاب. [﴾ع :﴿  اننَا الْإِنْسيصوو

غَ أَشُـده  َـبِوالِديه إِحسانًا حملَتْه أُمه كُرها ووضعتْه كُرها وحملُه وفصالُه ثَلَاثُون شَهرا حتَّى إِذَا بل         
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. ﴾شْكُر نعمتَـك الَّتـي أَنْعمـتَ علَـي وعلَـى والِـدي            وبلَغَ أَربعين سنَةً قَالَ رب أَوزِعني أَن أَ       

  .)١( "  نعمة الدينيأ] " ١٥/الأحقاف[

  :الإنعام بالنبوة . و 

] ٥٨/مـريم .[﴾م اللَّه علَيهِم من النَّبِيين      ـأُولَئِك الَّذين أَنْع  ﴿: ورد ذلك فـي قـوله تعالى    

فَتَبـسم  ﴿: وفي قوله تعالى حكاية عن سيدنا سليمان         .)٢(" دم وصفه   رها مما تق  ـأي بالنبوة وغي  "

     نزِعأَو بقَالَ را ولِهقَو نكًا ماحــض           يالِـدلَـى وعو لَـيتَ عمي أَنْعالَّت تَكمعن أَشْكُر ي أَن﴾ .

إِن هو إِلَّـا عبـد      ﴿: عالى  وورد فـي قـوله ت    . )٣(" من النبوة والملك والعلم   : "أي  ] ١٩/النمل[

     ي إِسنثَلًا لِبم لْنَاهعجو هلَينَا عمائِيلَـأَنْعوالمقصود سيدنا عيسـى عليه السلام    ] ٥٩/الزخرف.[﴾ر ,

  .)٥(" أنعم االله عليه بالنبوةأي ما عيسى إلا عبد: "وقال القرطبي,  )٤(" أنعمنا عليه بالنبوة " أي 

  : غفرة الإنعام بالم. ز 

قَالَ رب بِما أَنْعمتَ علَي فَلَـن أَكُـون     ﴿: ورد في قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسـى         

 ينرِمجا لِلْمتقـديره أقـسم    : "قال النسـفي  , )٦(" مننت علي بالمغفرة  " أي  ] ١٧/القصص.[﴾ظَهِير

أي اقسم بإنعامـك  :" البيضاويوقال, )٧("بانعامك علي بالمغفرة لأتوبن فلن أكون ظهيرا للمجرمين    

٨("علي بالمغفرة وغيرها لأتوبن(.  

  :الإنعام برفع الدرجات بسبب الطاعة . ح 
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   ٢٢٣

ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذين أَنْعم اللَّـه علَـيهِم مـن        ﴿:وذلك في قوله تعالى   

  دالشُّهو ينيقدالصو ينيقًا    النَّبِيفر أُولَئِك نسحو ينالِحالصو أن كل من   " وتفسيرها  ] ٦٩/النساء.[﴾اء

  .)١(" فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب الشريفة عند االله تعالى وأطاع الرسولَأطاع االلهَ

  :الإنعام بالثبوت على الحقّ . ط 

خَافُون أَنْعم اللَّه علَيهِما ادخُلُوا علَـيهِم       قَالَ رجلَانِ من الَّذين ي    ﴿: ورد فـي قوله تعالـى     

 أنعم عليهما بالـصبر والثبـوت لـصدق         "أي  ] ٢٣/المائدة.[﴾م غَالِبون ـالْباب فَإِذَا دخَلْتُموه فَإِنَّكُ   

  .  )٢(  "إيمانهما

  :الإنعام بالعتق . ي 

: قال تعـالى , يد بن حارثة عندما أعتقه  وهو ما أنعم به سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم على ز   

﴿          كجوز كلَيع كسأَم هلَيتَ عمأَنْعو هلَيع اللَّه مي أَنْعإِذْ تَقُولُ لِلَّذأنعـم  : " أي   ]٣٧/الأحزاب.[﴾و

فهذه النعمة وصلت في ظاهرها من النبـي عليـه           . )٣(" أنعمت عليه بالعتق    االله عليه بالإسلام و   

, فهو إسناد مجازي ظاهري وليس حقيقيـا        " , وهي في الحقيقة من االله تعالى       ,  والسلام   الصلاة

وهو الذي ألهم الرسـول عليـه الـسلام أن          , فاالله تعالى هو الذي قدر لزيد بن حارثة أن يعتق           

  . )٤("يعتقه

  
  
  

  )     وأوفى , وفّى (   
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   ٢٢٤

إتمام العهـد   : منه الوفاء   , تمام  كلمة تدل على إكمال وإ    : الواو والفاء والحرف المعتل     " 

من قال وفَـى فإِنـه      و... وفَى بعهده وأَوفَى  :  ، يقال  ضد الغَدر :  الوفاء" و . )١("وإكمال الشرط 

 ومن قـال    ...يقول تَم كقولك وفَى لنا فلان أَي تَم لنا قَولُه ولـم يغْدر، ووفَى هذا الطعام قفـيزاً               

، وكذلك أَوفَى الكيلَ أَي أَتمه ولـم يـنقص    ي حقَّه أَي أَتَمه ولم ينْقُص منه شيئاً       أَوفَى فمعناه أَوفان  

الوفـاء ملازمـةُ طرِيـق    "و . )٢("دـى ووفَّى بمعنى واح ـوفَى بالشيء وأَوفَ  : يقالو... منه شيئاً 

      .)٣(" المواساة ومحافَظَة عهود الخُلَطاء 

وقـد أشـار    , ثمانِ عشرة مرة في القرآن الكـريم        ) وأوفى, ى  وفّ(ورد كلٌّ من الفعلين       

فورد الفعل المشدد الدال على قوة المعنـى  , الفعلان إلى معنى الإتمام الذي أشار إليه المعجميون   

وجـاء الفعـل   , للدلالة على الإيفاء على وجه الكمال الذي هو في الغالب من االله سبحانه وتعالى     

دلّ , ى إيفاء العبد لما طُلب منه بحسب الشرع إلا في موضع وحيد لكلّ منهمـا    للدلالة عل ) أوفى(

على إيفاء الجزاء من االله     ) أوفى(ودلّ فيه الفعل    , على إيفاء العبد لما طُلب منه       ) وفّى(فيه الفعل   

  :وتوضيح ذلك على النحو الآتي , وكان ذلك بما يتناسب مع معاني الآيات الكريمة , تعالى 

  ) :ى وفّ( 

دلّ في سبع عشرة منهـا علـى        , ثمانِ عشرة مرة في القرآن الكريم       ) وفّى(ورد الفعل     

. ودلّ في موضع وحيد على إيفاء العبد لما طُلب منه من االله تعـالى             , إيفاء الجزاء من االله تعالى      

. االله تعالى فتناسب الفعل المشدد الدال على قوة المعنى مع معاني الإيفاء عندما يكون الموفي هو               

 , )٤( " فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قـوة الفعـل   , جعلوا الألفاظ دليلة المعاني     : "قال ابن جني    
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   ٢٢٥

ويعطـي  , ويزيد فـي انفعالـه   , عنى بذاك أن التضعيف في العين يقوي الحدث معنويا      " وقـد  

لالة على قـوة  لذلك جاء تضعيف العين للد     . )١(" للصيغة حركة مخصصة ضمن السياق اللغوي       

, وورد الإيفـاء للعمـل      , فورد الإيفاء للأجر    . ولاسيما أن الموفّي هو االله تعالى       , معنى الإيفاء   

وورد الإيفاء للتبليـغ وكـان   , وورد الإيفاء للدين  , وورد الإيفاء للحساب    , وورد الإيفاء للكسب    

الإيفاء على وجه الكمال من خلال      ) وفّى  ( فأفاد الفعل   . الموفِّي هو نبي االله إبراهيم عليه السلام        

  :الدلالات الآتية 

  : إيفاء الأجر يوم القيامة . أ 

فجاء إيفاء الأجر على    , للدلالة على ذلك سبع مرات في القرآن الكريم         ) وفّى(ورد الفعل   

جر منـه  وجه الكمال يوم القيامة تبشيرا للمؤمنين الذي يحتسبون أعمالهم عند االله تعالى بزيادة الأ     

وفي ذلك تحفيز للمؤمنين بزيادة اجتهادهم في الدنيا للوصول إلى أعلـى المراتـب فـي             , تعالى  

توفية الأجور هي قسم المنازل في الجنة فـذلك  : " قال ابن عطية   . الجنة بعد دخولها برحمة االله      

   . )٢( " ا نفس دخول الجنة فبرحمة االله وبفضلهوأم, هو بحسب الأعمال 

إِن الَّذين يتْلُون كتَـاب اللَّـه       ﴿: للدلالة على ذلك ففي قوله تعالى     ) وفّى(ود الفعل   أما ور   

          ـورتَب ةً لَـنارجت ونجرةً ييلَانعا ورس مقْنَاهزا رمأَنْفَقُوا ملَاةَ ووا الصأَقَامو,   مهـورأُج مهفِّيـولِي 

  لفَض نم مهزِيديو   شَكُور غَفُور إِنَّه وقولـه ",)٣("عمالهمأجور  أليوفيهم  : "أي  ] ٢٩،٣٠/فاطر. [﴾ه :

هو الشفاعة لمن أحسن إليهم، فعلى هذا       : هو تضعيف الحسنات، قال بعضهم    . ويزيدهم من فضله  

رهم بِغَيـرِ  إِنَّما يوفَّى الصابِرون أَج ﴿: وفي قوله تعالى   . )٤("  الذي تصدق عليه   ييشفع الفقير للغن  
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   ٢٢٦

يزاد على الثواب لأنه لو أعطي بقدر مـا عمـل           : وقيل, أي بغير تقدير    ] " ١٠/الزمر.[﴾حسابٍ

. )١("بغير حساب أي بغير متابعة ولا مطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الـدنيا          : وقيل  , لكان بحساب   

. ﴾لِحات فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزِيدهم من فَـضله      فَأَما الَّذين آَمنُوا وعملُوا الصا    ﴿: وفي قوله تعالى    

وفـي  . )٣("ن يدخلهم الجنة  أجورهم  أ"و,  )٢(" من غير أن يفوتهم منها شيء     : "أي   ]١٧٣/النساء[

. ﴾لَا يحب الظَّـالِمين   وأَما الَّذين آَمنُوا وعملُوا الصالِحات فَيوفِّيهِم أُجورهم واللَّه         ﴿  : قوله تعالى   

 ـ  ﴿: وفـي قولـه تعالى     . )٤(" همـهم ثواب عمل  ـعطيي: "أي  ] ٥٧/آل عمران [ قُوا ما تُنْفمـو ن

وفي . )٥("أي أجره وثوابه أضعافا مضاعفة    ] "٢٧٢/البقرة.[﴾م لَا تُظْلَمون  ـم وأَنْتُ ـخَيرٍ يوفَّ إِلَيكُ  

أي ] ٦٠/الأنفـال [﴾  من شَيء في سبِيلِ اللَّه يوفَّ إِلَيكُم وأَنْتُم لَا تُظْلَمون         وما تُنْفقُوا   ﴿: قوله تعالى 

وفـي  .)٦("الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيـرة        , في الآخرة     إليكم يوفّ"

] ١٨٥/آل عمـران  .[ ﴾ كُم يوم الْقيامـة     ون أُجور ـكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموت وإِنَّما تُوفَّ     ﴿: قوله تعالى 

ن تعالى أن تمام    بي: "قال الفخر الرازي     . )٧("  تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة       يأ"

 منفعة تصل إلى المكلف في الـدنيا        الأجر والثواب لا يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة ، لأن كلّ           

الانقطاع والزوال ، والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل         فهي مكدرة بالغموم والهموم وبخوف      

   . )٨(" ى المكلف يوم القيامة ـإل

  :إيفاء العمل يوم القيامة . ب 
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   ٢٢٧

فجـاء إيفـاء    , للدلالة على إيفاء جزاء العمل يوم القيامة أربع مـرات         ) وفّى(ورد الفعل   

وتخويفا من العذاب لمـن  , الحا جزاء العمل على وجه الكمال تبشيرا بالثواب لمن آمن وعمل ص        

  .عمل سوءا 

وإِن كُلا لَما لَيـوفِّينَّهم ربـك       ﴿: للدلالة على ذلك ففي قوله تعالى     ) وفّى(أما ورود الفعل    

مالَهميوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة ، فجمعت الآية الوعد والوعيـد          : " أي  ] ١١١/هود. [﴾أَع ,

 ـ     فإن توفية جزاء الط     ـ "و.  )١(" يمـاعات وعد عظيم وتوفية جزاء المعاصي وعيد عظ ا قيـل لم

 ـ  مصدر لم  وتـاكلون  : ذا كقولـه  ـ وجاءت بغير تنوين حملا للوصل على الوقف فهي علـى ه

  عمـالهم  أا ليوفينهم ربك    وإن كلّ : فالتقدير على هذا    , أي جامعا للمال المأكول      . االتراث أكلا لم

 وفي قوله تعالى   . )٢("الهم جمعا ا أي جامعة لأعم   توفية لم :﴿      مهفِّيـولِيلُوا وما عماتٌ مجرلِكُلٍّ دو

     ونظْلَملَا ي مهو مالَهمالمحسن منهم بإحسانه ما وعد االله مـن    : "قال الطبري ] ١٩/الأحقاف. [﴾أَع

ء مـنهم إلا عقوبـة      لا يجازي المسي  ف ... والمسيء منهم بإساءته ما أعده من الجزاء      , الكرامة  

ووفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ مـا     ﴿:وفي قوله تعالى   . )٣("ولا يبخس المحسن منهم ثواب إحسانه     ... على ذنبه 

      لُونفْعا يبِم لَمأَع وهلَتْ وموفي قولـه تعـالى      .   )٤( " معناه جوزيت كملا  ] " ٧٠/الزمر. [﴾ع :

﴿     لُ عادي كُلُّ نَفْسٍ تُجتَأْت موي        ونظْلَملَا ي مهلَتْ وما عفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُوا وهنَفْس ١١١/النحـل .[﴾ن [

   . )٥("  غير بخس ولا نقصان توفى كل نفس جزاء ما عملت من: "أي 

  : إيفاء الكسب يوم القيامة . ج 
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   ٢٢٨

كسب فجاء إيفاء جزاء ال   , للدلالة على إيفاء جزاء الكسب ثلاث مرات        ) وفّى(ورد الفعل   

فحقيقة الكسب ليست في كسب المال      , على وجه الكمال يوم القيامة بيانا لحقيقة الكسب في الدنيا           

  .وإنما في كسب الحسنات يوم القيامة من خلال العمل الصالح , أو الجاه أو غـيره 

 فيه إِلَى   واتَّقُوا يوما تُرجعون  ﴿: للدلالة على ذلك ففي قوله تعالى       ) وفّى(أما ورود العفل    

         ونظْلَملَا ي مهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُو ثُم أي جزاء ما عملت من خير أو       ] "٢٨١/البقرة. [﴾اللَّه

وقــوله  . )٢("وفي هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الإنـسان            . " )١("  شر

آل [﴾  مٍ لَا ريب فيه ووفِّيتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم لَا يظْلَمـون            فَكَيفَ إِذَا جمعنَاهم لِيو   ﴿  :تعالـى

ذلك اليوم يوم توفية النفوس مـا  : "قال السعدي . )٣(" ما عملت من خير أو شر" أي  ] ٢٥/عمران

ى وفي وقولـه تعـال  . )٤("كسبت ومجازاتها بالعدل لا بالظلم ، وقد علم أن ذلك على قدر الأعمال         

وما كَان لِنَبِي أَن يغُلَّ ومن يغْلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم لَـا                     ﴿:

ونظْلَمن خير أو شر تامـا      ـأي تعطى كل نفس مكلفة جزاء ما عملت م        ] " ١٦١/آل عمران .[﴾ي

   . )٦("  من كسب خيرا أو شرا كلَّ تعموهذه الآية .  " )٥( " وافيا

  

  :إيفاء الحساب يوم القيامة . د 

فجـاء  , للدلالة علـى إيفاء الحساب مـرة وحيدة في القرآن الكـريم          ) وفّى(ورد الفعل     

بِقيعة والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ     ﴿:قال تعالى , إيفاء الحساب للدلالة علـى إيفاء الكافر عذابه        
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   ٢٢٩

               ـرِيعس اللَّـهو هابـسح فَّـاهفَو هنْـدع اللَّه دجوئًا وشَي هجِدي لَم هاءتَّى إِذَا جح اءم آَنالظَّم هبسحي

 . )١(" د به الكافر    ـد عقاب االله الذي توع    ـأي وج : " قال الفخر الرازي    ] ٣٩/النور. [﴾الْحسابِ

 ـ. ")٢(" جزاء عمله :أي) اه حسابه فوفّ. (ومعناه أنه لقي االله في الآخرة       : "وقال السمـعاني  ذا ـوه

   . )٣( " ن الكافرـفي الظاهر خبر عن الظمآن والمراد به الخبر ع

  :إيفاء الدين يوم القيامة . هـ 

ه ديـنَهم   يومئِذ يوفِّيهِم اللَّ  ﴿: قال تعالى   , للدلالة على ذلك مرة وحيدة      ) وفّى(ورد الفعل     

      بِينقُّ الْمالْح وه اللَّه أَن ونلَمعيقَّ وو] ٢٤،٢٥/النور.[﴾الْح"أي .") ٤("ين في هذه الآية الجـزاء     الد

. )٦("ين بمعنى الجزاء مستعمل كقولهم كما تدين تدان       الد:"قال الفخر الرازي  .)٥("حسابهم وجزاؤهم 

 أي يـوم    ...ين هنا الجزاء ومنه كما تدين تـدان       والد, افياالتوفية إعطاء الشيء و   :"وقال الألوسي 

تشهد عليهم أعضاؤهم المذكورة بأعمالهم القبيحة يعطيهم االله تعالى جزاءهم المطـابق لمقتـضى         

  . )٧("الحكمة وافيا تاما

  

فقد نزلت هذه الآية فيمن     , لقد تناسب إيراد الإيفاء للدين في هذا الموضع مع معنى الآية               

إِن الَّذين يرمون الْمحصنَات الْغَافلَات الْمؤْمنَات لُعنُـوا  ﴿:قال تعالى, ا عائشة رضي االله عنها    قذفو

     يمظع ذَابع ملَهو ةرالْآَخا ونْيي الدف,         ا كَانُوا يبِم ملُهجأَرو يهِمدأَيو منَتُهأَلْس هِملَيع دتَشْه موي  لُونمع

,           بِينقُّ الْمالْح وه اللَّه أَن ونلَمعيقَّ والْح مينَهد اللَّه فِّيهِموي ئِذموهذا الوعيد  ف] "٢٥-٢٣/النور.[﴾ ي
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   ٢٣٠

. )٢("نزلت في عائشة إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهـذه الـصفة             : وقيل   . ")١("للقاذفين لعائشة 

زاء ـ الذي هو مستعمل كقولهم كما تدين تُدان ـ فـي هـذا الموضـع      وإيراد الدين بمعنى الج

فجاء التعبير عن الجزاء بالدين للدلالة على إدانة قاذفي المحـصنات يـوم             , يتناسب مع المعنى    

فيجازون جزاء وافيا   . فظلمهم للمؤمنات العفيفات دين في أعناقهم يدانون به يوم القيامة           , القيامة  

  .فتصبح شاهدةً عليهم , وتدينهم أعضاؤهم التي كانوا يستعملونها للظلم , وقذفهم بسبب ظلمهم 

  :إيفاء العمل في الدنيا . و 

فإن عملوا خيرا فإن االله يوفِّهم أجـره فـي          , وهذا الإيفاء متعلق بأفعال الكفار في الدنيا          

 وزِينَتَها نُوفِّ إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لَـا     من كَان يرِيد الْحياةَ الدنْيا    ﴿:قال تعالى , الدنيا كاملا   

ونخَسبمن أتى من الكافرين فعلا حسنا من إطعام جـائع وكـسوة           : "قال الواحدي ] ١٥/هود. [﴾ي

وقال الفخـر  . )٣("ل له ثواب ذلك في دنياه بالزيادة في مالهعج, عار ونصرة مظلوم من المسلمين  

مراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل ما يستحقون بها من الثواب فإنه يـصل                 ال:"الرازي

 معهم من تلك الأعمال أثر من آثار     إليهم حال كونهم في دار الدنيا ، فإذا خرجوا من الدنيا لم يبقَ            

  .)٤("الخيرات ، بل ليس لهم منها إلا النار

  :إيفاء تبليغ الدين. ز 

قـال  ,  لة على إيفاء تبليغ الدين مرة وحيدة في القـرآن الكـريم             للدلا) وفّى(ورد الفعل   

. ﴾ أَلَّا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْـرى      , وإِبراهيم الَّذي وفَّى     ,أَم لَم ينَبأْ بِما في صحف موسى        ﴿: تعالى

,  الوفاء بمـا عاهـد االله        أو بالغ في  ,  ما التزمه وأمر به      ى وأتم وفّ: "والمعنى  ] ٣٨-٣٦/النجم[
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   ٢٣١

حتى أتاه جبريل عليـه     , وتخصيصه بذلك لاحتماله ما لم يحتمله غيره كالصبر على نار نمروذ            

         وأنه كان يمشي كـل     , وذبح الولد   , ا إليك فلا    السلام حين ألقي في النار فقال ألك حاجة فقال أم

م موسى عليه الصلاة والـسلام    وتقدي, يوم فرسخا يرتاد ضيفا فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم           

فجاء الفعل مشددا للدلالة علـى إيفـاء      , )١( " لأن صحفه وهي التوراة كانت أشهر وأكبر عندهم       

ى أبلغ من وفى لأن الذي امتحن      قال الزجاج قوله وفّ   " , سيدنا إبراهيم ما طُلب منه على أتم وجه         

   .)٢(" به من أعظم المحن 

يلاحظ أنه دلّ على الإيفـاء علـى وجـه          , ) وفّى(د فيها الفعل    بعد تتبع الآيات التي ور      

وبالتـالي  , فاالله تعالى هـو المـوفّي   , فورد الإيفاء سبع عشرة مرة من جهة االله تعالى          , الكمال  

فيدخل المؤمنين الجنّة برحمتـه     , بل سيتضمن الزيادة في الأجر      , سيكون وفاؤه على أكمل وجه      

مرة وحيدة  ) وفّى(وورد الفعل   . مسيئين بذنوبهم المستحقة لا بذنوب غيرهم     ويعاقب ال , لا بعملهم   

فجاء الفعل مـشددا فـي هـذا        , وكان في حقّ نبي االله إبراهيم عليه السلام         , من جهة غير االله     

  .الموضع ليدلّ على احتمال سيدنا إبراهيم ما لم يحتمله غيره كما وضح المفسرون 

  

  

  ) :أوفى ( 

فجاء للدلالة على الإيفـاء الـذي   , ثمانِ عشرة مرة في القرآن الكريم      ) أوفى(ورد الفعل     

وجاء للدلالة على الإيفاء الذي هو من االله تعالى فـي  , هو من جهة العبد في سبعة عشر موضعا  

أما دلالته على الإيفاء الذي هو من جهة العبد فجاء مخففا من التـشديد ليتناسـب     . موضع وحيد   

                                                        

,  ٨ج,  السعود   أبوإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،         : وكذلك   . ٢٥٩ ص ٥تفسير البيضاوي ج  .  1
   . ٦٥ص,  ٢٧ج, وح المعاني ر, الألوسي : وانظر  . ١٦٣ص

  .٧٩ص,  ٨ج, زاد المسير , الجوزي .  2



   ٢٣٢

لذلك فالجنـة منـازل     , بشر الذي لا يكون على وجه الكمال وإنما يتفاوت بين الناس            مع إيفاء ال  

أما وفاؤهم لمـا  , والناس يدخلون الجنّة ـ كما سبق ـ برحمة االله تعالى لا بأعمالهم   , ومقامات 

: وقد ذُكر سابقا قول ابن عطية       , عليهم من الواجبات فلوضعهم في منازل ودرجات داخل الجنة          

ا نفـس دخـول الجنـة       وأم,  الأجور هي قسم المنازل في الجنة فذلك هو بحسب الأعمال            توفية

معناه عندما جاء للدلالة على الإيفاء من جهة العبد         ) أوفى(وقد أدى الفعل     . فبرحمة االله وبفضله  

  : من خلال الدلالات الآتية 

  :إيفاء العهد . أ 

وبناء , )١("، وكلُّ ما بين العباد من المواثيق        عليه كل ما عوهد اللَّه   " والمقصود من العهد      

أما ورود الفعل للدلالة على إيفاء العهد       . عليه يكون العهد هو ما طُلب من العبد من أمر أو نهي             

 والمقـصود   ]٧٦/آل عمـران  .[﴾بلَى من أَوفَى بِعهده واتَّقَى فَإِن اللَّه يحب الْمتَّقين        ﴿: فقوله تعالى 

تقول العرب وفى بالعهد وأوفى بـه       : "قال ابن عطية  ,  )٢("جتناب عن المناهي  أداء الواجبات والا  "

وبِعهد اللَّه أَوفُوا ذَلِكُم وصـاكُم بِـه لَعلَّكُـم     ﴿: وقوله تعالى  . )٣(" وأوفى هي لغة الحجاز     ,بمعنى

ونوتعملوا بكتابه وسـنة    , أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم      ب: "قال ابن كثير  ] ١٥٢/الأنعام. [﴾تَذَكَّر

الَّذين يوفُون بِعهد اللَّـه ولَـا ينْقُـضون         ﴿: وقوله تعالى   .  )٤(" رسوله وذلك هو الوفاء بعهد االله     

, أي بجميع عهود االله وهي أوامره ونواهيه التي وصـى بهـا عبيـده             ] " ٢٠/الرعد. [﴾الْميثَاقَ  

: وقولـه تعـالى    . )٥("  الألفاظ التزام جميع الفروض وتجنب جميـع المعاصـي         ويدخل في هذه  

﴿    تُمداهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَووظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيمـا بـين          ] " ٩١/النحل. [﴾و
                                                        

  . ٣١١ص , ٣ج, ) عهد ( مادة , لسان العرب , ابن منظور .  1
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   ٢٣٣

ما يعقـد   وعهد االله لفظ عام لجميع      : " قال ابن عطية     . )١( " العبد وربه ، وفيما بينه وبين الناس      

وبالجملة كل ما كان    , ة أو مواثقة في أمر موافق للديانة      ـباللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صل      

وأَوفُوا بِالْعهـد   ﴿  : وقوله تعالى . )٢( " ع للغير أو لم يكن    ـطاعة بين العاهد وبين ربه كان فيه نف       

كل ما أمر االله به ونهى عنه فهـو مـن    : " ي  قال الشوكان ] ٣٤/الإسراء. [﴾إِن الْعهد كَان مسئُولًا   

والوفاء بالعهـد هـو     , فيدخل فى ذلك ما بين العبد وربه وما بين العباد بعضهم البعض             , العهد  

إِن الَّـذين   ﴿: وقــوله تعالــى     .  )٣(" حفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضـي        بالقيام  

   اللَّه ونعايبا يإِنَّم ونَكعايبيمو هلَى نَفْسنْكُثُ عا ينَكَثَ فَإِنَّم نفَم يهِمدقَ أَيفَو اللَّه دـا   ـ يفَـى بِمأَو ن

    أَج يهؤْتيفَس اللَّه هلَيع داها ـعيمظا عالذين يبايعونك بالحديبية يا محمـد      "أي  ] ١٠/الفتح. [﴾ر  ...

 فسيؤتيه أجرا عظيما يعني فـي       .يعة وقيل في إيمانه      قيل في الب   : عاهد عليه االله     اومن أوفى بم  

. ﴾يا بني إِسرائِيلَ اذْكُروا نعمتي الَّتي أَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُـوا بِعهـدي  ﴿: وقوله تعالى  .)٤("الجنة 

ن أن  قول جمهور المفسري  "و. )٥("  بالإيمان والطاعة  :وأوفوا بعهدي   : "قال البيضاوي ] ٤٠/البقرة[

  .)٦("المراد أوفوا بما أمرتكم به من الطاعات ونهيتكم عنه من المعاصي

. ﴾يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود     ﴿: في قوله تعالى  ) العقد(وقد ورد الإيفاء بالعهد بلفظ      

 ـ   يعني ما أحل االله وما حر     , يعني العهود   : "قال ابن كثير  ] ١/المائدة[  فـي   ا حـد  م وما فرض وم

الظاهر أنها عقود االله عليهم فى دينه من تحليل حلالـه وتحـريم             :"وقال النسفي .  )٧("القرآن كله 
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   ٢٣٤

 علـى رسـم     معنى الآية أمر جميع المؤمنين بالوفاء على عقد جارٍ        :"وقال ابن عطية  , )١("حرامه

كاليف عقوداً كمـا    ى االله تعالى هذه الت    وإنما سم .")٢("ود بالعهود ـوفسر الناس لفظ العق   , الشريعة  

 ـ.يء بالحبل الموثق  ـفي هذه الآية لأنه تعالى ربطها بعباده كما يربط الشيء بالش           م أنـه   ـواعل

فـالعقود فـي هـذه الآيـة بمعنـى          .)٣(" وتارة عهوداً  ...مي هذه التكاليف عقوداً   ـتعالى تارة يس  

  . )٤(العهود

  :إيفاء الكيل . ب 

فجاء الفعل مخففا ليدل على إيفاء      , يل سبع مرات    للدلالة على إيفاء الك   ) أوفى(ورد الفعل     

: قال الزمخشري   , أما التطفيف فمحرم    , فالزيادة في الكيل ليست واجبة      , الكيل بما هو مطلوب     

فأمر بالواجب الذي هو الإيفـاء، ونهـى        . واف ، وطفيف ، وزائد      : الكيل على ثلاثة أضرب     " 

دليل على أنـه  : الزائد ، وكأن تركه عن الأمر والنهي    عن المحرم الذي هو التطفيف ، ولم يذكر         

للدلالة على إيفاء الكيـل    ) أوفى  ( أما ورود الفعل    . )٥(" إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا عليه        

أي ] " ٣٥/الإسـراء . [﴾وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتُم وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمـستَقيمِ       ﴿:فورد في قوله تعالى   

: أي  ] ١٥٢/الأنعام. [﴾وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزان بِالْقسط     ﴿: وفي قوله تعالى    .)٦("أتموه ولا تخسروه  

  . )٧("تموه من غير نقصأ"
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   ٢٣٥

ويا قَـومِ أَوفُـوا     ﴿  : فورد في قوله تعالى     , وورد ثلاث مرات حكاية عن سيدنا شعيب        

 طسبِالْق انيزالْمالَ وكْيالْم يندفْسضِ مي الْأَرا فثَولَا تَعو مهاءأَشْي وا النَّاسخَسلَا تَب٨٥/هـود . [﴾ و [

وفي قوله تعـالى   ] ١٨١/الشعراء. [﴾أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تَكُونُوا من الْمخْسرِين       ﴿  : وفي قوله تعالى    

: " قـال الـشوكاني      ]٨٥/الأعراف. [﴾ا النَّاس أَشْياءهم    سوـ فَأَوفُوا الْكَيلَ والْميزان ولَا تَبخَ     ﴿: 

   . )١(" وكانوا لا يوفونهما , أمرهم بإيفاء الكيل والميزان لأنهم كانوا أهل معاملة بالكيل والوزن 

: فورد مرة في قوله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف        , وورد مرتين في قصة سيدنا يوسف       

﴿  بِج مهزها جلَمو                  ـرأَنَـا خَيـلَ وـي الْكَيأَنِّي أُوف نوأَلَا تَر أَبِيكُم نم ي بِأَخٍ لَكُمقَالَ ائْتُون مازِهه

نْزِلِينقال مجاهـد    .وأنا خير المنزلين    : وقوله  . أتم الكيل ولا أبخسه     : يعني  ] "٥٩/يوسف.[﴾الْم 

ي قوله تعالى حكاية عن إخوة سـيدنا     وورد ف . )٢("أنا خير المضيفين ، وكان قد أحسن ضيافتهم       : 

قَالُوا يا أَيها الْعزِيز مسنَا وأَهلَنَا الضر وجِئْنَا بِبِضاعة مزجاة فَأَوف لَنَا الْكَيـلَ وتَـصدقْ           ﴿:يوسف

    ينقدتَصزِي الْمجي اللَّه نَا إِنلَيفع ولا يقبلها كل أحـد     دوالمعنى أنها بضاعة تُ   ] " ٨٨/يوسف. [﴾ع ,

فأوف لنا الكيل يريدون كمـا تبيـع     " وقولهم  , )٣("البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة    :قال ثعلب 

قيـل كانـت دراهـم      "و. )٤("هذا قول أكثر المفسرين   , بالدراهم الجياد لا تنقصنا بمكان دراهمنا       

 فأوف  . الأقط وسويق المقل     وقيل, وقيل الصنوبر والحبة الخضراء     , وقيل صوفا وسمنا    , زيوفا

أو بالزيـادة   , أو بالمسامحة وقبول المزجاة     ,  برد أخينا    : وتصدق علينا   . فأتم لنا الكيل   :لنا الكيل 

   .)٥( " على ما يساويها

  :إيفاء النَّذْر . ج 
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   ٢٣٦

 وقـد ورد   . )١("، وجمعه نُذُور   هو ما ينْذُره الإِنسان فيجعله على نفسه نَحباً واجباً        " النَّذر

يوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون   ﴿  : فورد في قوله تعالى     , للدلالة على إيفاء النذر مرتين      ) أوفى  ( الفعل  

قـال   , )٢(" إذا نذروا في طاعة االله وفـوا بـه          : " أي  ] ٧/الإنسان. [﴾يوما كَان شَره مستَطيرا     

 فـالمعنى يوفـون بمـا أجبـوه علـى           النذر في الشرع ما أوجبه المكلف على نفسه       :"الشوكاني

. ﴾ثُم لْيقْضوا تَفَثَهم ولْيوفُوا نُذُورهم ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيـق ﴿: وورد في قوله تعالى   . )٣("أنفسهم

قال ابن عباس هو نحر ما نذروا من البدن وقال غيره مـا نـذروا مـن    : " والمعنى  ] ٢٩/الحج[

 وقـد  , ن الإنسان ربما نذر أن يتصدق إن رزقه االله رؤية الكعبـة             إف, يام الحج   ر في أ  أعمال الب

   .)٤( " يكون عليه نذور مطلقة فالأفضل أن يؤديها بمكة

على الإيفاء من جهة االله تعالى فـورد ـ كمـا سـبق ـ مـرة       ) أوفى(أما دلالة الفعل   

عمتي الَّتي أَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُـوا بِعهـدي أُوف         يا بني إِسرائِيلَ اذْكُروا ن    ﴿: قال تعالى   , وحيـدة

   .)٥(" أي أرضى عنكم وأدخلكم الجنة] "٤٠/البقرة. [﴾بِعهدكُم وإِياي فَارهبونِ 

, فيما هو إيفاء من جهـة االله تعـالى   ) أفعل(يلاحظ في هذه الآية ورود الفعل على وزن        

للتعبير عن هـذا المعنى في جميع المواضع الأخر التي سـبق الحـديث             ) ىوفّ(بينما ورد الفعل    

في هـذا الموضع هي أن بني إسرائيل قد علموا نعم االله تعـالى  ) أوفى(ولعل دلالة الفعل    . عنها  

وتظليـل  , هم من فرعون باغراقـه  ئوإنجا,  فلق البحر  الكثيرة التي خصهم بها عبر التاريخ نحو      

, وإنزال التـوراة  ,  والسلوى وإنزال المن, وتفجير عيون الماء من الحجر    , لتيهالغمام عليهم في ا   

واستنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضراء إلى التمكين لهم فـي             , واصطفائه منهم الرسل    
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   ٢٣٧

مخففا منسجما مع الفعل الذي سبقه فـي        ) أوفى(فجاء الفعل   .  حصىي نعم كثيرة لا تُ    هف, الأرض

والـذي يخـتص    , ) أوفى(ليكون التركيز على الإيفاء الذي هو من الفعل         , وفوا بعهدي   أ: قوله  

فبنو إسرائيل ليسوا بحاجة إلى بيـان عظــم         . بإيفاء العبد لما طُلب منه من عبادات وواجبات         

ولا سـيما البـراهين     , ثواب االله تعالى وعطائه لما أنزل عليهم من الدلائل والبراهين الكثيـرة             

من خلال مجيئه علـى وزن      ) أوف(فحقق جواب الشرط    . موسة التي عاشـوها وتنعموا بها      المل

علـى  : الأول, من موضـعين  ) أفعلَ(انسجاما مع فعل الشرط الذي هو أيضا على وزن          ) أفعلَ(

. المستوى الصوتي من خلال انسجام فعل الشرط وجواب الشرط بمجيئهما على الـوزن نفـسه                

والـذي  , )أوفـى (الدلالي ليكون التركيز على الإيفاء الذي دلّ عليه الفعل          على المستوى   :والثاني

  .فبنو إسرائيل لم يوفوا بعهد االله حتّى يومنا هذا , اختص بإيفاء العبد لما طُلب منه 

  

  الخاتمـة وأهم النتائج

كلمـا  و. لقد راعى التعبير القرآني دلالات الأبنية بما ينسجم مع معاني الآيات وسياقاتها               

زاد التعرف على  إعجـازه علـى مـستواه          , زاد البحث في الأبنية الصرفية في القرآن الكريم         

فليس هنالك ما هـو     , وجاء بالوزن الأليق في كلّ موضع       , فقد راعى العبارة الأنسب     . اللغوي  

 ـ   , ولا عجب في ذلك     , أنسب ولا أليق مما ورد في القرآن الكريم          الى فهو كلام من عنـد االله تع

فقـال الوليـد بـن      , فأقر الكفار أنفسهم بإعجازه منذ زمن الفصاحة        , أعجز به فصحاء العرب     

وإن , وإن أعـلاه لمثمـر   , وإن عليه لطـلاوة   , إن له واالله لحلاوة     : " المغير وهو رأس الكفر     

   .)١( " ، وما هو بقول البشر أسفله لمغدق

                                                        

  . ٣٩ ص , ٥ج , معالم التنزيل , البغوي .  1



   ٢٣٨

يتبين أن الوزنين قد وردا     ,  سبق من الآيات     فيما) وفعلَ  , أفعلَ  ( بعد البحث في دلالات     

ومنها ما جاء منـسجما  , منها ما جاء منسجما مع بنية السياق        , في القرآن الكريم لدلالات عديدة      

, ومنها ما جاء منسجما مع المعنـى المعجمـي الـدقيق            , مع قوة الخطاب والموقف في السياق       

م التعبير عن نزول السكينة مـن خـلال الفعـل           كانسجا, ومنها ما جاء منسجما مع معنى معين        

ومنها ما جـاء  . مع معنى السكينة الذي يدلّ على الطمأنينة والسكون والخفة         , ) أنزلَ  ( المخفّف  

يمكـن إيجـاز الـدلالات      , وفي نهاية الدراسة    . لغير ذلك من الدلالات التي سبق الحديث عنها         

  : من الأفعال على النحو الآتي فيما سبق ) وفعلَ , أفعلَ ( العامة لوزني 

) أبـدلَ   ( ودلّ الفعل   , على تغيير الشيء عن حاله دون إبداله بشيء آخر          ) بدل  ( دلّ الفعل   . ١

  .على جعل شيء مكان شيء آخر 

على الإبلاغ بعد التـولي     ) أبلغَ  ( ودلّ الفعل   . على التبليغ في أثناء الدعوة      ) بلّغ  ( دل الفعل   . ٢

  . با ما يكون الإبلاغ عن عذاب االله تعالى وغال, والإعراض 

علـى القـدرة علـى      ) أبـان   ( ودلّ الفعل   . على توضيح الدين وشرحه       ) بين  ( دلّ الفعل   . ٣

  .الإفصاح 

علـى  ) أثبـت   ( ودلّ الفعل   , على التثبيت الذي هو وسيلة لتحقيق أمرٍ ما         ) ثبت  ( دلّ الفعل   . ٤

ةً أمر ما ليكون نتيجة محققةً أو مرجو.  

  .في حق المسلمين ) أثاب ( وجاء الفعل , في حقّ الكفار ) ثوب ( جاء الفعل . ٥

وليعبر عن معنى التَّدلية التي هـي       ,  مشددا ليعبر عن التكرار والمواظبة       )دلّى  ( جاء الفعل   . ٦

شيء بغيـة   للدلالة على  إرسال ال    ) أدلى  ( وجاء الفعل    .  موضع الإطماعِ فيما لا يجدي نَفعاً      في

  .كالحصول على الماء أو المال , الحصول على فائدة ما 



   ٢٣٩

, وتصوير شدة تعذيب الأسود بن عبـد الأسـد          , للدلالة على المبالغة    ) صلّى  ( جاء الفعل    . ٧

للدلالة على إلقاء من يعصي االله      ) أصلى  ( وجاء الفعل   . وجاء بالتشديد انسجاما مع إيقاع الآيات       

  .في النار 

) أعجـلَ  ( وجاء الفعـل  , للدلالة على استعجال جزاء الشر  في الغالب ) عجلَ (  الفعل   جاء. ٨

  .وهو ما جاء في حق سيدنا موسى عليه السلام , للدلالة على استعجال اللقاء بدافع الشوق 

خال للدلالة على إد  ) أعظم  ( وجاء الفعل   , للدلالة على تعظيم شعائر االله      ) عظّم  ( جاء الفعل   . ٩

  .االله تعالى المؤمنين الجنةَ 

بمعنى ) أعمى  ( وجاء الفعل   , بمعنى عدم إدراك ما هو واضح وجلي        ) عمى  ( جاء الفعل   . ١٠

 جعل الكفار كأنهم عمي.  

( ودلّ الفعـل    . على تمكّن شيء من شيء آخر في مواقـف خاصـة            ) غشّى  ( دلّ الفعل   . ١١

  .الإضلال أو الكآبة على التغطية من خلال التعاقب أو ) أغشى 

فدلّ على إكبار ما هو دون االله       ) أكبر  ( أما الفعل   , بتكبير االله تعالى    ) كبر  ( اختص الفعل    . ١٢

  .اندهاشا منه وإعجابا به , 

علـى الإتيـان بالـشيء      ) أكثر  ( ودلّ الفعل   . على جعل الشيء كثيرا     ) كثّر  ( دلّ الفعل    . ١٣

  .الكثير 

فكان التكريم درجة عالية يمنحها االله تعالى إلـى         , على معنى التشريف    ) كرم  ( دلّ الفعل    . ١٤

علـى  ) أكـرم   ( ودلّ الفعل   . كتكريم آدم عليه السلام بسجود الملائكة له        , من كرمه من خلقه     

  .وكثيرا ما تكون هذه العناية من خلال تقديم المال , العناية التي يقدمها المكرِم إلى المكرم 

  .على القهر والإجبار ) أكره ( ودلّ الفعل . على جعل الشيء كريها ) كره ( دلّ الفعل . ١٥



   ٢٤٠

ورعايتـه إياهـا    , على حضانة زكريا عليه السلام لمريم بنت عمـران          ) كفّل  ( دلّ الفعل   . ١٦

يـة  بحيث تكون الرعا  , على الضم والتمليك بشكل عام      ) أكفل  ( ودلّ الفعل   . رعاية شاملة بالغة    

  .  من خلال الإنفاق 

لعدة معاني كإمساك الطيـر  ) أمسك ( وجاء الفعل . على التمسك بالدين ) مسك  ( دلّ الفعل   . ١٧

وإمساك الجـوارح  , وإمساك الزوجة , وإمساك الأرواح , وإمساك السماء والأرض , في السماء  

  .وحبس الشياطين , الصيد 

أو , أو بسطة فـي الخلـق       , أو سلطان   , من خلال ملك    على التمكين   ) مكّن  ( دلّ الفعل    . ١٨

  .على الظفر في أثناء القتال ) أمكن ( ودلّ الفعل . أو غير ذلك , سيادة 

) وأمهـلَ  , مهـلَ  ( وجاء الفعلان , للدلالة على تمهيل الكفار في الدنيا  ) مهل  ( جاء الفعل   . ١٩

, أو للتغـاير  , ب الرسول صلى االله عليه وسـلم     كتغيير البنية لتسكين قل   : مجتمعين لعدة دلالات    

  .أو لغير ذلك , أو للتأكيد , فيكون كلّ كلاما مستقلا 

على شيء آخـر خـارج تفاصـيل    ) أنبأَ ( ودلّ الفعل , على الخبر نفسه ) نبأَ ( دلّ الفعل  .  ٢٠

  .الخبر 

  . غلب للدلالة على ما هو أهم وآكد من أنجى على الأ) نجى ( جاء الفعل  . ٢١

. وغيـر ذلك     , والتريث  , والتكثير  , والأهمية  , للدلالـة على التنجيم    ) نزلَ  ( جاء الفعل   . ٢٢

  .والدلالة على الإنزال دفعة , للدلالة على العموم ) أنزلَ ( وجـاء الفعل 

على النعم  ) م  أنع( ودلّ الفعل   , على التنعيم الذي هو ابتلاء من االله تعالى         ) نعم  ( دلّ الفعل   . ٢٣

  . المتعددة التي تُعطى للإنسان 

للدلالة على الأمور   ) أوصى  ( وجاء الفعل   , للدلالة على أمور الدين     ) وصى  ( جاء الفعل    . ٢٤

  .المادية 



   ٢٤١

والذي هو في الغالب مـن االله سـبحانه    , على الإيفاء على وجه الكمال      ) وفّى  ( دلّ الفعل    . ٢٥

  .على إيفاء العبد لما طُلب منه بحسب الشرع ) أوفى ( ودلّ الفعل . وتعالى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع

 ،تفسير ابـن أبـي حـاتم      ،  ) هـ٣٢٧ت( الرازي   بد الرحمن بن محمد   ع ابن أبي حاتم،   .١

  .بيروت , المكتبة العصرية , م ١٩٩٩, ٢، طتحقيق أسعد محمد الطيب

 ، تحقيق محمد علـي      الخصائص،   ) هـ٣٩٢ت( ابن جني، أبو الفتح عثمان ابن جني         .٢

 .عالم الكتب ، بيروت , م ٢٠٠١, ٢النجار ، ط

، ٣ط ،   زاد المسير في علم التفـسير      ،   )هـ  ٥٩٧ (عبد الرحمن بن علي    الجوزي،   ابن .٣

   . بيروت ،المكتب الإسلامي ,هـ ١٤٠٤

 خليل تحقيق ،   المخصص،  )هـ٤٨٥ت (النحوي إسماعيل بن علي الحسن أبوابن سيده،    .٤

 .بيروت ،العربي التراث إحياء دار, م ١٩٩٦ ، ١ ، طجفال ميهإبرا



   ٢٤٢

 ـ١٣٩٣ ت (محمـد  بن الطاهر محمد ابن عاشور،  .٥ ، ١، ط والتنـوير  التحريـر  ،   )هـ

  .بيروت العربي، التاريخ مؤسسة, م٢٠٠٠

المحرر الـوجيز فـي     ،)هـ٥٤٦ت( أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي         ابن عطية،  .٦

دار , م  ١٩٩٣  ، ١ ، ط  ق عبد السلام عبد الـشافي محمـد       تحقي  ، تفسير الكتاب العزيز  

  . لبنان ،الكتب العلمية

 علـى   عقيل بنا شرح،  ) هـ٧٦٩ت (الهمذاني عقيل بن االله عبد الدين بهاءابن عقيل ،     .٧

 ،الفكـر  دارم ،   ١٩٨٥ , ٢ ، ط  الحميـد  عبد الدين محيي محمد تحقيق ،   ألفية ابن مالك  

 .دمشق

، تحقيق  الصاحبي في فقه اللغة   ،  ) هـ٣٩٥ ت(بن فارس   أبو الحسين أحمد    ابن فارس،    .٨

 .بيروت , م ١٩٩٣ , ١عمر فاروق الطباع ، ط

 عبـد   ، تحقيـق   مقاييس اللغة  ،  ) هـ٣٩٥ ت(أبو الحسين أحمد بن فارس      ابن فارس،    .٩

 . بيروت ، ، دار الجيل م١٩٩٩ , ٢، طالسلام محمد هارون 

 , ١ط، الأفعـال ،  ) هــ    ٥١٥ ت    (أبو القاسم علي بن جعفر الـسعدي      ابن القطاع،    .١٠

 .  بيروت ،عالم الكتب م،١٩٨٣

 تحقيـق   ، قـصص الأنبيـاء   ،)هـ ٧٧٤ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ،     .١١

  ) .م.د( ,مطبعة دار التأليف, م ١٩٦٨ ، ١ط ،مصطفى عبد الواحد 

, ١ط ،   تفسير القرآن العظـيم    ،)هـ ٧٧٤ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر      ابن كثير ،     .١٢

 . بيروت ،دار الفكر, هـ ١٤٠١

 عواد بشار  ، تحقيق  جهما ابن سنن  ، القزويني يزيد بن محمد االله عبد أبوابن ماجه،    .١٣

  .بيروت  , الجيل دارم ، ١٩٨٨ , ١، طمعروف



   ٢٤٣

دار , م  ١٩٦٨،   ١ ط  ، لسان العرب  ،    )هـ  ٧١١ت  ( محمد بن مكرم    ابن منظور ،     .١٤

 . بيروت ،صادر 

تحقيـق الـشيخ      ، البحر المحيط  ،)هـ٧٤٥ ت( بن يوسف    محمدأبو حيان الأندلسي،     .١٥

  . بيروت،دار الكتب العلمية,م ٢٠٠١، ١وزملائه، طعادل أحمد عبد الموجود 

إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا   ، ) هـ٩٥١ت ( محمد بن محمد العمادي أبو السعود،  .١٦

   .   بيروت،دار إحياء التراث العربي , م ١٩٩٠ , ٢ط، القرآن الكريم

م ،  ١٩٨٥ , ١، ط التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن       عودة، عودة خليل،     أبو .١٧

 .مكتبة المنار ، الأردن 

 , ١ ، ط  معجـم الأفعـال المتعديـة بحـرف       موسى بن محمد بن الملياني ،       الأحمدي،   .١٨

 .دار العلم للملايين، بيروت , م ١٩٨٣

 محمـد  تحقيـق ،   غةالل تهذيب،  ) هـ٣٧٠ت( أحمد بن محمد منصور أبوالأزهري،   .١٩

 . بيروت ، العربي التراث إحياء دارم ، ٢٠٠١ , ١ ، طمرعب عوض

، شرح شـافية ابـن الحاجـب   ، ) هـ٦٨٦ت (الاستراباذي، محمد بن الحسن النحوي   .٢٠

 .م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ٢٠٠٥ , ١تحقيق محمد نور وزملائه ، ط

منـشأة  , م  ١٩٩٠, ١ ، ط  آن الكـريم  صيغة أفعلَ ودلالاتها فـي القـر      أسعد، توفيق،    .٢١

 .المعارف ، الإسكندرية 

 ـ١٢٧٠ت( بن عبد االله     محمود الألوسي،   .٢٢ دار , م ١٩٨٠, ١ط ،   روح المعـاني  ،  ) هـ

    . بيروت،إحياء التراث العربي

، تحقيـق   صـحيح البخـاري    ،   )٢٥٦ ت(محمد بن إسـماعيل     أبو عبد االله     ،البخاري .٢٣

 . بيروت ،ابن كثيردار  م ،١٩٨٧ , ٣ط , مصطفى ديب البغا



   ٢٤٤

 ـ محمد  ، تحقيق  التنزيل معالم،  ) هـ ٥١٦ ت( مسعود بن الحسين البغوي، .٢٤  االله بدـع

  ) .م.د( , والتوزيع للنشر طيبة دار،  م١٩٩٧ , ٤وزملائه ، ط النمر

نظم الدرر في تناسب الآيـات       ،) هـ٨٥٥ ت(برهان الدين إبراهيم بن عمر      البقاعي،   .٢٥

 بيروت  ،دار الكتب العلمية    ,م  ١٩٩٥ , ١ط ،لب المهدي   تحقيق عبد الرزاق غا    ،والسور

. 

 ، تحقيـق أحمـد      تفسير مقاتـل  ،   ) هـ١٥٠ ت(  مقاتل بن سليمان بن بشير       ،البلخي .٢٦

  . بيروت،دار الكتب العلمية , م ٢٠٠٣ ، ١، طفريد

دار الفكر  ,م  ١٩٩٦ , ١، ط  أنوار التنزيل  ،) هـ٦٩١ت( عبد االله بن عمر      البيضاوي، .٢٧

   . بيروت،

تحقيق أحمـد    ، الترمذي سنن ،   )هـ ٢٧٩ ت (عيسى بن محمد عيسى ترمذي، أبو ال .٢٨

  .بيروت، دار إحياء التراث العربي , م ١٩٨٠, ) ط.د( ،نيمحمد شاكر وآخر

, هـ  ١٤٠٣ ،   ١ط،  تفسير سفيان الثوري  ،    ) هـ١٦١ت( سفيان بن سعيد    الثوري،   .٢٩

 . بيروت ،دار الكتب العلمية 

 ، رسالة دكتـوراه ،  العدول الصرفي في القرآن الكريم   الجحيشي، هلال علي محمود،    .٣٠

 .جامعة الموصل ، العراق ,  م٢٠٠٥

 ، تحقيـق    الصرف في المفتاح ،   )هـ٤٧١ ت (الرحمن عبد بن القاهر عبدالجرجاني، .٣١

  .بيروت، الرسالة مؤسسةم ، ١٩٨٧، ١ط, علي توفيق الحمد

ـ دراسة صـرفية دلاليـة،       صيغة فعلَ في القرآن الكريم    حميد، أحلام ماهر محمد،      .٣٢

  .بيروت, دار الكتب العلمية , م٢٠٠٨، ١ط
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  ،لباب التأويل في معاني التنزيـل    ،  )هـ٧٢٥ ت( علي بن محمد بن إبراهيم       الخازن، .٣٣

  .بيروت ، دار الفكر , م ١٩٧٩, ١ط

م ،  ١٩٨٨  , ١ ، ط  مع قصص السابقين في القـرآن     الخالدي ، صلاح عبد الفتاح ،        .٣٤

  . دار القلم ، دمشق 

 .دار القلم ، دمشق , م ١٩٩٢ ، ١ ، طلطائف قرآنية ، الخالدي ، صلاح عبد الفتاح .٣٥

 ، ، تحقيق محمود خـاطر     مختار الصحاح   ، )هـ٧٢١ت(محمد بن أبي بكر     الرازي،   .٣٦

 . بيروت ،مكتبة لبنان ناشرون , م ١٩٩٥, ) ط.د(

 ، المفردات في غريب القـرآن  ،)هـ  ٥٠٢ت  (الحسين بن محمد    الراغب الأصفهاني،    .٣٧

   . لبنان،دار المعرفة  ،م ١٩٩٠, ) ط.د(, تحقيق محمد سيد كيلاني 

الهيئـة المـصرية    , م  ١٩٩٠, ١ط ،تفسير المنار   ، )هـ١٣٥٤ ت(محمد رشيد رضا،   .٣٨

 .مصر , للكتابالعامة 

 ،  القـرآن  علـوم  في البرهان،)هـ٧٩٤ ت (االله عبد بن محمد الدين بدرالزركشي،   .٣٩

 ) .م.د( , العربية الكتب إحياء دار م ،١٩٥٧  ,١ط  ،إبراهيم الفضل أبو محمدتحقيق 

 ،  الإعـراب  صنعة في المفصل،)هـ٥٣٨ ت (عمر بن محمود القاسم أبو الزمخشري، .٤٠

  .بيروت ،الهلال مكتبة , م١٩٩٣ ، ١،طملحم بو علي تحقيق

الكشاف عن حقائق التنزيـل     ،  )هـ٥٣٨ ت (عمر بن محمود القاسم أبو الزمخشري، .٤١

دار , م  ١٩٩٧, ) ط.د(،   ، تحقيق عبد الرزاق المهدي     وجوه التأويل وعيون الأقاويل في    

  . بيروت ،إحياء التراث العربي

 .دار عمار ، عمان , م ١٩٩٨ ،  ١ ط ،التعبير القرآنيالسامرائي، فاضل صالح،  .٤٢
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, م ١٩٩٩ ،  ١ ، ط  لمسات بيانية في نصوص من التنزيـل      السامرائي، فاضل صالح،     .٤٣

 . ، بغداد دار الشؤون الثقافية العامة

م ، دار   ٢٠٠٠،  ١ ، ط  بلاغة الكلمة في التعبيـر القرآنـي      السامرائي، فاضل صالح،     .٤٤

  .بغداد , العامة الشؤون الثقافية 

تيسير الكريم الرحمن فـي تفـسير        ،   )هـ١٣٧٦ت( عبد الرحمن بن ناصر    السعدي، .٤٥

  .  بيروت،مؤسسة الرسالة  , م٢٠٠٠ ،) ط.د( ، ، تحقيق ابن عثيمينكلام المنان

 ، تحقيق محمـود     بحر العلوم  ،) هـ ٣٦٧ ت(نصر بن محمد بن أحمد      لسمرقندي،  ا .٤٦

  . بيروت ،دار الفكر , ) ت.ط.د( ، مطرجي

 ، تحقيق ياسـر     فسير القرآن ت،  )هـ٤٨٩ت(أبو المظفر منصور بن محمد      السمعاني،   .٤٧

 . الرياض،دار الوطن , م ١٩٩٧ ، ١وزميله ، طبن إبراهيم 

، تحقيق عبد الـسلام محمـد       الكتاب،)هـ١٨٠ت  (ثمان  سيبويه، أبو بشر عمرو بن ع      .٤٨

  .م ، دار الجيل،بيروت ١٩٩١ , ١هارون، ط

,   م ١٩٩٣  ,١ط ، الدر المنثور  ،) هـ ٩١١ ت( الكمالعبد الرحمن بن    السيوطي ،    .٤٩

  .  بيروت،دار الفكر 

تحقيـق    ، أسرار ترتيب القرآن    ،) هـ ٩١١ ت( الكمالعبد الرحمن بن    السيوطي ،    .٥٠

  . القاهرة ، دار الاعتصام , ) ت.ط.د(، در أحمد عطا عبد القا

أضـواء البيـان فـي       ،)هـ١٣٩٣ت(محمد الأمين بن محمد بن المختار       الشنقيطي،   .٥١

دار الفكر  , م  ١٩٩٥  ,١ ، ط  تحقيق مكتب البحوث والدراسات     ، إيضاح القرآن بالقرآن  

  .   بيروت، رـللطباعة والنش
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تح القدير الجامع بـين فنـي الروايـة         ف ، )هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي    الشوكاني،   .٥٢

  . بيروت،دار الفكر , ) ت.ط.د( ، والدراية من علم التفسير

 ، تحقيـق    المحيط في اللغـة   ،   )هـ٣٨٥ ت( القاسم إسماعيل بن عباد      وأبالطالقاني،   .٥٣

  .  بيروت ،عالم الكتب , م ١٩٩٤ ،١، طالشيخ محمد حسن آل ياسين

 , ١ ط ،مع البيان عن تأويل آي القـرآن     جا،  ) هـ٣١٠ت( محمد بن جرير     الطبري، .٥٤

 . بيروت،دار الفكر, هـ ١٤٠٥

 ، رسـالة    تناوب معاني الأبنية الصرفية في لغة القرآن الكـريم        العتوم، أيمن علي ،      .٥٥

  . الجامعة الأردنية ، عمان ,  م ٢٠٠٧دكتوراه ، 

،  معجم الفروق اللغويـة ،  )هـ٣٩٥ نحو   ت(أبو هلال الحسن بن عبد االله       العسكري،   .٥٦

 مؤسسة النـشر    ، م١٩٩٢ , ١ط ، الإسلاميتنظيم الشيخ بيت االله بيات ومؤسسة النشر        

  .  قم,  الإسلامي

 ،  التبيان في إعراب القرآن    ،) هـ٦١٦ ت(أبو البقاء عبد االله بن الحسين       العكبري ،    .٥٧

,  للنـشر     الحلبي وشركاه  يعيسى الباب , م  ١٩٧٦, ) ط.د( ،   تحقيق علي محمد البجاوي   

 .القاهرة 

 ـ٦٠٤ت (محمد بن عمر التميمـي    الفخر الرازي،    .٥٨ ، ١ط ،   التفـسير الكبيـر    ،   )هـ

  .  بيروت ،دار الكتب العلمية, م٢٠٠٠

 ، تحقيق مهدي المخزومي     كتاب العين  ،   )هـ  ١٧٥ت  ( الخليل بن أحمد    الفراهيدي ،    .٥٩

  . بيروت , دار ومكتبة الهلال . م ١٩٨٠, ) ط.د( وزميله ،

تنوير المقباس من تفـسير ابـن        ،)  هـ   ٨١٧ت  (وب   محمد بن يعق   الفيروزآبادي ،  .٦٠

  .  لبنان،دار الكتب العلمية ,   م٢٠٠٠, ) ط.د( ، عباس
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المـصباح المنيـر فـي غريـب      ،  أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي     الفيومي، .٦١

   . بيروت،المكتبة العلمية , م ١٩٩٤ , ١ط ، الشرح الكبير للرافعي

 ، تحقيق   لطائف الإشارات  ،   )هـ٤٦٥ ت(م بن هوازن    أبو القاسم عبد الكري   ،  القشيري .٦٢

  . بيروت ،دار الكتب العلمية ،  م٢٠٠٠ , ١، طعبد اللطيف حسن عبد الرحمن 

 ـ٥٠٥ ت(، محمود بن حمزة بن نصر       الكرماني .٦٣  ، أسرار التكرار في القـرآن      ، ) ه

  . القاهرة ،دار الاعتصام , هـ  ١٣٩٦ ، ٢ ، طحمد عطاأتحقيق عبد القادر 

  ، التسهيل لعلوم التنزيل  ،   )هـ٧٤١ ت(محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي       لبي ،   الك .٦٤

  .  لبنان،دار الكتاب العربي  ، م ١٩٨٣  ,٤ط

 ـ٤٥٠ ت(أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب        الماوردي،   .٦٥ ، النكـت والعيـون    ،   )هـ

  ، يةدار الكتب العلم  , م  ١٩٩٢, ) ط.د(،  تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم         

 .  بيروت

  ، تحقيـق عبـد     تفسير مجاهـد   ،)هـ  ١٠٢ت( مجاهد بن جبر    مجاهد، أبو الحجاج     .٦٦

    . بيروت،المنشورات العلمية دار , م ١٩٣١ , ٢ط  ،الرحمن الطاهر محمد السورتي

 تحقيـق   ،   صحيح مسلم   ، )هـ٢٦١ت (القشيري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج       مسلم .٦٧

   . بيروت ،دار إحياء التراث العربي , م ١٩٥٤ ,) ط.د(، محمد فؤاد عبد الباقي 

 ـ١٠٣١ ت( عبد الرؤوف     محمد بن  ،المناوي .٦٨ فـيض القـدير شـرح الجـامع       ، ) ه

 . مصر ،المكتبة التجارية الكبرى ، هـ ١٣٥٦  , ١ط ،الصغير

 ، تحقيـق زهيـر      إعراب القرآن ،  ) هـ ٣٣٨ ت(أبو جعفر أحمد بن محمد      النحاس،   .٦٩

  . بيروت،عالم الكتب  م ،١٩٨٨ ،٣ط ، غازي زاهد

  ).م,ط،ت( ، دتفسير النسفي، )هـ ٧١٠ت (  البركات عبد االله بن أحمدالنسفي، أبو .٧٠
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بين النحويين واللغـويين واسـتعمالاتها   ) أفعل ( بحث في صيغة  النماس، مصطفى،    .٧١

 ) .م١٩٩٨( , ٥٣ع , ٤٥٠ـ ٤١٩ص , ٢٤،ج الإسلامية ةمجلة الجامع ، العربية

تفسير غرائـب   ،)  هـ٧٢٨ ت(الدين الحسن بن محمد بن حسين  نظام  النيسابوري ،    .٧٢

دار الكتـب   , م  ١٩٩٦ ،١طالشيخ زكريا عميـران ،        ، تحقيق  القرآن ورغائب الفرقان  

 . بيروت،العلمية

 سنن في العمال نزك ،   )هـ٩٧٥ ت(علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين        الهندي،   .٧٣

  .)م.د (الرسالة، مؤسسة،السقا صفوة,م١٩٨١ ،٥،طحياني بكري ،تحقيقوالأفعال الأقوال

  ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز      ،)هـ٤٦٨ت(علي بن أحمد    الواحدي، أبو الحسن     .٧٤

  .بيروت , دار القلم , هـ  ١٤١٥، ١ط  ،تحقيق صفوان عدنان داوودي

, دار المعرفة الجامعيـة     , م١٩٩٥, ) ط.د( ،   فقه اللغة وعلم اللغة   ياقوت، محمود ،     .٧٥

  .ة الأسكندري
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This study is about the semantic similarity of two verbs which have ('af'ala and fa"ala) 
forms in the Holy Qur'an .The tow forms have the same meaning. They are ( twenty 
five ) verbs. This study try to explain the semantic similarity of each form, depends on 
verses from the holy Qur'an.

It consists of an introduction, three chapters, and an end .the introduction view the 
semantic similarity ('af'ala and fa"ala) in Arabic language briefly. However, Arabic 
language books study it in details.

The three chapters: the first one is about the verbs which have the semantic similarity of 
ability.  The second one includes the semantic similarity of bringing. The last one 
focuses on caring semantic similarity.The method which is used to classify verbs is the 
common semantic similarity of verbs.This study speaks about the semantic similarity of 
each verb when it comes on 'af'ala form and when it comes on fa'ala form depends on 
linguistic and illustration books.

The end includes the main results of the research. It explains that there are many 
semantic similarities of two forms. Some of them connect with the linguistic meaning, 
the other connect with the context, and some of them deal with the way of delivery.

   

  

 
 

   
  

 


